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قضية اليوم

ليا القزي

إيجاد  إلى  الإسرائيلي  العدو  سعي 
مـــكـــان »طــبــيــعــي« لـــه فـــي مــنــطــقــتــنــا، 
لــيــس قــائــمــا حــصــراً عــلــى مجموعة 
السياسيين  ومـــن  الــجــواســيــس،  مــن 
المـــلـــتـــحـــقـــين بـــالمـــشـــاريـــع الأمـــيـــركـــيـــة 
فـــي المــنــطــقــة. حـــاجـــة الـــعـــدو كــبــيــرة، 
أيــــــضــــــا، إلــــــــى أفـــــــــــراد ومــــجــــمــــوعــــات 
يــســعــون إلــــى »أنـــســـنـــتـــه«، وتــحــويــل 
ــــاف عــقــائــدي  الــــصــــراع مـــعـــه مــــن خـ
ووجودي، إلى مُجرّد »وجهة نظر«. 
الثقافة  عديدة:  »الاخــتــراق«  ميادين 
… وحــتــى الــطــبّ. 

ّ
والــســيــاســة والـــفـــن

ـــرع »مــشــروع 
ُ
ــت فــفــي أوســـتـــرالـــيـــا، اخـ

ــــن نــفــســه  روزانـــــــــــا« الـــــــذي يُـــــعـــــرّف عـ
 هــدفــه »بــنــاء الــجــســور لتحسين 

ّ
بـــأن

التفاهم بين »إسرائيل« وجيرانها«، 
مــن خـــال تــوفــيــر الــخــدمــات الطبية 
ــصــابــين 

ُ
لـــأطـــفـــال الــفــلــســطــيــنــيــين الم

المستشفيات  »فــي  خطيرة  بــأمــراض 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة« حـــــصـــــراً، وتــــدريــــب 
ــاء الــفــلــســطــيــنــيــين فــــي مــركــز  ــ ــبـ ــ الأطـ
ــا الـــطـــبـــي )أسّــــســــتــــه المــنــظــمــة  ــداســ هــ
الــصــهــيــونــيــة الــنــســائــيــة الأمــيــركــيــة( 
فـــي الـــقـــدس المــحــتــلــة. ولـــهـــذا المــركــز 
تـــــوأم اســـمـــه هــــداســــا - أوســـتـــرالـــيـــا، 
ف عـــنـــه عـــلـــى مـــوقـــع »مـــشـــروع  ــرَّ ــ ــعَـ ــ يُـ
لليهود،  قومي  »مركز  ه 

ّ
بأن روزانـــا« 

يــجــمــع الـــتـــبـــرعـــات لــلــمــســتــشــفــى في 
م  الــــقــــدس«. فـــي هــــذا المــــشــــروع، يُـــقـــدَّ
الـــجـــزار كــطــبــيــب مُــعــالــج لــضــحــايــاه. 
المدنيين،  قتل  الإسرائيليون  يتعمّد 
ويسبّبون  الفلسطينيين،  والأطــفــال 
مــــآســــي إنـــســـانـــيـــة لـــشـــعـــب بــأكــمــلــه، 
عـــربـــيـــة  أراضٍ  ــــى  ــلـ ــ عـ ويــــــعــــــتــــــدون 
 »

ّ
كثيرة، ورغــم ذلــك يــأتــي مــن »يبتز

الفلسطيني بالعاج الطبي، واضعا 
إيـــاه أمـــام خــيــاريــن: إمــا الــعــاج لدى 
عدوك، أو تخسر أولادك وروحك. من 
الطبيعي أن يلجأ العدّو إلى تحسين 
صـــورتـــه، واســـتـــخـــدام عــــرب لــيُــســبــغ 
يُمكن  لا  ـــه 

ّ
أن إلا  عمله.  على  شرعية 

التطبيع  فــي  تبرير خــيــار أي عــربــي 
مــع الإســرائــيــلــيــين، وتــوفــيــر الــغــطــاء 
ـــرب«  ــغــ ــ لـــهـــم لــــقــــاء كـــســـب رضــــــى »الـ

ومؤسساته. 

ـــهـــم 
ّ
يــــــــردّ الـــطـــبـــيـــب الـــلـــبـــنـــانـــي بـــأن

فـــي »مــــشــــروع روزانـــــــا« »يــــطــــوّرون 
الــــــجــــــهــــــاز الـــــطـــــبـــــي الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي 
ــــع ســـنـــة كــامــلــة  عـــلـــى مـــرحـــلـــتـــين: دفـ
لــلــتــامــيــذ الــفــلــســطــيــنــيــين، وتــدريــب 
ــيــــين الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين  ــاصــ ــتــــصــ الاخــ
فـــــي هـــــــداســـــــا«. يـــســـتـــفـــيـــض كـــثـــيـــراً 
فــي الــحــديــث، ولــكــنــه لا يــجــد حــجّــة 
 
ّ
إن القول  به ســوى  يقوم  ما  لتبرير 

عبد  عــزت  كانبيرا،  فــي  الفلسطيني 
»مشروع  الهادي، من أبرز الداعمين لـ
روزانا«، وإنه يضغط على المتموّلين 
العشاء  المشاركة في  العرب من أجل 
والــتــبــرّع. وأصــدر عبد الــهــادي في 7 
أيار بيانا »دعائيا«، يتحدث فيه عن 
أهمية »مشروع روزانا«، مُعتبراً إياه 
على  الثناء  أعــلــى  »تستحق  مــبــادرة 
المهنية،  الخبرة  بــين  الجمع  قدرتها 
الــذي تكون فيه قيمة  الهدف  وثبات 
حياة الإنسان هي الأولوية... مشروع 
ــفـــجـــوات  ــــن ســــــدّ الـ ـــن مـ ــكّ ــمـ روزانــــــــــا تـ
من   

ّ
أن ورأى  ــة«.  ــيـ ــنـ ــديـ والـ الــعــرقــيــة 

الــضــروري »اســتــمــرار الــدعــم لمشروع 
روزانــــــــا... فــمــن الـــصـــواب أن يحصل 
المجتمع  منظمات  بــين  التعاون  هــذا 
المــــدنــــي الأوســـــتـــــرالـــــي، ونــظــيــراتــهــا 
 التعاون 

ّ
الفلسطينية... هذا يُثبت أن

الحقيقي لا يُمكن إلا أن يقوي القطاع 
الـــصـــحـــي الــفــلــســطــيــنــي، كــــجــــزء مــن 
 
ّ
أن الدولة المستمرة«. إلا  عملية بناء 
عبد الــهــادي، كــان لــه فــي اتــصــال مع 
 مــغــايــر. فــقــد أكــد 

ٌ
ــبــــار«، مــوقــف »الأخــ

ووزارة  الــفــلــســطــيــنــيــة،  الــســلــطــة   
ّ
أن

لــهــا  المـــحـــلـــيـــة، »لا عــــاقــــة  الـــصـــحـــة 
البرنامج  نــرعــاه.  المــشــروع، ولا  بهذا 
يـــديـــره جـــزء مـــن الــجــالــيــة الــيــهــوديــة 
ه على موقع 

ّ
في أوستراليا«. علما أن

هم يدينون 
ّ
المشروع الرسمي، يرد بأن

 
ّ
ــنــــان لـــعـــبـــد الــــــهــــــادي، وبــــــأن ــتــ بــــالامــ

المـــشـــروع يــحــظــى »بــتــأيــيــد الــســلــطــة 
ــا«. ينفي  ــامــ الــفــلــســطــيــنــيــة تـــأيـــيـــداً تــ
عــبــد الــــهــــادي تــهــمــة تــوفــيــر الــغــطــاء 
»مشروع روزانا«، واضعا إياها في  لـ
إطــار »الــشــائــعــات«. والــافــت تأكيده 
 »هــــذه المــشــاريــع لا تــخــدم أهـــداف 

ّ
أن

أي  الفلسطيني، ونحن ضــدّ  الشعب 
تــعــاون مــن دون مـــســـاواة ومـــن دون 
ولكن  فلسطينية.  بــدولــة  الاعـــتـــراف 
لأوستراليين  نقول  أن  الصعب  مــن 
هم لا يقدرون على تقديم خدمات. 

ّ
إن

الوضع حساس«!
ــد الـــــهـــــادي بـــالمـــســـؤولـــين  ــة عـــبـ عــــاقــ
ليست  أوستراليا،  في  الإسرائيليين 
خــافــيــة عــلــى أحــــد. فــهــو شــــارك قبل 
أيــــام، مــع نــظــيــره الإســرائــيــلــي مــارك 
ظم في 

ُ
ســوفــر، فــي منتدى حـــواري ن

كــنــيــس إيـــمـــانـــويـــل فـــي نــيــو ســـاوث 
ويلز الأوســتــرالــيــة. وعــبّــر فــي اللقاء 
عــن »رغــبــتــه فــي الانـــخـــراط أكــثــر مع 
 
ّ
الــجــالــيــة الــيــهــوديــة لأنــنــي أعــتــقــد أن

من المهم للغاية أن نفهمها. وأشجّع 
ــا عــلــى  المــجــتــمــع الــفــلــســطــيــنــي أيـــضـ
الانــــخــــراط مـــع الــجــالــيــة الــيــهــوديــة، 
ومحاولة تغيير الصور النمطية عن 

بعضهما البعض«. 
ــــين الــــــعــــــرب فــي  ــارضــ ــ ــعــ ــ »عــــــتــــــب« المــ
السفير.  على  يقتصر  لا  أوســتــرالــيــا 
حمّل 

ُ
ت التطبيع،  مسؤولية  من  جــزء 

أيضا للطبيب اللبناني جمال ريفي، 
ــا  ــ فـــي »روزانـ الإدارة  عــضــو مــجــلــس 
ــدأ ابــــــن مــديــنــة  ــبــ ــا«. يــ ــ ــيـ ــ ــرالـ ــ ــتـ ــ - أوسـ
بالقول  »الأخبار«  لـ طرابلس حديثه 
سيتهمني  الــبــعــض   

ّ
»أن يــعــلــم  ــه  ــ ـ

ّ
إن

بالتطبيع، ويُمكن أن يؤثر ذلك سلبا 
عليّ وعلى عائلتي، ولكن سأساعد 
النظر عن بعض  المحتاجين بصرف 
في  بــمــشــاركــتــه  مــقــتــنــع  هـــو  الآراء«. 
»مـــشـــروع روزانـــــــا«، ولا ســيــمــا بعد 
تــعــرفــه إلـــى أعــضــاء فــيــه، واكــتــشــافــه 
ــه »عـــمـــل إنـــســـانـــي لــيــســتــفــيــد منه  ــ ـ

ّ
أن

لا  الأخير  هــذا  الفلسطيني.  المريض 
يدخل إلى مستشفى هداسا إلا بعد 
مـــوافـــقـــة مـــن الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة 

وإنساني،  طبي  الموضوع  وحماس. 
لا أكـــثـــر ولا أقــــــل«. لـــم يــكــتــفِ ريــفــي 
»بالتطبيع الصحي« مع »إسرائيل« 
ــا«، فهو  مــن خـــال عــمــلــه مــع »روزانـــــ
ــارة قــمــت بها  »زيـ ـــ ــوّج« تــعــاونــه بـ ــ »تـ
ــريــــف واجـــتـــمـــعـــت مــع  لـــلـــقـــدس الــــشــ
الفلسطينية«.  الــقــرى  فــي  الــعــائــات 
ــك زرت أراضـــي محتلة؟ 

ّ
هــل تــقــول إن

ــن بــين  ــ ــه كــــــان مـ ــ ـ
ّ
ــأن ــ يُـــجـــيـــب ريــــفــــي بـ

لـــلـــعـــمـــرة مــن  50 شـــخـــصـــا »ذهــــبــــنــــا 
وبعدها  السعودية،  إلــى  أوستراليا 
انــتــقــلــنــا إلـــى الأردن ثـــم دخــلــنــا إلــى 
ــقــــدس. الـــــزيـــــارات لإقــــامــــة الـــصـــاة  الــ
ــو نــفــســه  تـــدعـــم الــفــلــســطــيــنــيــين«. هــ
دائما  يترافق  الــذي  التطبيع  خطاب 
ــة عــن  ــيــــاســ ــل الــــســ ــ ــــصـ مـــــع نـــغـــمـــة »فـ
ــفـــن/ الــثــقــافــة/ الــــديــــن…«، بــهــدف  الـ
 
ّ
تسخيف أهوال الاحتال، خاصة أن

 »خرقٍ« 
ّ

كل »إسرائيل«، تستفيد من 
ــل تـــوظـــيـــفـــه فــي  ــ مــــع الــــعــــرب مــــن أجــ

السياسة.
خــــــــال حــــديــــثــــه عــــــن طــــريــــقــــة عــمــل 
»روزانا«، وتنسيقها انتقال المرضى 
المحتلة،  الأراضــــي  إلـــى  فلسطين  مــن 
ــاء الــفــلــســطــيــنــيــين  ــ ــبــ ــ ــــب الأطــ ــدريــ ــ وتــ
»بــقــلــب إســـرائـــيـــل، قــبــل أن يــذهــبــوا 
ــزة«، يــســتــخــدم ريـــفـــي تعبير  ــ ــى غــ إلــ
ــة«، مُــتــجــنــبــا  ــ ــوديـ ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــة الـ ــيــ ــالــ ــجــ »الــ
الــحــديــث عـــن إســرائــيــلــيــين. هـــل هــذا 
مــقــصــود لــلــتــمــويــه؟ »نــتــعــامــل داخــل 
ــات مـــــــع فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين  ــيــ ــفــ ــشــ ــتــ ــســ المــ
ــــاس مـــعـــنـــا، مــســلــمــون  ــنـ ــ وعــــــــرب. والـ
ويــــهــــود ومـــســـيـــحـــيـــون«. الـــقـــيّـــمـــون 
عــلــى »روزانــــــــا« يــســعــون إلــــى خـــداع 
الرأي العام من خال تظهير الهوية 
ــا يُـــســـاعـــدهـــم  ــ الـــديـــنـــيـــة لـــعـــمـــلـــهـــم، مـ
ــــاف  ــعـ ــ فـــــي تــــســــويــــق نـــفـــســـهـــم، وإضـ

الانتقادات العربية لعملهم.
يُــــروج ريــفــي، و»رفـــاقـــه« الــعــرب في 
أهدافها  تتاقى  أوستراليا، لمنظمة 
مـــع الــصــهــايــنــة، عـــوض أن يــلــجــأوا 
إلـــــى دعـــــم المـــســـتـــشـــفـــيـــات والـــشـــعـــب 
، حــــتــــى لا 

ً
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي مـــــبـــــاشـــــرة

الإسرائيلية.  للخدمات  تابعا  يبقى 

»مشروع روزانا«: اطلب التطبيع ولو في  أوستراليا
صهيوني(  أوسترالي  رجل  )أسسه  روزانــا«  »مشروع  يستغل 

الــذي  والتضييق  الفلسطيني  الــصــحــي  الــقــطــاع  ضــعــف 

التطبيع مع العدو الإسرائيلي، من باب  ض له، لتسويق 
ّ

يتعر

شخصيات  »روزانــا«  إلى  انضمت  الطبية.  المساعدات  تقديم 

»روزانا« في عشاء  عربية - أوسترالية، بهدف جمع التبرعات لـ

نظم في 22 أيار، مع بدء ظهور ممانعة عربية له
ُ

ي

شكلت انتخابات 1988 

أول مختبر حقيقي للدور 

السياسي الذي سيضطلع به 

البطريرك مار نصر الله بطرس 

صفير، لا كملاذ لشكاوى 

الموارنة وتذمرهم، بل 

ل مرجعية 
ّ

استعداداً للتحو

سياسية. ذاك ما ترويه 

فصول سيرة عهد الرئيس 

ل 
ّ

أمين الجمي

روج ريفي و»رفاقه« العرب 
ُ
ي

في أوستراليا لمنظمة تتلاقى 

أهدافها مع الصهاينة

السفير الفلسطيني:

»روزانا« لا تخدم  مشاريع كـ

أهداف الشعب الفلسطيني

ــريــن بــالــحــديــث عـــن تــطــبــيــع، 
ّ
ــنــظ

ُ
»الم

يــجــلــســون فـــي بــيــوتــهــم لا يــعــلــمــون 
بـــمـــعـــانـــاة المــــريــــض الــفــلــســطــيــنــي«. 
الاحــــــتــــــال  أخـــــــبـــــــار   

ّ
أن يــــــبــــــدو  لا 

وأراضٍ  لـــفـــلـــســـطـــين  الإســــرائــــيــــلــــي 
ات  ســــوريــــة ولـــبـــنـــانـــيـــة، والاعـــــتـــــداء
ــل إلـــــــــى الـــطـــبـــيـــب  ــ ــــصـ المـــــــتـــــــكـــــــررة، تـ
الــــلــــبــــنــــانــــي، وهــــــــو »جـــــــالـــــــس« فـــي 
أوستراليا مع أصدقاء »إسرائيل«.

»مشروع روزانا« يحظى بدعم علني 
ــارة الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة.  ــفـ مـــن سـ
الشخصيات  من  عــدد  إليها  يُضاف 
ـــشـــارك فـــي مجالس 

ُ
الــعــربــيــة الــتــي ت

أوســــتــــرالــــيــــا  فـــــي  »روزانــــــــــــــا«  إدارة 
و»إســــرائــــيــــل« والـــــولايـــــات المــتــحــدة 
وكـــــنـــــدا. يــــتــــوزع هـــــــؤلاء بــــين رجــــال 
ــاء شــخــصــيــات عـــامـــة.  ــبــ أعــــمــــال وأطــ
يوم الأربعاء المقبل )22 أيــار(، يُنظم 
»مـــشـــروع روزانـــــا« عــشــاءً »يـــد بيد« 
ــة.  ــيـ ــرالـ ــتـ فــــي مـــديـــنـــة ســـيـــدنـــي الأوسـ
ــــــوجّــــــه بــــاســــم مـــؤســـس 

ُ
ــوات ت ـــ ــدعــ ــ ـــ ال

»روزانــــــــا« رون ريــنــكــل )أوســـتـــرالـــي 
صهيوني، عاش قرابة تسع سنوات 
المديرين  وأحــد  المحتلة(،  القدس  في 
ــروع، الـــطـــبـــيـــب الــلــبــنــانــي  ــ ــشــ ــ فــــي المــ
السابق  الوزير  )شقيق  ريفي  جمال 

أشرف ريفي(. 
العشاء  راعــيــة  الشخصيات  اختيار 
ــة فـــيـــه، حــصــل »بــعــنــايــة«،  ــارِكـ ــشـ والمـ
ــــي -  ــربـ ــ ــعـ ــ ــيـــر »الــــــتــــــعــــــاون« الـ ــتـــظـــهـ لـ
الأوســتــرالــي، وحــصــر المــوضــوع في 
لــكــن المنظمين  جــانــبــه »الإنـــســـانـــي«. 
الــــســــيــــاســــي  الــــــــهــــــــدف  يـــــخـــــفـــــون  لا 
ــقـــول رون ريـــنـــكـــل عــن  لـــلـــمـــشـــروع. يـ
هم »مؤمنون 

ّ
الرسميين المشاركين إن

 الـــصـــحـــة جـــســـر مـــثـــالـــي لــبــنــاء 
ّ
ــأن ــ ــ بـ

ــم أفــــضــــل بــــين الإســـرائـــيـــلـــيـــين  ــاهـ ــفـ تـ
الأمــوال  وسنجمع  والفلسطينيين... 
لمشروع روزانـــا، ومــا يتفرّع عنه من 
بــــرامــــج«. ســيــرعــى الـــعـــشـــاء الــنــائــب 
الأوسترالي من أصول لبنانية جهاد 
ديب )من مدينة طرابلس، سافر إلى 
أوستراليا وهو يبلغ من العمر عاما 
الأوسترالي  الأعمال  واحـــداً(، ورجــل 
ــيــــهــــودي دايـــفـــيـــد غـــونـــســـكـــي. أمـــا  الــ
ــتـــحـــدثـــون، فــســيــكــونــون الــطــبــيــب  المـ
والأستاذة  عمرو،  أكــرم  الفلسطيني 
الــجــامــعــيــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة الــطــبــيــبــة 
ــي، والـــــصـــــحـــــافـــــي  ــ ــلــ ــ ــيــ ــ ــ ــال ــ اســـــــتـــــــي غــ

الأوسترالي هيو ريمينتون.
ــا«،  عين عــرب مــع »روزانــ وجـــود مُطبِّ
المعارضة.  غــيــاب الأصـــوات  لا يعني 
شخصيات لبنانية وفلسطينية في 
أبناء  بقية  إقناع  تحاول  أوستراليا 
نظرهم.  بوجهة  العربية  الــجــالــيــات 
الـــســـفـــيـــر   

ّ
إن المـــــعـــــارضـــــون  ويـــــقـــــول 

في الواجهة

ل - صفير:
ّ

الجمي

أحاديث ما قبل شغور 1988

نقولا ناصيف

الرئيس  انقضى نصف ولايـــة  قــد  كــان 
أمـــين الــجــمــيّــل عــنــدمــا أضــحــى المــطــران 
ــا رأســـــا  ــريــــركــ ــــه صـــفـــيـــر بــــطــ ــلـ ــ ــر الـ نــــصــ
ــأن ســلــفــيــه  ــ ــ ــة. شـ ــ ــيــ ــ ــارونــ ــ لـــلـــكـــنـــيـــســـة المــ
بــــولــــس المــــعــــوشــــي وأنـــــطـــــون خـــريـــش، 
يــقــتــضــي أن يــحــمــل بـــين كــفــيــه انــقــســام 
ــاء المـــســـيـــحـــيـــين بــعــضــهــم عــلــى  ــ ــرقــ ــ الأفــ
بعض، ويصبح من دون أن يقصد في 
صلب مشكلة لم يكن من السهل دائما 
إيجاد حل لها، با انكسار فريق على 
آخــــر. كــــان عــلــى المــعــوشــي دعــــم نصف 
كميل  مــنــاوئــي  اللبنانيين  المسيحيين 
شــمــعــون فــي »ثــــورة 1958« والــوقــوف 
مع »الحلف الثاثي« ضد فؤاد شهاب 
- وإن هو خارج الحكم - في الانتخابات 
الانتخابات  ثم في  عــام 1968  النيابية 
فقد  بـــعـــده  مـــن  عــــام 1970.  الـــرئـــاســـيـــة 
خــريــش حــيّــزاً كــبــيــراً مــن دوره بــوقــوع 
الـــطـــاق بـــين شــمــعــون وبـــيـــار الــجــمــيّــل 
مــن جهة وريــمــون إده مــن جهة أخــرى 
مـــا عـــــدّه إده  تـــــارة بــســبــب  عــــام 1976، 
التورّط المسيحي في الحرب اللبنانية، 
 نـــدّاه دون وصــولــه إلى 

َ
ثــم عندما حَـــال

ــيـــار ســـوريـــا  ــة والمــــضــــي فــــي خـ ــاسـ ــرئـ الـ
بلغة  الثاني،  الطاق  وقــع  ثم  حينذاك. 
ــذه المـــــــرة، بــــين مــــوارنــــة الــجــبــل  ــ الــــــدم هـ
ومــــوارنــــة الــشــمــال بــعــد مـــجـــزرة إهـــدن 
أي  إجـــــــراء  عــــن  ذاك  بـــعـــد  عـــجـــز   .1978

مصالحة بينهما.
عندما أضحى صفير بطريركا، كان قد 
الجميّل وإيلي  بــين  مــارونــي  هـــرق دم 

ُ
أ

حبيقة في المتن، ثم بين الجميّل وسمير 
جعجع وإيلي حبيقة مطلع عام 1986 
على أثر توقيع الاتفاق الثاثي. حصل 
ذلك في ظل تدبير بابوي حينذاك إثر 
استقالة خريش بإحال مدبّر رسولي 
ــو المــــطــــران إبــــراهــــيــــم الــحــلــو.  مــحــلــه هــ
لـــم تــكــن قـــد انــقــضــت أيـــــام قــلــيــلــة على 
أدائهما قسما أمامه على الإنجيل بعدم 
الاقتتال بسبب الاتفاق الثاثي، سارعا 

إلى الإخال به وإهراق الدم.
1986، شأن  عــام  بكركي  إلــى  بوصوله 
سلفيه، كان صفير قبالة بيت مسيحي، 
ماروني خصوصا، منقسم بعضه على 
بـــعـــض: رئـــيـــس لــلــجــمــهــوريــة مــحــاصــر 
بخاف حاد مع سوريا حمل القيادات 
ــلـــى مـــقـــاطـــعـــتـــه، صــعــود  ــة عـ ــيــ الإســــامــ
مــتــنــامٍ لــقــائــد الــجــيــش الــعــمــاد ميشال 
ــــون عـــلـــى طـــريـــق انـــتـــخـــابـــات رئـــاســـة  عـ
الــجــمــهــوريــة بــعــد ســنــتــين، ســعــي قائد 
وجها  اللبنانية سمير جعجع  القوات 
لوجه مع الجميّل وعــون إلــى أن يكون 
صـــاحـــب الــكــلــمــة الــفــصــل فـــي المــنــاطــق 
الشرقية با طموحات رئاسية وقتذاك. 
ــرار  ــمـ ــتـ رافـــــــق الـــبـــطـــريـــرك الــــجــــديــــد اسـ
الانــهــيــار المـــارونـــي بــين أفــرقــاء الجبل، 
مــقــدار تــواصــل الانــفــصــال عــن مــوارنــة 

الشمال. 
أول امتحان سياسي لصفير حينذاك، 
إقبال الباد على الاستحقاق الرئاسي 
عام 1988. للمرة الأولــى، منذ انتخابه 
بطريركا أضــحــى فــي قلب الــحــدث: في 
لسنوات  بطريركي  كنائب  سلفيه  ظــل 
ــفـــظ شــخــصــيــتــه،  ــحـ ــتـ ــلــــة طــــبــــع الـ طــــويــ

قاصراً مهمته على شؤون إدارية قبالة 
بــطــريــركــين اضــطــلــعــا مــبــاشــرة بــالــدور 

السياسي. 
ــيــــس الـــجـــمـــيّـــل الـــلـــمـــســـات  ــرئــ يـــضـــع الــ
ــرة عــلــى ســيــرة الـــســـنـــوات الــســت  ــيـ الأخـ
من عهده، ويفرد فسحة مهمة لوقائع 
ــا آب  ــ ــــوصـ ــــصـ الأشــــــهــــــر الأخــــــــيــــــــرة، وخـ
ــراراً ووثـــائـــق. في  ــ وأيـــلـــول، وقــائــع وأسـ
التي  التشاور  حلقات  يــروي  فصولها 
أبواب  البطريرك على  راح يجريها مع 

الاقتراب من المأزق. 
الـــبـــرلمـــان  جـــلـــســـة  عـــشـــيـــة  آب،   17 ــــي  فـ
ــيـــس، مــرشــحــهــا الــوحــيــد  لانـــتـــخـــاب رئـ
ــيــــه جـــــهـــــرت دمـــشـــق  ــيــــمــــان فــــرنــــجــ ــلــ ســ
ــا بــدعــمــهــم لـــــه، عـــــاد مــوفــد  ــفـــاؤهـ ــلـ وحـ
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة مـــديـــر المــخــابــرات 
البطريرك،  سيمون قسيس من مقابلة 
ــيـــس  ــرئـ غــــيــــر المـــتـــحـــمـــس لانــــتــــخــــاب الـ
ــابــــق مـــــجـــــدداً، بـــمـــوقـــف تــقــويــمــي  الــــســ

سمعه منه:
»أطــلــعــه عــلــى أحـــــداث الــلــيــلــة المــاضــيــة 
)تــــواصــــل قــســيــس مــــع الــعــمــيــد غــــازي 
كنعان(، مع سرد وقائع ما بعد قمّتي 
والرئيس السوري في الجزائر، وطلبت 
ـــه يــنــجــح فـــي تــأجــيــل 

ّ
ـــل عـــل

ّ
مــنــه الـــتـــدخ

الــتــئــام الــجــلــســة. شــــرح لـــه اتــصــالاتــنــا 
التقدّم  منا  طلبوا  الــذيــن  بالأميركيين 
ما  وهــو   - توافقيين  حين 

ّ
مرش بائحة 

فعلنا - والردود السلبية السورية التي 
نقلها غازي كنعان. 

ســــأل الـــبـــطـــريـــرك هـــل أرســـلـــنـــا أســـمـــاء، 
فــســمّــى لــه الــثــاثــة الــذيــن أوردتـــهـــم في 
ــن بـــاب  ــتـــي إلـــــى الأســـــــد، لـــيـــس مــ ــالـ رسـ
ــبـــول  ــقـ حــــصــــر الــــتــــرشــــيــــح بــــهــــم، بـــــل الـ
بمواصفات كالتي يتمتعون بها، على 
أن يُـــعـــدّوا تــوافــقــيــين. أبــلــغ إلــيــه وجهة 
نــظــري بــضــرورة الــتــوصــل إلـــى مرشح 

غير الأسماء الثاثة التي تواجه فيتو 
وريــمــون  فرنجية  )ســلــيــمــان  مسيحيا 

إده وميشال عون(. 
ــيّ قــســيــس بــأجــوبــة الــبــطــريــرك  ــ عــــاد إلـ

كالآتي:
- عــــدم امــتــنــانــه مـــن فــرنــجــيــة لمـــا فعل 
تربطه  التي  الشخصية  الصداقة  رغــم 
المـــوارنـــة والــوطــن تقضي  بـــه. مصلحة 
بعدم ترشحه. قال له في الديمان: أنت 
 ومريض، فأجابه: أنا بألف خير. 

ّ
مسن

قـــال: مـــاذا ستفعل أمــيــركــا وإســرائــيــل؟ 
في  الإدارة  ــــدي.  ضـ هــنــا  الـــســـفـــارة  ردّ: 

واشنطن معي.
- حــمــل عــلــى المـــوارنـــة لأنــهــم شرشحوا 

كرسي الرئاسة لكثرة المرشحين.
- شدّد على ضرورة منع الجلسة غداً.

ــة جــــــداً لــلــوضــع  ــمـ ــاتـ - رســــــم صـــــــورة قـ
إلــــى  فـــرنـــجـــيـــة  إذا وصـــــــل  المـــســـيـــحـــي 

الرئاسة.
- تنبأ بهجرة كثيفة للشباب المسيحي 

في حال وصوله«.
ب: »طيّب. إذا وصل فرنجية إلى 

ّ
ثم عق

الرئاسة كيف سيحكم ومن أين؟«.
ــيّـــل الـــصـــفـــقـــة الــتــي  شـــــأن رفـــــض الـــجـــمـ
عـــاد بــهــا مـــن دمــشــق المـــوفـــد الأمــيــركــي 
ريتشارد مورفي بعد مقابلته الرئيس 
السوري، في 18 أيلول، وتحميله اسما 

وحـــيـــداً لــلــرئــاســة هـــو مــخــايــل ضــاهــر، 
رفض البطريرك الصفقة برمتها. أخطر 
 
ً
ــم نــشــهــد مــثــيــا ــه تــعــيــين »لــ مـــورفـــي أنــ

ــرّت سبحة  ــــذذاك كــ لـــه مــنــذ الأتـــــــراك«. مـ
المسيحيين  للنواب  دوريـــة  اجتماعات 
فـــي بــكــركــي تــحــت مــظــلــة صــفــيــر، أوان 

صعود مرجعيته السياسية.
قــبــل ذهــابــه إلـــى دمــشــق فــي 21 أيــلــول، 
في »رحلة الفرصة الأخيرة« كما يروي 
الجميّل في سيرته، بغية إيجاد مخرج 
المتوقع،  الرئاسي  الشغور  دون  يحول 
ــــف الــــبــــطــــريــــرك وأطــــلــــعــــه عــلــيــهــا  ــاتـ ــ هـ

والأفكار التي يحملها إلى هناك: 
ــارات  ــيــ ــخــ الــ ــد  ــ ــ »- مــــخــــايــــل ضــــاهــــر أحـ
يكون  أن  غــيــر  مــن  لــلــرئــاســة،  المحتملة 
الخيار الملزم. لا فيتو عليه. لكنه ليس 

الوحيد. 
- بـــرنـــامـــج مـــخـــايـــل ضـــاهـــر خــشــيــة أن 

يكون قدّم وعوداً إلى السوريين.
- احتمال تأليف حكومة وحدة وطنية 

ل الأفرقاء فيها جميعا. 
ّ
حقيقية يتمث

- إجــراء الانتخابات في قصر منصور 
وليس في ساحة النجمة تبعا للإصرار 
مقره  في  البرلمان  التئام  على  السوري 
الأصـــلـــي، الـــواقـــع تــحــت حـــصـــار قـــوات 

دمشق«.
عندما عاد خالي الوفاض جراء انقاب 
نجم عن لقاء جمع عون وجعجع رفضا 
لما كان يجري مع الأسد، قصد الجميّل 
ــريــــرك والـــــنـــــواب  ــطــ ــبــ بـــكـــركـــي حـــيـــث الــ
ــيـــوم  ــل الـ ــيـ المـــســـيـــحـــيـــون يـــنـــتـــظـــرون. لـ
التالي، 22 أيلول 1988، اتصل بصفير 
بالخيارات  يخطره  كي  إيقاظه  وطلب 
الأخــيــرة. كــان أول مَــن يبلغ إلــيــه المــآل: 
ــة  ــيـ ــونـ ــاراتـ ــــوم جـــلـــســـة مـ ــيـ ــ »أجــــريــــنــــا الـ
طويلة مع كل الإخوان. النواب والقوات 
اللبنانية والجيش. عرضنا كل الحلول 
وكنا  الدستوري،  الفراغ  حيال  الممكنة 
أول، حــكــومــة  ــالات:  ــمــ ــتــ احــ ثـــاثـــة  بــــين 
الــرئــيــس الــحــص بــالأكــثــريــة المــوجــودة 
فيها لمصلحة فريقه، غير متوازنة، ولا 
نستطيع إيقافها. ثانٍ، حكومة موسعة 
النهاية  فــي  لكنها  الأطــــراف،  كــل  تضم 
المسلمين  لأن  فــقــط،  مسيحية  تــصــبــح 

بمن فيها المعتدلون لن يمشوا فيها...
أن  الأخبار. يبدو  ب صفير: سمعت 

ّ
عق

را منها.
ّ
المفتي وشمس الدين حذ

أضفت: لذلك حصل فيها تراخٍ كبير من 
ــر على بعض 

ّ
المسلمين المعتدلين، ما أث

مــتــردديــن  الــذيــن أصــبــحــوا  المسيحيين 
ــا الاحـــتـــمـــال  ــ ــال المــــشــــاركــــة. أمـ ــيـ ــداً حـ ــ جـ
الثالث، فهو المجلس العسكري برئاسة 
ل فيه كل الطوائف 

ّ
الجنرال عون، وتتمث

ــذا اعــتــمــدنــا الــحــل الــثــالــث  ــاء. لـ ــرقــ والأفــ
الذي هو المؤسسة العسكرية والمجلس 
الــعــســكــري بــأعــضــائــه الــســتــة. الــجــنــرال 
ــر.  ــ ــذا الأمـ ــ ــــون قــــربــــي، ونـــبـــحـــث فــــي هـ عـ
المــشــكــلــة خــطــيــرة لــلــغــايــة، لــكــنــنــا على 
م المقدرات من دون 

ّ
الأقــل لن نكون نسل

أن نعرف إلى أين تتجه؟
من  بوسطن  مــن  مكالمة  تلقيت  صفير: 
كـــارديـــنـــال يـــقـــول إن الــســلــطــات هــنــاك 
ــكــــان الــجــلــســة.  ــى تــغــيــيــر مــ ــ تـــســـعـــى إلــ
 .

ً
قليا المــوضــوع  حلحلة  منا  يطلبون 

قلنا لهم: شو الحلحلة؟ قالوا انتخبوا 
يللي قلناه لكم. نحن نطالب بالحرية، 
فـــهـــل نــنــتــخــب لـــهـــم مـــرشـــحـــا وحــــيــــداً؟ 
أنــا أحــب انــتــخــاب رئــيــس، لكن برضى 

الناس.
ــذ هـــذا  ــخــ ــلــــت: اضـــــطـــــررت إلــــــى أن أتــ قــ

الموقف.
صــفــيــر: قــد يــكــون هــو الأســـلـــم. إن شــاء 
الله خيراً. المهم أن لا تتأزم أكثر وترجع 

الباد إلى الوراء.
ــال، يــقــتــضــي أن نظل  قــلــت: عــلــى أي حــ
في هذه الفترة مستنفرين. على الكتف 
حمّال. مقبلون على تطورات سياسية 

لا نعرف إلى أين تقودنا؟
ــدو أن  ــ ــبـ ــ ــيــــي هــــــيــــــك... يـ ــا هــ ــ ــر: مــ ــيــ ــفــ صــ
ــــون عـــلـــى المـــوقـــف  ــزالـ ــ ــيـــين لا يـ ــركـ ــيـ الأمـ

نفسه.
قلت: نعم.

صفير: لسوء الحظ«.

ناصر ماشني حملة جمع  فلسطين«  أجــل  »أوستراليون من  بــدأ مؤسس 
أيــار،  فــي 22  اعــتــراضــا على »مــشــروع روزانــــا« ولمقاطعة عشائها  تواقيع 
ودعــوة العرب إلى عدم التبرع له. تضمّ العريضة أربعة بنود، يشرح فيها 
الصحية  الخدمات  فــي  المــســاواة  بغياب  فيبدأ  الاعــتــراض،  أســبــاب  ماشني 
بين الضفة الغربية وغزة من جهة، والأراضــي المحتلة عام 1948 من جهةٍ 
أخرى. »منذ أيلول/ سبتمبر 2000، قتلت القوات الإسرائيلية أكثر من ألفي 
 

ّ
طفل فلسطيني )أعمارهم من 17 سنة وما دون(، بمعدل طفل واحــد كل
ثلاثة أيام، ولكن هذا الإحصاء المروّع لم يُذكر في مشروع روزانا«، كما ورد 
القانوني للمستوطنات  أنّ »البناء غير  في العريضة. وكتب ماشني أيضا 
ــا لـــأطـــفـــال، ويـــقـــوض الاســتــقــلال  ــانـ  أمـ

ّ
ــل ــ الإســـرائـــيـــلـــيـــة، يــجــعــل الــحــيــاة أقـ

الاقتصادي لأسر الفلسطينية. هذا أيضا لم يرد ذكره في مشروع روزانا«. 
عارض تقديم المساعدة الشعبية من المواطنين الإسرائيليين 

ُ
ه »لا ن

ّ
ويوضح أن

والمنظمات غير الحكومية، للفلسطينيين، ولكن لا يجب أن يحصل ذلك من 
 الحصار المميت 

ّ
خلال تطبيع الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي، وفي ظل

للضفة الغربية وغـــزة«. انطلاقا من هــذه الأســبــاب، ولأنّ »مــشــروع روزانــا 
والإسرائيليين  الفلسطينيين  جميع  ماشني  يدعو  التطبيع«،  مــع  متكيف 
وجميع مؤيدي حقوق الإنسان في أوستراليا، إلى »تقييم التداعيات الطويلة 
الأمد المترتبة عن دعم مشاريع تطبيع الاحتلال الإسرائيلي«. وهو يتمنى 
الفلسطينيين، من دون  ن 

ّ
مك

ُ
ت التي  المشاريع والمساعدات  المقابل »دعم  في 

الفلسطينيين -  ع على العريضة عدد من 
ّ
سيطرة »إسرائيل« عليهم«. ووق

والعرب  أوستراليا  في  الفلسطيني  السفير  إلــى  وأرسلوها  الأوستراليين، 
الداعمين لمشروع »روزانا« والمتبرعين المحتملين له.

أطلق مركز هداسا - أوستراليا الطبي »مشروع روزانا« في الـ2013، وهو مستوحى من قصة 
طفلة فلسطينية سقطت من المبنى حيث تسكن مع عائلتها بالقرب من رام الله، فنقلتها والدتها 
بواسطة الإسعاف الفلسطيني - الإسرائيلي إلى مركز هداسا الطبي في القدس المحتلة. مؤسس 
 ،AUSimed المشروع هو رون رينكل، الذي عاش تسع سنوات في القدس المحتلة. هو مؤسس
 ،Australia Aravaسهّل الأبحاث الطبية بين »إسرائيل« وأوستراليا، والرئيس السابق لـ

ُ
التي ت

المبادرة التي تهدف إلى تشجيع الناس على التواصل بين تجمع Arava المركزي في »إسرائيل« 
والجالية اليهودية في أوستراليا. عام 2006، وبينما كانت »إسرائيل« تشنّ حربا على لبنان، 
هما يخوضان الحرب بوصفهما »وكيلين 

ّ
 يصف فيه حزب الله وحماس بأن

ً
نشر رينكل مقالا

عنيفين لسياسة إيران المتطرفة، ولتنفيذ سياسة سوريا الانتهازية«. وقال إنّ مئات الآلاف من 
طلق من الحدود 

ُ
الإسرائيليين في الملاجئ، »بينما تتساقط عليهم صواريخ الكاتيوشا التي ت

إياه   
ً
مُحملا الله،  حــزب  ضد  التحريضية  مقالته  رينكل  واستكمل  الإسرائيلية«.   - اللبنانية 

مسؤولية بناء قواته العسكرية بين التجمعات المدنية، وشنّ حرب على الأراضي المحتلة، من 
رينكل وجهة  ونقل  واحتلاله لأراضيه.  لبنان،  العدو في  ارتكبها  التي  المجازر  يذكر  أن  دون 
النظر الإسرائيلية، بالقول أن لا فرق بين حزب الله والدولة اللبنانية، »فلا يُمكن لبنانَ أن يظل 

يختبئ خلف خداعه الساخر«.

»روزانا« عريضة عربية معارِضة لـ

تدعو 

شخصيات 

عربية في 

أوستراليا إلى 

مقاطعة 

»روزانا«

ل لمسات أخيرة على سيرة 
ّ
يضع الجمي

عهده )هيثم الموسوي(
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ر العدوان على لبنان
ّ

بر
ُ

مؤسس »روزانا« ي
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تقريرالمشهد السياسي

ــتـــي مــنــحــهــا  ــاد تــنــقــضــي المـــهـــلـــة الـ ــكـ تـ
ــلـــس الـــــــــــوزراء،  ــلـــس الــــــنــــــواب لمـــجـ مـــجـ
ــة، ولا تـــزال  ــ ــوازنـ ــ ولــنــفــســه، لإقــــــرار المـ
مشروع  تقديم  عــن  عــاجــزة  الحكومة 
مـــوازنـــة جــــدي. يــكــفــي لإظــهــار انــعــدام 
الرؤية أن مشروع قانون الموازنة الذي 
أحـــالـــه وزيــــر المــــال عــلــي حــســن خليل 
عـــلـــى مــجــلــس الـــــــــوزراء قـــبـــل أســابــيــع 
كــان يتضمّن 62 مـــادة قــانــونــيــة، فــإذا 
خليل  قدّمها  التي  المنقحة  بالنسخة 
نفسه أمس، تضم 82 مادة! خليل عبّر 
عن غضبه في جلسة مجلس الــوزراء 
أمس. طالبه الوزير ريشار قيومجيان 
المــوازنــة،  من مشروع  بنسخة جديدة 
ــر المـــــــال: لا يـــجـــوز أن نــعــدّ  ــ ــال وزيــ ــقـ فـ
مشروع الموازنة أكثر من مرة. هذا أمر 
يحتاج إلى وقت طويل. بعض زملائه 
رأوا في »غضبته« هذه امتعاضاً من 
جبران  الخارجية  وزيــر  زميله،  ورقــة 
بــاســيــل، الــتــي »هــبــطــت« عــلــى طــاولــة 
ــــن 12 جــلــســة  ــر مـ ــثــ ــقــــاش بـــعـــد أكــ ــنــ الــ
حــكــومــيــة. لــكــن خــلــيــل أعـــطـــى نسخة 
حة من المــشــروع إلــى الأمــن العام 

ّ
منق

لمــجــلــس الــــــوزراء، الــــذي أرســلــهــا، بعد 
ــــوزراء الــذيــن تــعــهّــدوا  الــجــلــســة، إلـــى الـ
بــعــدم تــســريــبــهــا. حــصــلــت »الأخـــبـــار« 
عـــلـــى نــســخــة مــــن المــــشــــروع الـــجـــديـــد، 
فـــــإذا بـــه كــالــنــســخــة الأولـــــــى، لا يــقــول 
ــاً فـــــي الاقـــــتـــــصـــــاد. هـــــي مــــجــــرّد  ــئـ ــيـ شـ
ــــى »ســـلـــطـــة  ــ ــات لا تــــحــــتــــاج إلـ ــابــ ــســ حــ
ســـيـــاســـيـــة« لإقـــــرارهـــــا، بــــل مــجــمــوعــة 
مـــحـــاســـبـــن يــــقــــصّــــون مــــن الـــنـــفـــقـــات، 
الأعباء  ويــزيــدون  كانت مجدية،  ولــو 
ــو كــــانــــت مــــؤذيــــة،  ــ ــفـــن، ولــ ــلـ ــكـ ــلـــى المـ عـ
تعهّدت  الــتــي  الأرقــــام  بــهــدف تحقيق 
ــام مــؤتــمــر »ســيــدر«.  بــهــا الــحــكــومــة أمـ
يــكــفــي أيـــضـــاً لــلــتــدلــيــل عـــلـــى انـــعـــدام 
الـــرؤيـــة الاقــتــصــاديــة أحـــد الــبــنــود في 
ورقــــة بــاســيــل الــــذي تــحــوّل فــي الأيـــام 
ــــر مــالــيــة ظــــل، إنــمــا  المــاضــيــة إلــــى وزيـ
ــوزراء. هــذا البند )لم  داخــل مجلس الــ
يـــتـــم الـــتـــوافـــق عـــلـــيـــه(، يـــقـــتـــرح فـــرض 
الأجنبي،  العامل  على  باهظة  رســوم 
أفـــراد عائلته يعيشون  فــي حــال كــان 
المغادرة.  على  لتشجيعهم  لبنان،  في 
الــعــامــل سيرسل  ويعني ذلــك أن هــذا 
الـــجـــزء الأكـــبـــر مـــن دخــلــه إلـــى عائلته 
خارج لبنان، بدلًا من إنفاقه في لبنان 
فـــي حـــال كــانــت عــائــلــتــه تــعــيــش مــعــه. 
يقترح باسيل ذلك، فيما البلاد تعاني 
من نزف في العملة الأجنبية، نتيجة 
الاستيراد وانخفاض تحويل الأموال 

إلى لبنان.

ح 
ّ
تجدر الإشـــارة الــى أن المــشــروع المنق

ــزال  يــ الـــنـــســـخـــة الأخـــــيـــــرة، اذ لا  لـــيـــس 
ــوزراء  الــنــقــاش مــســتــمــراً فــي مجلس الــ
ــلـــى المــــزيــــد مــن  ــتـــوافـــق عـ ــلـ وخـــــارجـــــه لـ
الإجراءات الضريبية )مثل فرض رسم 
ــتــــوردات( أو الــتــي  جــمــركــي عــلــى المــــســ
تطاول الأجور )مثل خفض بدل النقل 
الـــى 6 آلاف  الــيــومــي مـــن 8 آلاف لــيــرة 
التعليمية ووضــع  المنح  لــيــرة، وكــذلــك 
الرقم  التدبير  لتطبيع  جــديــدة  قــواعــد 
3 فــــي الأســـــــلاك الأمـــنـــيـــة والــعــســكــريــة 
وزيــادة الحسومات التقاعدية من %6 

إلى %9(.
يمكن إيجاز أبــرز ما تضمنه المشروع 

ح، على الشكل الآتي:
ّ
المنق

الرواتب والملحقات ونظام التقاعد

لضريبة  التقاعد  معاشات  إخضاع  ــــ 
الدخل على الرواتب والأجــور، ما عدا 
تعويضات نهاية الخدمة من صندوق 
ــات الـــــصـــــرف  ــ ــــضــ ــويــ ــ ــعــ ــ ــان وتــ ــ ــمــ ــ ــــضــ الــ

التعسفي.
التقاعد  الــى  الإحالة  تجميد طلبات  ــــ 
لمدة 3 سنوات، ما عدا السلك القضائي 
الــقــانــونــيــة. وإذا أصــر  الـــســـن  ــلـــوغ  وبـ
صـــاحـــب الــطــلــب يـــتـــمّ حــســم 25% من 

حقوقه التقاعدية.
ــــــــــ اقــتــطــاع 3% مــن رواتــــب ومــعــاشــات 
ــة  ــابــ ــبــ ــطــ ــلــ ــــن لــ ــريــ ــ ــكــ ــ ــســ ــ ــعــ ــ ــ تــــــقــــــاعــــــد ال
والاستشفاء والتقديمات الاجتماعية.

ــــ باستثناء حالة الاستشهاد المحددة 
فــي قــانــون الـــدفـــاع الــوطــنــي، لا يجوز 
الــــجــــمــــع بـــــن مــــعــــاش تــــقــــاعــــدي وأي 
مخصصات من المــال العام، وفــي هذه 

الحالة يستحق الأعلى.
ــــ رفع سنوات الخدمة قبل التقاعد في 
 23 الــى  مــن 18 سنة  العسكري  السلك 
ســنــة لـــأفـــراد والـــرتـــبـــاء، ومـــن 20 الــى 
25 ســنــة لــلــضــبــاط، ومـــن 15 ســنــة الــى 
18 ســنــة لــضــبــاط الاخـــتـــصـــاص. أمّـــا 
الى  سنة   20 فمن  الإداري،  السلك  فــي 
مــراعــاة  مــع  كــافــة،  للموظفن  25 سنة 
ــاع  ــ ــرأة وأوضــ ــالمــ ــام الـــخـــاصـــة بــ ــكــ الأحــ
يدخلون  الــذيــن  الأولـــى  الفئة  موظفي 
 لا يسمح لهم 

ّ
الوظيفة العامة في سن

بالاستمرار بالخدمة لمدة 25 سنة.
ــــــــــــــــ تـــــحـــــديـــــد حـــــــد أقــــــصــــــى لمــــجــــمــــوع 
التعويضات وملحقات الراتب بنسبة 
75% من الرواتب الأساسية خلال سنة 

مالية واحدة.

»الأخــــــبــــــار« أنـــهـــا  عـــســـكـــريـــة أكــــــــدت لـــــــ
لــيــســت المـــرة الأولــــى الــتــي يــطــلــب فيها 
ــفـــوض الــحــكــومــة  ــر الــــدفــــاع مــــن مـ ــ وزيــ
استئناف قرار أو تمييز إخلاء سبيل، 
العسكرية  التمييز  محكمة  بــأن  علماً 
الموقوف  تخلية  قــرار  لفسخ  تتأخر  لم 
ه موقوفاً،  إبقاء الخياط، وقررت  عامر 
العسكرية  المحكمة  إلــى  الملف  وأعــادت 
العميد حــســن عبد  بــرئــاســة  الــدائــمــة، 
الله، لمتابعة محاكمته. وتجدر الإشارة 
إلــى أن وزيــر الــدفــاع استند إلــى المــادة 
التي  العسكري  القضاء  قانون  من   79
ــقــــرارات  ــجــيــز لـــه تــمــيــيــز الأحـــكـــام والــ

ُ
ت

وعن  العسكرية  المحكمة  عن  الــصــادرة 
قضاة التحقيق العسكرين.

ــــى مـــلـــف المـــحـــاكـــمـــة، بـــدا  ــالــــعــــودة الـ وبــ
ــاً قـــــــرار مــحــكــمــة الـــتـــمـــيـــيـــز رفـــض  ــتــ لافــ
إخــــلاء ســبــيــل عــامــر الــخــيــاط، رغـــم أن 
فقط  أدان  الأوســتــرالــيــة  المحكمة  حــكــم 
ــاط )51  ــيـ ــر خـــالـــد الـــخـ ــبــ الـــشـــقـــيـــق الأكــ
قنبلتن  تهريب  محاولة  بجرم  عــامــاً( 
وغــــاز ســـام عــلــى مـــن طـــائـــرة الاتــحــاد 
الإمــاراتــيــة، والــــذي حـــال الــــوزن الــزائــد 
المهمة،  إتمامه  دون  الحقيبة  لحمولة 
مـــا دفــــع خـــالـــد إلــــى إعــــــادة اســتــخــراج 

رضوان مرتضى

ــرر  فــــي واحــــــــدة مــــن حـــــــالات نــــــــــادرة، قـ
مــــــفــــــوّض الــــحــــكــــومــــة لــــــــدى المـــحـــكـــمـــة 
جرمانوس،  بيتر  القاضي  العسكرية 
»الطعن« ــــ بناءً على طلب وزير الدفاع 
ــرار أصـــدرتـــه  ــقــ ــاس بـــوصـــعـــب ـــــــــــــ بــ ــيــ الــ
»الــنــدرة«  الــدائــمــة.  العسكرية  المحكمة 
تكمن في أن يكون تمييز قرار المحكمة 
قـــد تـــم بـــنـــاءً عــلــى طــلــب وزيــــر الـــدفـــاع. 
قانون  يمنحها  التي  الصلاحية  فهذه 
 ما 

ً
الــقــضــاء الــعــســكــري لــلــوزيــر، قــلــيــلا

ستخدم. وهذه المرة، تقرر تمييز قرار 
ُ
ت

عامر  المــوقــوف  سبيل  بإخلاء  المحكمة 
الخيّاط، الذي يلاحقه القضاء اللبناني 
بتهمة محاولة تفجير طائرة إماراتية 
فـــــوق مـــديـــنـــة ســـيـــدنـــي الأوســـتـــرالـــيـــة، 
 الــقــضــاء الأوســـتـــرالـــي بـــرّأه 

ّ
عــلــمــاً بــــأن

ه مذكرة توقيف حتى، 
ّ
ر بحق

ّ
ولم يُسط

دسّــوا  إخوته   
ّ
بــأن لديه  تكون  لاقتناع 

قــنــبــلــتــن فـــي حــقــيــبــة ســـفـــره مـــن دون 
إقلاعها  أثــنــاء  الــطــائــرة  لتفجير  علمه 
»ثــلاثــة عصافير  لضرب  فــوق سيدني 
ــد«: »غــســل عـــار« شقيقهم  بــحــجــرٍ واحــ
الذين سيكونون  رة« 

َ
الكف »قتل  المثلي، 

على من الطائرة الإماراتية، وتحقيق 
الدولة  تنظيم  لمصلحة  نوعي«  »نصر 
الإســــلامــــيــــة المــــحــــاصــــر. غـــيـــر أن طــلــب 
المحكمة إخلاء  قرار  جرمانوس تمييز 
الدفاع،  وزيــر  على طلب  بناءً  السبيل، 
وضــعــتــه مـــصـــادر قــضــائــيــة فـــي خــانــة 
ــاع، لا  ــدفــ ــه يــتــبــع لــــــوزارة الــ تـــأكـــيـــده أنــ
للقضاء العدلي، لتأكيد ما تقدم به من 
القضائي  التفتيش  هيئة  أمـــام  دفـــوع 
الـــتـــي طــلــبــت الاســـتـــمـــاع إلـــيـــه فـــي أحــد 
ــتـــي ورد اســمــه  الـ الــقــضــائــيــة  المـــلـــفـــات 
الجارية  التحقيقات  خلفية  على  فيها 
فـــي فــضــيــحــة الــفــســاد الــقــضــائــي الــتــي 
طــاولــت عــــددا مــن الــقــضــاة والمــوظــفــن 
والأمــن.  ورجــال  والضباط  القضائين 
ورفـــض جــرمــانــوس الــخــضــوع لسلطة 
وجــود  إلــى  لافــتــاً  القضائي،  التفتيش 
»اســتــشــارة« مــن وزيــر الــدفــاع السابق 
يــعــقــوب الـــصـــراف، تــفــيــد بـــأن الــقــضــاة 
الــعــســكــريــن غـــيـــر مــشــمــولــن بــســلــطــة 
مــصــادر  أن  إلا  الـــقـــضـــائـــي.  الــتــفــتــيــش 

الخلاصة الرئيسية التي يمكن الخروج 
بها بعد الاطلاع على المشروع الجديد 
لــلــمــوازنــة، أن الأقـــــوى حـــضـــوراً داخـــل 
الرئيس  ســوى  ليس  ــوزراء،  ــ الـ مجلس 
ــــؤاد الــســنــيــورة.  الأســـبـــق لــلــحــكــومــة، فـ
وبــــصــــرف الـــنـــظـــر عــــن نـــظـــرة الـــخـــبـــراء 
السنيورة،  أن مقترحات  إلا  لمشاريعه، 
التي  للحكومة،  ورئــيــســاً  للمال  ــراً  وزيـ
يبغضه بسببها،  الــعــام«  »الــــرأي  كـــان 
كــانــت الــحــاضــر الأبــــرز فــي الــنــقــاشــات، 
يها: تمجيد 

ّ
وفي البنود التي جرى تبن

للتقشف، وعداء للقطاع العام، وحرص 
مبالغ فيه على المستفيدين الكبار من 
الــنــمــوذج الاقــتــصــادي المــعــمــول بــه في 

لبنان.
إذاً، بــعــد كـــل الــجــلــســات الـــتـــي عــقــدهــا 
مجلس الــوزراء، قدّم وزير المال نسخة 
حة من مشروع موازنة عام 2019، 

ّ
منق

يتضمن التعديلات التي جرى التوافق 
عليها. المفارقة أن انعكاس كل ذلك على 
الأرقــــام كــان مــحــدوداً جـــداً، إذ ارتفعت 
قــيــمــة الــنــفــقــات فــي الــنــســخــة الــجــديــدة 
ألفاً و617   23 ليرة من  مليار   37 نحو 
ألــفــاً و654 مليار ليرة،  إلــى 23  مــلــيــاراً 
في حن ارتفعت الإيــرادات بقيمة أكبر 
بلغت 621 مليار ليرة، من 18 ألفاً و265 

ملياراً إلى 18 ألفاً و886 مليار ليرة.
ــح بـــأكـــثـــريـــة  ــ

ّ
ــق ــنــ ــروع المــ ـــ ـــشـ ــ احــــتــــفــــظ المـ

ــــواد الــــــواردة فـــي المـــشـــروع الأصــلــي،  المـ
وإضــافــة  عليها  طفيفة  تــعــديــلات  مــع 
مــواد جديدة، بعضها تجرى محاولة 
إمــرارهــا منذ سنوات طويلة، كخفض 
إعــادة تقويم  المفروضة على  الضريبة 
الأصــــول الــثــابــتــة والــعــقــارات مــن %10 
التعديلات على  إلــى 3% و2%. وكذلك 
ــادة  ــ ــام الـــتـــقـــاعـــد والمـــبـــالـــغـــة فــــي زيـ نـــظـ
ــــوم إجــــــازات الــعــمــل لــأجــانــب الــى  رسـ
مستويات مرهقة ستزيد البؤس الذي 

يعيشون فيه.

مــن 20  الــســنــويــة  ــازة  ــ الإجـ ــــ تخفيض 
يوماً الى 15 يوماً، على أن يضاف يوم 
ما  الفعلية،  الخدمة  كل 5 سنوات من 

عدا العطل المدرسية والقضائية.
الأربــاح  العمل بتوزيع أنصبة  ــــ وقف 
ــدا الــراتــب  والـــرواتـــب الإضــافــيــة، مــا عـ
الـــــثـــــالـــــث عــــشــــر والــــــــرابــــــــع عــــشــــر فــي 

المؤسسات العامة الاستثمارية.
الــدولــة عن  قيمة مساهمة  ــــ تخفيض 
كل تلميذ مسجل في المدارس الخاصة 

المجانية.

التعديلات الضريبية والإعفاءات 

والحوافز للقطاع الخاص

الفوائد من  ــــ رفــع الضريبة على ربــح 
7% الى %10.

ــــ زيـــادة شطر على الــرواتــب والأجـــور 
ــاح المــهــن الــصــنــاعــيــة والــتــجــاريــة  ــ وأربـ
وغـــيـــر الـــتـــجـــاريـــة يـــفـــوق 225 مــلــيــون 
ــدّل ضـــريـــبـــة عــلــيــه  ــعــ ــرة، وفــــــرض مــ ــيــ لــ

بنسبة 25%، بدلًا من %20.
ــفــــض رقـــــــم الأعــــــمــــــال لــلــمــكــلــفــن  ـــ خــ ــــ ــــ ــ
بــالــضــريــبــة عــلــى الــقــيــمــة المــضــافــة من 

100 مليون الى 50 مليون ليرة.
ــوم  ــ ــرسـ ــ ــن الـ ــ ــاء الإعــــــــفــــــــاءات مــ ــ ــغــ ــ ــ ـــــــــــــ إل
ــدا لــبــعــض الــفــئــات  ــ الـــجـــمـــركـــيـــة، مــــا عـ
ــلـــع، مــنــهــا الـــســـيـــارات الــجــديــدة  والـــسـ

الهجينة أو العاملة على الكهرباء.
ــتــــي  ــعـــــض الــــــــرســــــــوم الــ ــ ــل بـ ــ ــديـ ــ ــعـ ــ ـــ تـ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـ

يستوفيها الأمن العام.
ـــ تـــعـــديـــل رســــــــوم الـــســـيـــر وتـــحـــويـــل  ــــ ــــ ــ
حــصــيــلــة غــــرامــــات الــســيــر المــســتــوفــاة 
بــمــوجــب طــوابــع مــالــيــة الـــى الخزينة. 
ــاة بــمــوجــب  ــتـــوفـ ــات المـــسـ ــرامــ ــغــ أمّــــــا الــ
الخزينة  بــن  ع 

ّ
فــتــوز أحــكــام قضائية 

وصندوق  القضاة  تعاضد  وصندوق 
المـــســـاعـــديـــن الـــقـــضـــائـــيـــن عـــلـــى مـــدى 
ــوّل اعـــتـــبـــاراً من  ســنــتــن، عــلــى أن تـــحـ

السنة الثالثة الى الخزينة كلها.
المــمــيــزة وفــرض  ــام  الأرقــ بيع  ــــ تنظيم 

رسوم عليها.
ــــ فــرض رســم مقابل إشــغــال غرفة في 

فندق أو شقة مفروشة عن كل ليلة.
ــــ زيادة رسوم إجازات العمل من مليون 
الــى 3 ملاين ليرة للفئة الأولــى، ومن 
مليون الى مليوني ليرة للفئة الثانية، 
ومــن 300 ألــف الــى مليون لــيــرة للفئة 
الثالثة ومن 50 ألفاً الى 300 ألف ليرة 
الــرابــعــة، وزيــــادة رســم تصديق  للفئة 
نظام داخلي للشركات وتصديق دوام 

الأوسترالية  الشرطة  لتعثر  القنبلتن 
عــلــيــهــمــا بـــعـــد أســـبـــوعـــن. وتــــبــــنّ أنـــه 
ــر الــــبــــريــــد مــن  ــبــ ــتـــن عــ ــلـ ــبـ ــنـ ــقـ تـــلـــقـــى الـ
ــاء مــحــاكــمــتــه  ــنـ ــر خـــالـــد أثـ ــ تـــركـــيـــا! وذكـ
ن كيفية تحضير 

ِّ
ق

ُ
ل أنه  في أوستراليا 

أرسلت  الناسفة عبر تعليمات  العبوة 
إلــيــه عــبــر تطبيق »تــيــلــيــغــرام«. وأفـــاد 
ه 

ّ
خالد رئيس المحكمة الأوسترالية بأن

ـــلِـــب إلــيــه اخــتــبــار الـــغـــاز الـــســـامّ على 
ُ
ط

أرنب أو فأر في غرفته. وذكر الموقوف 
ـــلـــه مــــن قـــبـــل تــنــظــيــم الــــدولــــة 

ّ
أن مـــشـــغ

ــان يــطــلــب إلـــيـــه تــصــويــر  الإســـلامـــيـــة كــ
كــــل خـــطـــوة وإرســــالــــهــــا عـــبـــر مــحــادثــة 
علماً  التيليغرام،  تطبيق  على  مشفرة 
لطلبات  رضــخ  أنــه  القاضي  أبلغ  بأنه 
مشغله خوفاً من أن يقوم شخص آخر 
بتنفيذ المهمة. وذكر أن رؤيته لأطفال 
داخل المطار دفعه إلى تغيير رأيه، لكن 
بــأقــوال خــالــد، على  لــم تــأخــذ  المحكمة 
اعــتــبــار أن كـــامـــيـــرات المـــراقـــبـــة وإفــــادة 
موظفة التفتيش تؤكد أن الوزن الزائد 
دفــــــع بـــخـــالـــد الــــــى ســـحـــب الــقــنــبــلــتــن 
اللحوم  لفرم  ماكينة  داخل  )المخبّأتن 
ولعبة باربي( من حقيبة شقيقه عامر. 
اعترف  الــذي  الخياط  عامر  بشأن  أمــا 
علِم  بأنه  المعلومات  فرع  أمام محققي 
ــام مـــن قـــدومـــه،  ــ بـــشـــأن الــقــنــبــلــة قــبــل أيـ
التحقيق  قاضي  أمــام  يتراجع  أن  قبل 
لبنان،  في  العسكرية  المحكمة  ورئيس 
العسكرية  المحكمة  رئــيــس  ــم 

ّ
تــســل فــقــد 

من المدعي العام الأوسترالي رسالتن، 
تضمنت إحــداهــمــا إجــابــة عــن ســؤالــه 
بــشــأن مــعــلــومــات عــن مــلــف الــتــحــقــيــق. 
العام  وقد برز لافتاً في رسالة المدعي 
إشارته  بورتر  كريستيان  الأوسترالي 
الشرطة  أجرته  الــذي  التحقيق  أن  الــى 
إلغاء جواز  إلى  يُفضِ  لم  الأوسترالية 
ســفــر عـــامـــر الـــخـــيـــاط ولا إلــــى إصــــدار 

مذكرة توقيف قضائية بحقه.

العمل في الشركات الى 100 ألف ليرة.
ــــــــــ إعــفــاء المــؤســســات الــعــامــة والــقــطــاع 
الـــخـــاص مـــن الـــغـــرامـــات بــنــســبــة %85 
ــوم الــبــلــديــة  ــ ــرســ ــ ــرائــــب والــ ــلـــى الــــضــ عـ
ورسوم الميكانيك والسير واشتراكات 

الضمان الاجتماعي.
تقويم  إعـــادة  على  الضريبة  خفض  ــــ 
 ،%3 الــى  الثابتة  لأصول  استثنائية 

وعلى العقارات إلى %2.
ــــــــــ خـــفـــض رســـــم الــتــســجــيــل الـــعـــقـــاري 
للذين بحوزتهم عقود بيع أو وكالات 
الكاتب  لــدى  للعزل منظمة  قابلة  غير 
ــدل، لــيــصــبــح 2% لــلــشــطــر تــحــت  ــ ــعـ ــ الـ
الــذي  للشطر  و%3  لــيــرة  مــلــيــون   375
لــيــرة، شــرط أن  يزيد على 375 مليون 
يــســجّــلــوا عــقــاراتــهــم قــبــل نــهــايــة هــذا 

العام.
ـــــــ خـــفـــض رســـــــوم الـــســـيـــر وتــســجــيــل  ــــ ــ

الدراجات النارية الصغيرة.
ـــ تــمــديــد مــهــل الــتــراخــيــص المــتــعــلــقــة  ـــ ـــ ـ
بتملك الأجانب لمدة 3 سنوات. بعدها 
ــــرض غــــرامــــة ســـنـــويـــة تــراكــمــيــة  يـــتـــم فـ
بنسبة 2% مــن قــيــمــة الــعــقــد فــي حــال 

عدم المباشرة بتشييد البناء.
ــــ إعطاء حوافز وإعفاءات وتخفيضات 
ضـــريـــبـــيـــة لـــلـــمـــشـــاريـــع الاســـتـــثـــمـــاريـــة 

القائمة في لبنان التي تقوم بالتوسيع 
وإجراء توظيفات جديدة.

الاشــتــراكــات  تسديد  الــدولــة  تتحمل  ــــ 
لــلــضــمــان، لمــــدة ســنــتــن، عـــن الأجـــــراء 
اللبنانين الذين يتم استخدامهم من 
تــاريــخ نــفــاذ الــقــانــون حــتــى آخـــر سنة 
2021، بشرط أن يكونوا يعملون لأول 
ــرّة أو عــاطــلــن مـــن الــعــمــل أو تــركــوا  مــ
ــفــــاذ هـــذا  الـــعـــمـــل قـــبـــل 6 أشــــهــــر مــــن نــ
القانون، على ألا تزيد قيمة الأجر على 

18 مليون ليرة سنوياً.
لتشجيع  الــعــامــة  المــؤســســة  تكليف  ــــــــــ 
الاستثمارات تسديد كامل الاشتراكات 
للضمان عن العمالة الماهرة اللبنانية 
الـــتـــي يــتــم اســتــخــدامــهــا فـــي وظــائــف 
ــي قـــطـــاعَـــي الــتــكــنــولــوجــيــا  ــدة فــ ــديــ جــ
والمعلوماتية والاتــصــالات، وذلــك لمدّة 

سنتن.
ــم فــوائــد  ــــــ إخـــضـــاع الإنـــفـــاق عــلــى دعــ ـــ ـ
الــــــقــــــروض الاســــتــــثــــمــــاريــــة لــــأصــــول 
المنصوص عليها في قانون المحاسبة 
من  المدعومة  القروض  أمّــا  العمومية، 
الــوزراء  لبنان فيعود لمجلس  مصرف 
تـــحـــديـــد الأولـــــويـــــات الـــقـــطـــاعـــيـــة، بــعــد 

استطلاع رأي حاكم مصرف لبنان.
)الأخبار(

ح يدرسه مجلس الوزراء... بلا رؤية اقتصادية
ّ

مشروع منق

موازنة: »سنيورية« بامتـياز

ط
ّ

اعترف بأنه انتحاري خط

ائه لتفجير طائرة
ّ

مع أشق

أ القضاء الأوسترالي عامر الخياط؟ 
ّ

لماذا بر

ل في
ّ

باسيل تحو

الأيام الماضية إلى

وزير مالية ظل، إنما 

داخل مجلس الوزراء

ربطت مصادر قضائية 

بين قرار جرمانوس 

ورفضه الخضوع 

لسلطة التفتيش

رسائل

إلى المحرر

رداً عــلــى مـــا نــشــرتــه »الأخـــبـــار« 
ــد المـــنـــطـــقـــة  ــ ــعـ ــ ــوان »بـ ــ ــنــ ــ ــحــــت عــ تــ
الــصــنــاعــيــة: المــتــن بــلا غــابــة ولا 
يـــنـــابـــيـــع«، بـــتـــاريـــخ الــجــمــعــة 17 
سمّتهم  عــمّــن   

ً
نــقــلا  ،2019 أيــــار 

نــاشــطــن، ومــتــعــمّــديــن زجّ اســم 
ــابــــق فـــــــادي عـــبـــود  الـــــوزيـــــر الــــســ
بطريقة غير لائقة وغير مهنية، 

نود تأكيد الأمور الآتية:
ــدة  عـ ــــن  عـ الــــحــــديــــث  إن  أولًا،  ـــــــــــــ 
ــاءات هــــو غــيــر  ــ ــقـ ــ اجـــتـــمـــاعـــات ولـ
صحيح وكــاذب وتلفيق واضح، 
الــــوزيــــر الــســابــق  فــالــحــقــيــقــة أن 
ــبــــود حـــضـــر اجـــتـــمـــاعـــاً  فـــــــادي عــ
وحــيــداً مــع وزيــر البيئة السابق 
ــلـــدة المــــتــــن، ولـــم  فــــي مــــا خــــص بـ
يــتــنــاول الاجــتــمــاع أي مــوضــوع 
للمحارق، ووزير البيئة السابق 
حـــي يـــــرزق يــمــكــن الاســتــيــضــاح 
الاتــهــامــات جزافاً  منه قبل رمــي 
ــيـــات. وتــم  ــنـ والمـــحـــاســـبـــة عــلــى الـ
ــاع عــن  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ الـــــحـــــديـــــث فــــــي الاجــ
ــة الـــصـــنـــاعـــيـــة تـــحـــديـــداً  ــقـ ــطـ ــنـ المـ
ووجـــــــــــود الـــــــوزيـــــــر عـــــبـــــود لأنــــه 
صـــديـــق مــشــتــرك لـــوزيـــر الــبــيــئــة 

حينها ولرئيس البلدية.
ــــ ثانياً، إن وجود الوزير السابق 
ــي أي اجـــتـــمـــاع  ــ فــــــــادي عــــبــــود فـ
الاجـــتـــمـــاع  أن  ــاً  إطــــلاقــ يــعــنــي  لا 
محرقة،  في  للتباحث  مخصص 
ــابـــق عـــبـــود لــيــس  فـــالـــوزيـــر الـــسـ
وكـــيـــل مــــحــــارق، ولا يـــقـــوم بـــأي 
مــشــروع مــحــرقــة فــي أي منطقة، 
يــديــر أي مــحــرقــة. ومــحــرقــة  ولا 
ضهور الشوير هي ملك البلدية 
وهــــي صــاحــبــة الـــقـــرار بــشــأنــهــا، 
ولكن أن يتم التجني على الوزير 
اسمه  وزج  عبود  فــادي  السابق 
لمجرد حضوره اجتماع هو قمة 
الــولــدنــة وغــيــاب المهنية، كما أن 
الإيــحــاء بـــأن مــجــرد وجــــوده في 
اجتماع يعني تلقائياً أن »طبخة 
محارق« يتم تحضيرها، هو أمر 
مــعــيــب وغــيــر أخـــلاقـــي. وكـــم كنا 
نتمنى من جريدة »الأخــبــار« أن 
تذكر أسماء الناشطن لو كانت 
قضيتهم صلبة وشفافة... فلماذا 
ــر أســمــائــهــم؟  ــ يــخــجــلــون مــــن ذكـ
ولماذا لم تعمد جريدة »الأخبار« 
الـــــــى الاســــتــــقــــصــــاء عـــــن فـــحـــوى 
الاجــتــمــاع المـــذكـــور قــبــل نــشــر ما 

أدلى به المصدر المجهول؟
المكتب الإعلامي للوزير السابق 

فادي عبود

ود والمتن: 
ّ
عب

لا صلة لي بالمحارق!

أدان القضاء الأوسترالي 

خالد الخياط بجرم التخطيط 

لتفجير طائرة إماراتية فوق 

مدينة سيدني الأوسترالية، 

ه برأ شقيقه الأصغر 
ّ
لكن

عامر الذي اعترف أمام 

محققي فرع المعلومات 

ه الانتحاري المفترض، 
ّ
بأن

وكان يحمل في حقيبته 

عبوتين ناسفتين وغازاً 

ساماً لقتل عشرات الركاب. 

وبين لبنان وأوستراليا، خرج 

مفوض الحكومة لدى 

المحكمة العسكرية 

القاضي بيتر جرمانوس، طالباً 

تمييز قرار رئيس المحكمة 

العسكرية إخلاء سبيل 

 على 
ً

الانتحاري المتهم، بناء

طلب وزير الدفاع!

نشب خلاف كبير، كادَ أن يتطور إلى عراك، بين رئيس بلدية بيروت جمال 
عيتاني ونائبه إيلي أندريا. وقد وصلت أصواتهما الى خارج مكتب عيتاني، 
وهــمــا يــتــبــادلان الشتائم والــتــهــديــد. وبحسب المــعــلــومــات، فــإن الــعــلاقــة بين 
النظر حول  الخلاف في وجهات  عيتاني وأندريا متوترة منذ فترة بسبب 
عدد من الملفات المطروحة على طاولة المجلس البلدي، لكنها تفجرت أخيراً 
بسبب خلاف حول مناقصة لها علاقة بصيانة الأنفاق في العاصمة، يرفض 
أندريا بعض تفاصيلها، رغم موافقته السابقة عليها. ويقول أندريا لزملائه 
مصلحة  رئيس  منصب  سابقاً  وشغل  مهندساً  كونه  »علميّ«  رفضه  إن 
الهندسة في البلدية لسنوات قبل ترشحه للانتخابات البلدية. وبعدما طلب 
عيتاني من نائبه مغادرة المكتب، دخل مرافق رئيس البلدية لكي يطلب من 
أندريا الخروج »ولو بالقوة«، وهو ما أثار استياء عدد من أعضاء المجلس 

البلدي. ومن المتوقع أن تكون لهذه الحادثة تداعيات على عمل المجلس.
)الأخبار(

رئيس بلدية بيروت يطرد نائبه!

 الأقوى حضوراً داخل مجلس الوزراء، ليس سوى الرئيس

)الأسبق للحكومة، فؤاد السنيورة )هيثم الموسوي



ماجد جابر *

ــــى لــلــروبــوت« الــتــي نظمت في  ــبـــاراة الــوطــنــيــة الأول »المـ
مــديــنــة صـــور، أخـــيـــراً، أتــاحــت الــفــرصــة لـــــ100 تلميذ 
مـــن 26 مـــدرســـة وثــانــويــة رســمــيــة وخـــاصـــة لــعــرض 
تصاميم ابتكارية تبحث عن حلول لمشكلات حياتية 
وغيرها.  وزراعــيــا  وتــربــويــا  وبيئيا  صحيا  متنوعة، 
وهي مشاريع صغيرة يستوقفنا أصحابها بفكرهم 
وقـــدراتـــهـــم وكــمــيــة الـــطـــاقـــات الــعــلــمــيــة المــشــحــونــة في 
عقولهم وخيالهم المتحرّر من أسوار المناهج المدرسية 

الرديئة. 
ــادرات فـــرديـــة مــضــيــئــة على  ــبــ ــاراة واحـــــدة مـــن مــ ــبــ المــ
مــســتــوى الــوطــن تــحــفــز الــشــبــاب عــلــى المــشــاركــة في 
برامج ابتكارية وورش عمل تكنولوجية وريادة أعمال 
الــكــتــرونــيــة، وتــرمــيــز بــرمــجــيــات وغــيــرهــا. والانــطــبــاع 
ــبــــادرات كــهــذه،  الــجــمــيــل الــــذي يــخــرج بـــه المــــرء مـــن مــ
ســرعــان مــا يــتــبــدد عــنــدمــا نــتــذكــر غــيــاب الـــدولـــة عن 
مشهد المــوهــوبــن والمــبــدعــن وعـــدم رعايتهم فــي بلد 
الألــف أزمــة وأزمــة. فيما قــراءة تقرير مؤشر الابتكار 
للملكية  العالمية  المنظمة  عــن  الــصــادر   2018 الــعــالمــي 
ر لبنان 

ّ
الفكرية )الويبو( تزيد الوضع تشاؤما، إذ تأخ

عالمياَ   90 المــرتــبــة  ليحتل   2016 عـــام  عــن  نقطة   20
من بن 126 دولــة، بمعدل 28.22 نقطة من 100، في 

القائمة  حن تصدرت سويسرا 
 )63.32( هولندا  تلتها   )68.4(
 

ّ
حــل كــمــا   .)63.08( والـــســـويـــد 

فــي المــرتــبــة الــعــاشــرة عربيا من 
بن 13 دولة تصدرتها الإمارات 
العربية المتحدة )42.58(، ثم قطر 
 .)34.43( فــالــكــويــت   ،)36.56(
ــة 16 مــن  ــبـ ــرتـ ــي المـ  فــ

ّ
كـــمـــا حـــــل

ــة فــي منطقة شمال  بــن 19 دول
أفريقيا وغرب آسيا )تصدرها 
 11 

ّ
الــكــيــان الــغــاصــب الــــذي حـــل

عــــالمــــيــــا( فـــــي مــــــؤشــــــرات عــــدد 
أنشطة  على  والنفقات  الباحثن 

ترتيب  كــان  كله،  هــذا  مــن  ــوأ  والتطوير. والأسـ البحث 
)المخرجات  الابتكار  مخرجات  مستوى  على  لبنان 
التي  الإبــداعــيــة(  والمخرجات  والتكنولوجية،  المعرفية 
إذ جاء  الابتكار،  نتائج  الحقيقية على  الدلائل  تقيس 
في المرتبة 94 من بن 126 دولة ومتأخراً 37 نقطة عن 

عام 2016، أي أنّ العالم يتقدم ونحن نراوح مكاننا.
نتائج المــؤشــر كــانــت لــتــزداد ســـوءاً لــولا الــتــقــدم الــذي 
يــحــرزه لــبــنــان فــي الابــتــكــار عــبــر الإنــتــرنــت والمتمثل 
بتطبيقات الهواتف الذكية والتي حل فيها في المرتبة 
11 عالميا. لكن ذلك لم يوقف اتساع الفجوة مع العالم 

المتقدم من حولنا.
يــهــدف تــقــريــر مــؤشــر الابــتــكــار الــعــالمــي إلـــى ترتيب 
الــعــالــم ونتائجها  الابــتــكــاريــة لاقـــتـــصـــادات  الـــقـــدرات 
بــالاســتــنــاد إلـــى 80 مـــؤشـــراً، مــن بينها نــســب إيـــداع 
الجوال  الهاتف  الفكرية، عدد تطبيقات  الملكية  طلبات 
ــوّرة، نــفــقــات قــطــاع الــتــعــلــيــم، المــنــشــورات العلمية  ــطـ المـ
والتقنية، جودة الأوراق البحثية والجامعات، صادرات 

ــالات، عــدد  خـــدمـــات تــكــنــولــوجــيــا المــعــلــومــات والاتــــصــ
للمنتجات  الــصــافــيــة  ــادرات  ــــصــ ال ــراع،  ــتــ الاخــ ــراءات  ــ ــ ب
الــتــكــنــولــوجــيــة الــعــالــيــة الــتــطــور، عـــدد مــواهــب الــبــحــث، 
تطوير مراكز البحث والتطوير وغيرها من المؤشرات.

وتعكس نتائج التقرير ضعف اهتمام الدولة بتحسن 
جــودة الإبتكار بوصفه محركا للنمو والازدهـــار في 
الميدان الاقتصادي، وغياب الإرادة والرغبة في التحول 
إلى مجتمع معرفي. كما تظهر أن الاقتصاد اللبناني 
استهلاكي للتكنولوجيا والمعرفة بامتياز، وان الأوراق 
ومراكز  والمؤسسات  الجامعات  في  المنجزة  البحثية 
الأبحاث ضعيفة الفاعلية على مستوى إنتاج معارف 
جــديــدة ونــتــاجــات إبــتــكــاريــة هــامــة، رغـــم ارتــفــاع عــدد 
الباحثن وعدد خريجي الهندسة والعلوم. كما تظهر 
عـــدم الــنــجــاح فــي تسجيل بــــراءات اخــتــراع عــالمــيــا إلا 
نادراً، وأنّ مراكز البحوث والتطوير القليلة المتوافرة لا 
تؤدي الدور المطلوب منها لإنتاج بيئة ابتكارية ملائمة، 

إضافة إلى ضعف البنية التحتية المطلوبة للابتكار.
صحيح أننا لن نصبح دولة ابتكارية عظمى بن ليلة 
وضــحــاهــا. لــكــن، إزاء هـــذا الــواقــع المــــأزوم والمــتــراجــع، 
يــصــبــح الــكــشــف عـــن الــشــبــاب الــلــبــنــانــي المــبــتــكــر من 
الأولويات. الواجب الوطني، بحده الأدنــى، يقتضي أن 
وضع  عبر  والمبتكرين  المبدعن  أبنائنا  بأيدي  نأخذ 
استراتيجية وطنية للابتكار، كما فعلت دولة الإمارات 
عامي 2015 و 2018، وإطلاق 
صـــــــنـــــــدوق مــــــالــــــي لمــــســــاعــــدة 
المــبــتــكــريــن الـــصـــغـــار لــتــحــويــل 
ــات  ــروعــ ــشــ أفـــــكـــــارهـــــم إلــــــــى مــ
حقيقية كما فعلت سنغافورة 
الــتــي أطــلــقــت صــنــدوقــا بقيمة 
مليار دولار لمساعدة المبتكرين 

الصغار.
ــة  ــيــ ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ ــــل هـــــــــذه الاســ ــثـ ــ مـ
قوية  سياسية  إرادة  تستلزم 
وحركة مجتمعية فاعلة ومناخ 
أعمال مشجع، وتمويل الأبحاث 
العلمية، ودفع الجامعات للقيام 
بدور محوري في التقدم نحو اقتصاد المعرفة للمزج 
بما  والابتكار  العلمي  والبحث  الجامعي  التكوين  بن 
الذكاء  ثقافة  ونشر  تكنولوجية،  إبداعات  من  يشمله 
الاصطناعي وإدخالها ضمن المناهج الرسمية العتيدة، 
ــودة الــتــعــلــيــم بــاعــتــمــاد أســالــيــب جــديــدة  وتــحــســن جــ
تــصــقــل مـــهـــارات الــتــقــصــي والاســتــكــشــاف والــقــيــادة 
لدى المتعلمن، وتمكن براءة الاختراع اللبنانية عالميا 
بيئة ملائمة  اللبنانية، واستحداث  الابتكارات  لحماية 
للإبتكار والإبداع عبر تأمن مراكز خاصة بالابتكار 
 FAB التصنيع  ومختبرات   )innovation centers(
اللبنانية  المــنــاطــق  فــي   )  LABS )fabrication lab
وتأمن  أفكارهم،  تنفيذ  على  الشباب  لمساعدة  كافة 
حاضنات أعمال )incubators( للمبتكرين لتمكينهم 
في  الخاصة  الناشئة  بناء شركاتهم  على  العمل  من 

مجال التكنولوجيا.
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عقب آخر اجتماع، في 10 الجاري، بين 
وزيرة الطاقة ندى البستاني والأهالي 
المنصورية«،  »وصلة  على  المعترضين 
يرافقهم الاختصاصي في طب المجتمع 
أديب،  سليم  البروفيسور  والوبائيات 
أصـــدرت لجان »أهــالــي وطــاب منطقة 

ــتـــوتـــر حــــالات  الـــقـــريـــبـــة مــــن خـــطـــوط الـ
اللوكيميا بين الأطفال بمعدّل ضعفين 
عن المناطق الأخـــرى«. أديــب أكــد أن »لا 
شيء يوقف الحقل الكهرومغناطيسي، 
ــــر، ســـوى 

ّ
الـــنـــاتـــج عــــن خــــطــــوط الــــتــــوت

المسافة«، موضحاً أن »الحل هو بطمر 
الـــخـــطـــوط فــــي الـــطـــرقـــات الـــعـــامـــة مما 
يبعد الــحــقــول عــن غـــرف نـــوم الأطــفــال 
التي ينامون فيها لأكثر من 8 ساعات 
متواصلة، فيما خاياهم تنمو بوتيرة 

سريعة«.
»أن نواب المتن طلبوا مني،  يذكّر أديب بـ
في الماضي، الاطاع على تقرير مؤسسة 
حـــول وصلة   »)EDF( فــرنــســا  كــهــربــاء 
المنصورية، وتبيّن حينها »أن الكابات 
تبعد عن المباني السكنية نحو 30 متراً، 
وهـــي مــنــطــقــة خــطــر. إذ أنــهــا يفترض 
أن تــفــوق المــئــة مــتــر«. المعضلة الأخــرى 
تــكــمــن فـــي تــقــريــر آخـــــر، بــالانــكــلــيــزيــة، 
رفعه أديب وباحثون آخرون إلى وزارة 
الــوزيــر محمد جــواد  الصحة فــي عهد 
ــــى إثــبــاتــات  ــو اســتــنــد إلـ ــ خــلــيــفــة، »وهــ
عــن وجـــود ضــرر وخلص إلــى ضــرورة 
اتخاذ إجــراءات احترازية«. وفق أديب، 
ع 

ّ
ــأن الــتــقــريــر المــــوز لاحــقــاً، »فــوجــئــنــا بـ

قــدّم شرحاً  من قبل الصحّة بالعربيّة، 
لا عـــاقـــة لـــه بــنــتــائــج تـــقـــريـــرنـــا! ومــنــذ 
بتقرير  يستشهد  الجميع  الــحــين  ذلــك 
الـــوزارة المغلوط من دون العودة إلينا 
كـــبـــاحـــثـــين«. المــشــكــلــة الأخـــــــرى تــكــمــن، 
بحسب أديــب، في »الاعتماد على رأي 
ــمــة الــصــحّــة الــعــالمــيّــة، خصوصاً 

ّ
مــنــظ

مكاتبها الفرعيّة في بيروت أو سواها. 

أن تضيف شيئاً  مة 
ّ
للمنظ إذ لا يمكن 

الــوكــالــة الدولية  إلــيــه  على مــا خلصت 
لــبــحــوث الـــســـرطـــان الــتــابــعــة لـــهـــا، بــأن 
الـــحـــقـــل الــكــهــرومــغــنــاطــيــســي مــســبــب 
أنه،  الــى  للسرطان«. ويخلص  محتمل 
التلوث  بــأن  التسليم  من  »بعد عقدين 
حين  وفــي  خطير،  الكهرومغناطيسي 
العلمي إلى إثبات ضرر  البحث  جه 

ّ
يت

أدراجنا  نعود  كيف  المحمول،  الهاتف 
إلى البحث في مخاطر التوتر العالي؟ 
ــلــــى الــــقــــبــــول بــه  ــــاس عــ ــنــ ــ مـــجـــبـــريـــن الــ

باستخدام الهراوات!«.
يـــذكّـــر الـــرافـــضـــون لاســتــكــمــال تــمــديــد 
إلى  ووصولها  العالي،  التوتر  شبكة 
عــتــبــة الــــــــــ220 ألـــــف فـــولـــت الـــخـــطـــيـــرة، 
الــــذي   )2002/444( الــبــيــئــة  ــقـــانـــون  بـ
يـــفـــرض تــطــبــيــق مـــبـــدأ الاحــــتــــراز لــدى 
ــرر مــحــتــمــل.  ــكّ بـــوجـــود ضــ ــوع الـــشـ ــ وقـ
بالنسبة  يسبقان،  والاحــتــراز  الوقاية 

ــــال عـــــين ســــــعــــــاده، عـــــين نــــجــــم، عــين  ــ تـ
سعاده، بيت مري، عيلوت والديشونية 
ــتـــاف جــمــعــيّــات المــجــتــمــع المــدنــي«  وائـ
بياناً أشــار الــى »استياء الــوزيــرة حين 
حاول البروفيسور أديب شرح المخاطر 
الــصــحــيــة المــحــتــمــلــة لــخــطــوط الــتــوتــر 
العالي«. الوزيرة شدّدت، في الاجتماع 
الــــخــــطــــوط ســتــمــر  ــلـــى »أن  عـ وبـــــعـــــده، 
ــر 

ّ
هــوائــيــاً وهــــي غــيــر خــطــيــرة ولا تــؤث

إلى  الــدولــة ستعمد  الصحة، وأن  على 
شراء منزل من يحسب نفسه متضرراً«. 
 شراء 

ّ
فيما اعتبرت لجان الأهالي حــل

الشقق بمثابة »تهجير قسري مرفوض 
حقوق  وشريعة  والــدســتــور  بالقانون 
الإنــــســــان«، وأن الــــدراســــات والــتــقــاريــر 
التي تستند إليها الوزارة »قديمة ومرّ 
 الــى أن أديـــب هو 

ً
عليها الــزمــن«، لافــتــة

من »أخذ الرئيس ميشال عون بدراسته 
ليبني موقفه عام 2008 تأكيداً لوجود 

ضرر«. 
البروفيسور أديب، أستاذ طب المجتمع 
والــوبــائــيــات فـــي الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة 
»الأخــبــار« أنـــه »لا  فــي بــيــروت، شـــرح لـــ
يمكن علمياً اختبار التوتر العالي على 
عليهم.  تأثيره  ظهور  وانتظار  البشر، 
بشكل  يــتــمّ  العلميّة  المعلومات  فجمع 
تراكمي، وهذا ما حدث منذ الثمانينات 
حتى توصلت الوكالة الدوليّة لبحوث 
ــي قـــائـــمـــة  ــ ــه فــ ــ ــعـ ــ الـــــســـــرطـــــان إلــــــــى وضـ
المنظمة  لــلــســرطــان.  الممكنة  المــســبّــبــات 
استندت في تصنيفها إلى حــالات في 
ــران،  الــنــرويــج والــجــزائــر والــيــابــان وإيــ
السكنية  المجمعات  فــي  ارتفعت  حيث 

ــيّـــين، مــــبــــدأ »المــــــلــــــوث يــــدفــــع«،  ــئـ ــيـ ــبـ ــلـ لـ
خصوصاً لدى حدوث تباين في الآراء 
الــعــلــمــيــة حــيــال ضـــرر مـــا عــلــى البيئة 
أو الــنــاس. الأســتــاذ في كلية الهندسة 
طنوس  الدكتور  اللبنانية  بالجامعة 
شــلــهــوب، صــاحــب عــدد مــن الــدراســات 
في السامة المهنيّة، يوضح »أن الخطر 
ــال عـــدم  ــ ــلـــى الإنـــــســـــان فــــي حــ يـــنـــشـــأ عـ
التجانس بين منظومة جسده والعالم 
المحيط. والمقاومة قد تختلف من جسم 
العصبي  جهازنا  لطبيعة  نظراً  لآخــر 
الشديد التعقيد، وللطبيعة الفيزيائية 
المـــعـــقـــدة لــلــحــقــل الــكــهــرومــغــنــاطــيــســي 
وكميّة التعرض له، خصوصاً إذا زادت 
على ثماني ساعات ولفترات متواصلة 
وطويلة. ففي النتيجة لا توجد عاقة 
ــــين تـــأثـــيـــر هـــذه  ريــــاضــــيّــــة مــكــتــمــلــة بـ
الى  الإنــســان«. ويلفت  الحقول وجسم 
أن إحـــدى الـــدراســـات »أخــضــعــت نساء 
عــــامــــات فــــي مـــشـــغـــل يــعــتــمــد الــحــقــل 
الكهرومغناطيسي لمراقبة طبية لمدة 10 
سنوات بالمقارنة مع مجموعة عامات 
)بــمــواصــفــات قــريــبــة مـــن حــيــث العمر 
ونمط الحياة...( في مشغل لا يتعرضن 
فـــيـــه لــلــحــقــول الــكــهــرومــغــنــاطــيــســيــة. 
والدراسة بيّنت نتائج مقلقة عن تأثير 
الـــحـــقـــول الــكــهــرومــغــنــاطــيــســيــة عــلــى 
النساء ونسب  التناسلي لدى  الجهاز 
ــــوارض  الإصـــابـــة بــســرطــان الـــرحـــم وعـ
وآلام أخــرى«. وباختاف الزمن ونوع 
الــتــوتــر،  الــصــنــاعــات وطبيعة خــطــوط 
للحقول  الــتــعــرّض  »أن  يــؤكّــد شلهوب 
الــكــهــرومــغــنــاطــيــســيــة يــثــيــر تــغــيــرات 

حـــادة فــي دمـــاغ الإنــســان تنجم عنها 
القلب.  الــدم وعمل  فــي ضغط  تغيّرات 
الكهرومغناطيسية  المــوجــات  وعــبــور 
جــســم الإنــــســــان، يـــحـــوّل طــاقــتــهــا الــى 
ن الأنسجة خصوصاً في 

ّ
حــرارة تسخ

المناطق غير الدهنية )الدماغ، العيون، 
ى بشرايين 

ّ
الــقــلــب، الــكــلــى( الــتــي تــتــغــذ

ق الدم فيها 
ّ
شديدة الصغر لا يكفي تدف

لإخــراج الــحــرارة منها، مما قد يسبّب 
تلف هذه الأنسجة«. الخلل في وظائف 
ظهر  العصبيّة  واستجابتها  الخايا 
أيضاً، وفــق شلهوب »فــي اختبار آخر 
على الفئران التي لم تعد إلى طبيعتها 
الكهرومغناطيسي  الــحــقــل  رفـــع  بــعــد 

عنها«.
ــلـــهـــوب بــــين الـــتـــوتـــر الـــعـــالـــي  ــيّـــز شـ يـــمـ
ــذي »يــولــد  المــنــخــفــض )220 فـــولـــت(، الــ
قيمة  ذات  كــهــرومــغــنــاطــيــســيــة  حـــقـــولًا 
ــان  ــ ــــسـ ــم الإنـ بـــســـيـــطـــة يـــســـتـــطـــيـــع جــــســ
امـــتـــصـــاص طــاقــتــهــا، ولـــــذا لا تــحــتــاج 
ــاء أن تـــكـــون مــرتــفــعــة  ــربـ ــهـ ــكـ ــدة الـ ــمــ أعــ
الــعــالــي  والـــتـــوتـــر  عـــن الأرض«،  كــثــيــراً 
)220 ألــف فولت أو أكــثــر( الــذي يجري 
تمريره »بارتفاعات كبيرة عن الأرض 
قوة  بسبب  مأهولة  غير  مناطق  وفــي 
الــحــقــول الـــتـــي يـــولـــدهـــا«. لا ســيّــمــا أن 
ــــؤدي، بتبسيط  ــ يـ الـــعـــالـــي قـــد  الـــتـــوتـــر 
علمي، إلــى »تشكّل دائـــرة إقــفــال تــزداد 
فــي فــتــرات الشتاء مــع ارتــفــاع معدلات 
الرطوبة وهبوط مقاومة سطح الارض 
بــســبــب تــســاقــط الأمــــطــــار، وتـــكـــون لها 
نتائج كــارثــيــة فــي حـــال وجـــود أســاك 

معدنية متعامدة مع اتجاه التيار«.

ة تخالف »دراسات الطاقة«: ضرر التوتر الــعالي ثابت
ّ

الآراء العلمي

لا يمكن علمياً اختبار 

التوتر العالي على 

البشر وانتظار ظهور 

تأثيره عليهم!

يجب وضع استراتيجية 

وطنية للابتكار

وإطلاق صندوق مالي 

لتحويل الأفكار إلى 

مشروعات حقيقية

رين 
ّ
المتضر بين  اجتماع غير مثمر  المعترضين،  الأمنية والأهالي  القوى  بين   

ّ
 وفر

ّ
كر  ،9 رقم  للعمود  ض 

ّ
التعر

ة جراء استكمال تمديد شبكة التوتر العالي في 
ّ
نة مما يحصل في منطقة المنصوري

ّ
ووزيرة الطاقة... هذه عي

كون بالدراسات نفسها التي استخدمها الفريق السياسي 
ّ

ع المكلس. الأهالي متمس
ّ
خط بصاليم - عرمون - تفر

للوزيرة ندى البستاني لاقناعهم بالضرر منذ عام 2008

تلحيم الأعمدة خطر

ر جزء 
ْ

ش
َ
أقدم مجهولون أول من أمس، على ن

مـــن الــعــمــود رقـــم 9 مـــن وصــلــة المــنــصــوريــة، 
فعمدت الفرق التقنية التابعة لمؤسسة كهرباء 
، بما يخالف شروط 

ً
لبنان إلى »تلحيمه« ليلا

السلامة العامة. أخصائي الجودة الناشط رجا 
نجيم أوضح أن الفرق التقنية »قامت بتلحيم 
العمود بالمعدات المتوفرة، من دون اللجوء إلى 
للكشف  كايبل(  سعودي  )شركة  المستورِد 
على العمود وإبداء الرأي بشأن المخاطر التي 
راً من أن »الترقيع 

ّ
قد يسبّبها التلحيم«، محذ

قد يضرب تــوازن العمود ويــؤدي إلى وقوعه 
أو الــتــوائــه بــعــد تــمــديــد الــكــابــلات فــي منطقة 
»ضرورة  تشهد سرعة رياح كبيرة«. وطالب بـ
كشف المستورد على العمود، قبل استكمال 
الأعمال عليه لما يسبّبه من خطر، وفي حال 
يمكن  المستوردة  للشركة  عــدم وجــود وكيل 

اللجوء لشركات الجودة المعتمدة«.

المسافات الآمنة

يــــعــــتــــرض »الائــــــــتــــــــلاف المــــدنــــي 
على  المنصورية«،  لأهالي  الداعم 
ــاد مـــهـــنـــدســـي مــؤســســة  ــنــ ــتــ اســ
ــبــنــان عــلــى المــســافــات  كـــهـــربـــاء ل
ــنــــصــــوص عـــنـــهـــا فــي  ــة المــ ــ ــنـ ــ الآمـ
المرسوم رقم 6218 )صادر عام 
الأحــكــام  تــحــديــد  بــشــأن   ،2001
المتعلقة بتجهيزات توزيع الطاقة 
يطالب  »الائــتــلاف«  الكهربائية(. 
كونه   ،6218 المــرســوم  بتجميد 
ليس سوى تعديل للفقرة الثالثة 
من المادة 54 )النواقل الكهربائيّة( 
من المرسوم رقم 12581 )صادر 
يــعــنــى  ــر  ــ ــيـ ــ والأخـ  ،)1969 عـــــام 
والتركيب  والأعمدة  بالتجهيزات 
بالمسافات  يعنى  ولا  والصيانة، 
من  للحماية  الاحــتــرازيــة  الآمــنــة 
ــول الــكــهــرومــغــنــاطــيــســيــة  ــقـ ــحـ الـ
والعالي  المرتفع  التوتر  لخطوط 
ويطالب  المــأهــولــة.  المنشآت  قــرب 
»ضــــرورة اســتــبــدال  الائـــتـــلاف بـــــ
أحكامه بأسس جديدة وفق مبدأ 
المسافات  تحتسب  وأن  الــوقــايــة، 
الآمــنــة الاحـــتـــرازيـــة وفـــق أقصى 
العالميّة الحديثة...  معايير الأمان 
ــقــــول الـــكـــهـــربـــائـــيـــة  ــلــــحــ ــ وهــــــــي ل
الـــواحـــد،  لــلــكــيــلــوفــولــت  0.6 مــتــر 
من   

ّ
أقـــل المغناطيسية  وللحقول 

الذي  الأمــر  0.2  ميكروتيسلا«، 
جرى تأكيده في المؤتمر العلمي 
الكهرومغناطيسي  التلوث  حول 

في آذار الماضي، في طرابلس.

تحقيق

تقرير

هادي أحمد

أيــام فقط تفصل 3 طاب  خمسة 
حلمهم  تحقيق  عــن  فلسطينيين 
ــة فـــــي بـــطـــولـــة عــالمــيــة  ــاركــ ــالمــــشــ بــ
ــرى فــي  ــ ــجـ ــ ـ

ُ
ــنــــي ت ــذهــ ــلـــحـــســـاب الــ لـ

ــام  ــيـــة. خــمــســة أيــ ــتـــركـ أنـــطـــالـــيـــا الـ
ــر آمــــــــال هــــــــؤلاء الــــطــــاب  ــ ــ هـــــي آخـ
المحرومين، إلى الآن، من الحصول 
ــبــــب...  ــســ ــر بــ ــفــ ــــرة ســ ــيـ ــ ــــأشـ ــى تـ ــلــ عــ
جــنــســيــتــهــم الــفــلــســطــيــنــيــة. فــفــي 
وقـــــت تـــمـــكّـــن 57 طـــالـــبـــاً لــبــنــانــيــاً 
البطولة،  فــي  مقاعدهم  مــن حجز 
الـــطـــاب مــحــمــد سليمان  يــنــتــظــر 
وعــبــدالــلــه الـــدوخـــي وخـــالـــد زيـــاد 
 »I smart« مـــعـــهـــد  مـــــن  الــــكــــايــــد 
الــتــقــنــي مـــن يــتــوسّــط لــهــم لــخــرق 
الــحــظــر المـــفـــروض عــلــيــهــم بسبب 
تقريباً،  شهرٍ  منذ  فلسطينيتهم، 

المعهد  إدارة  بــدأت  منذ  وتحديداً 
»وســــاطــــاتــــهــــا« لـــلـــحـــصـــول عــلــى 
موعد لتقديم طلب الحصول على 
الــتــأشــيــرة لــطــابــهــا الــثــاثــة. ومــا 
يزيد الأمر صعوبة أن اللبنانيين 
لـــلـــحـــصـــول عــلــى  ــتــــاجــــون  لا يــــحــ
تــأشــيــرة ســفــر إلــــى تــركــيــا، فيما 
يــــوجّــــب عـــلـــى حـــامـــلـــي الــجــنــســيــة 
ــم المــــــرور  ــيــــرهــ الــفــلــســطــيــنــيــة وغــ
 Visa for the« ســفــريــات  بــمــكــتــب 
من  الـــوحـــيـــد  »المــعــتــمــد   ،»Globe
الـــســـفـــارة الــتــركــيــة فـــي بـــيـــروت«، 
يقول مدير المعهد حسن هرموش. 
حــاول الأخير مــراراً التواصل مع 
المكتب من دون جــدوى، إذ »يكاد 
يـــكـــون غـــيـــر مـــــوجـــــود«. مــــع ذلــــك، 
»الواسطة«  استعان مدير المعهد بـ
ــتــــب »كـــــــي لا  ــكــ ــتــــواصــــل مـــــع المــ ــلــ لــ
ــة عـــلـــى الـــطـــاب  ــفــــرصــ تـــضـــيـــع الــ

لــلــمــشــاركــة فــي المــســابــقــة العالمية 
مــن  فــــي 22 و23  ــتـــي ســـتـــجـــرى  الـ
أيــام قليلة،  الــجــاري«. قبل  الشهر 
ــتـــب بــأنــه  ــكـ ــاء الـــــجـــــواب مــــن المـ ــ جــ
يتوجب عليه أن يحجز في درجة 
»VIP« لتسريع المعامات. وافق  الـ
هرموش على الشرط، غير أنه في 
الــوقــت المــحــدد فوجئ بــأن المكتب 
أغلق تقديم طلبات VIP، من دون 

تبرير الأمر له.
بعد غدٍ يفترض أن تقلع الطائرة 
بالطاب المشاركين. لم يعد أمام 
ولم  كبيرة،  آمــال  الثاثة  الطاب 
ــام هـــرمـــوش ســـوى طــرق  يــعــد أمــ
لبنان  فــي  التركية  السفارة  بــاب 
وإرســـــــــال رســــالــــة إلـــــى الــســفــيــر، 
هكان تشاكل، يشرح فيها وضع 
طــابــه. لــكــن حــتــى هـــذه اللحظة، 

لم يأتِه الرد.

تركيا ممنوعة على الطلاب الفلسطينيين

 هــذا المــقــال منذ 
ّ
كــان لــزامًــا عليّ أن أخــط

الكاتب والأديب  الشيوعي  المناضل  وفاة 
والــصــديــق الــعــزيــز مــيــخــائــيــل عـــون منذ 
حوالي شهر. لكن، وبما أن ذكرى أربعينه 
قد اقتربت، أجيز لنفسي القول إنه عندما 
ــواخ من  يــقــرأ إنــســانٌ كتبه وأروعــهــا »أكــ
فولاذ« و»عندما انتحر الأبجر« و»رئيف 
خــوري الشاعر والناقد«، وآخــر كتاب له 
قبل وفــاتــه مــرافــعــة، دفــاعًــا عــن ستالن، 
الديني  التعصّب  الثورة على  يرى شعاع 
والتخلف المذهبي اللذين باتا، بصورهما 
فولكلورًا  والعنصريّة،  الفئوية  نيعة 

ّ
الش

ــيــد  ــتــقــال ــن ال ــمـ  مــــدرجــــن ضـ
ً

وكــــرنــــفــــالا
ــــى جـــانـــب الأوف والــدلــعــونــا  ال الــلــبــنــانــيــة 
والمــيــجــانــا والـــهـــوارة، يــومــض فــي عينيه، 
ويـــغـــزو كـــل قــســمــات مـــحـــيّـــاه. ذات يـــومٍ 
فــي مــنــزلــه الــكــائــن فــي مــنــصــوريــة المــن، 
 

ّ
ــال لا يــصــنــع إلا بـــادرنـــي بــالــقــول: إنّ المــ
ــق وحـــنـــاجـــر تــهــتــف لأمــــراء 

ّ
ـــا تــصــف

ً
أكـــف

كتابة  فنون  جماهيرهم  موا 
ّ
عل طــوائــف، 

لها.  الترويج  وفنون  الطائفية،  الشعارات 
عدو  والجاهل  رفيق، جاهل،  يا  الطائفي 
لــآخــريــن،  ــا 

ً
يــكــون صــديــق نفسه فكيف 

ومــحــبــوبــتــه الــطــائــفــيــة بــاتــت لــشــعــاراتــهــا 
بالآداب  والمخلة  للحشمة  المنافية  البذيئة 
رٌ جدًا، 

ُ
ث
ُ
العامة، أندية في لبنان روّادهــا ك

وســبــق لــشــاعــر الــقــومــيــة الــعــربــيــة الــيــاس 
ر 

ّ
فـــرحـــات، ابـــن بــلــدة كــفــرشــيــمــا، أن حــذ

ــتــعــصّــب الـــديـــنـــي عــنــدمــا  مـــن مــخــاطــر ال
التعصّب للمذاهب شــرّ ما أورث  قــال إن 
البلاد  الــفــاســد، منه لأبــنــاء  الــزمــان  أمّتنا 
فــوائــد.  وللمستعمرين  ــى 

ّ
شــت مــصــائــب 

وعـــاد ذات يـــومٍ ربــيــعــيّ ليقول لــي، كيف 
يكون شعب لبنان عظيمًا، وبعض أطيافه 
ما زالت منذ العام 1989 ترفض تحرير 
المادة 95، زينة الدستور اللبناني الناصّة 
على تشكيل الهيئة الوطنية العليا لإلغاء 
الكائن  أســرهــا  مــن  السياسية،  الطائفية 
في سطرٍ قابعٍ في صفحةٍ من صفحات 
ــا عــن  ــنـ ــعـ ـ

ّ
ـــف رض

ّ
ــذا الـــدســـتـــور لـــيـــتـــوق ــ هـ

إرتشاف الحليب الطائفي؟
كيف تسمح بعض الجهات لنفسها بمنع 
تــلــك الــهــيــئــة مـــن تــحــقــيــق هــدفــهــا الــرامــي 
الـــى اســتــئــصــال ذلـــك الــــورم الــســرطــانــيّ، 
الطائفيّة، من النفوس قبل النصوص مع 
تستلزم  المهمة  تلك  إنجاز  أن  تعلم  أنها 
أكثر من عشر سنوات. متى تعلم بعض 
الأطياف، بأن الطائفية جنون وخبل وعته 
وفــصــام عــن فلك الــتــآخــي بــن الشعوب، 
ــيّـــة مــتــأصّــلــة فـــي نــفــوســهــا، الــواجــب  وأمـ
ــورًا لأنــهــا لا تجلب لــلــبــلاد الا  مــحــوهــا فــ
الفن وأفانن العداوات والتطاحن العبثي 
المــجــانــي، وتــمــنــع تــوحــيــد فـــروع الجامعة 
أوّل  فــرع  فــرعــن:  بــاتــت  بعدما  اللبنانية، 
مسلم وفرعٌ ثانٍ مسيحي؟ متى نحضر 
حفلات زفاف مارون على فاطمة ومحمد 
على ريتا إن دينيًا أو مدنيًا إكرامًا لمقولة 
ــا، وأزفــــــف بــنــاتــك  ــ

ً
الـــيـــاس فـــرحـــات ايــــض

بهذا  واقرن  الأصنام،  للمؤمنن/وعابدي 
ــرك تـــابـــعـــي عـــيـــســـى/ بــشــيــخ  ــطـ الـــجـــبـــل بـ
مــشــايــخ الإســـــلام، حــتــى إذا نــفــث الــســمّ 

تعصّبه/منعت آذاه وشائج الأرحام.
الإنسان  بأن  يؤمن  ولأن ميخائيل عون 
القديم وجد قبل الأديــان بـ 25 ألف سنة 
ــدت لــتــوحّــد  ــ ــان أســــاسًــــا وُجــ ــ ــ ــأن الأديـ ــ وبـ
القلوب ولتنشر المحبة التآخي والمساواة 
ــيـــة بــــن الـــشـــعـــوب،  ــتـــمـــاعـ والــــعــــدالــــة الإجـ
وهــــي لــيــســت قــبــائــل وعــشــائــر وأحــــزاب 
وجــمــعــيــات، نــعــاهــد جــرأتــك وصــراحــتــك 
نقاوم  بأننا سنبقى  ميخائيل،  رفيق  يا 
ــنــائــمــة  ــا ال ــاهــ ــرور الـــطـــائـــفـــيـــة وخــــلايــ ــ ــ شـ
وقــنــابــلــهــا المـــوقـــوتـــة، حــتــى تــحــطــيــم آلات 
وفــؤوس  بــمــطــارق  الشيطانية  ترانيمها 
وأجمل  المـــدن  أروع  فــي  عمّالنا  ومــعــاول 

الدساكر.
ريمون ميشال هنود

منبر

ميخائيل عون

ض
ّ

جرأة لا تعو

مقال

في لبنان نواة مبتكرين... ولا ابتكار

الكابلات تبعد 

عن المباني 

السكنية نحو 

30 متراً فيما 

يفترض أن 

تبعد 50 متراً 
ّ

على الأقل

السبت  18  أيار  2019  العدد  3760السبت  18  أيار  2019  العدد  3760
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تزامنت 

استقالة 

الدويهي 

ك 
ّ
مع تحر

المونسنيور 

فرنجية 

والوزير 

فرعون 

)عدنان 

الحاج علي(

الــكــرة ســمــعــان الــدويــهــي مــن منصبه. 
تــزامــنــت الاســتــقــالــة مــع اجــتــمــاع عقد 
الــوزيــر ميشال فــرعــون، ضم  فــي دارة 
عـــــدداً مـــن الــشــخــصــيــات الـــزغـــرتـــاويـــة 
بينهم  الـــريـــاضـــيـــة،  والـــراســـيـــنـــغـــاويـــة 
ــــام المـــونـــســـنـــيـــور  ــــسـ ــيــــس نـــــــادي الـ رئــ
الدويهي  وسمعان  فرنجية  إسطفان 
ورئــيــس نـــادي الــراســيــنــغ جـــورج فرح 
ــابــــي قـــطـــيـــنـــي وأمـــــن  ــر غــ وأمـــــــن الــــســ
الـــــصـــــنـــــدوق جــــــــــورج حـــــنـــــا. تـــمـــحـــور 
الاجـــــتـــــمـــــاع حــــــــول الـــــــواقـــــــع الـــــكـــــروي 
والاتحادي تحديداً، حيث نجمت عنه 
كــان أهمها مطالبة  قـــرارات،  مجموعة 
الاتحاد اللبناني بالاستقالة والموافقة 
عــلــى اســتــقــالــة الــدويــهــي، إضــافــة الــى 
الإعان عن تعليق المشاركة في الموسم 
عــدم  ــال  حـ فــي   )2020-2019( الـــكـــروي 
انتخابات  وحصول  الاتحاد  استقالة 

ينجم عنها لجنة تنفيذية جديدة.
ــاديـــن  ــنـ وبـــحـــســـب المــــــصــــــادر، فــــــإن الـ
ــــى إجـــــــــــــراء ســـلـــســـلـــة  ــلـ ــ ســــيــــعــــمــــان عـ
المنضمّن  لتوسعة مروحة  اتصالات 
ــــى  ــانــــت أولـ الــــــى الــــتــــحــــالــــف، حـــيـــث كــ
المحاولات مع نادي البقاع، وتحديداً 

عبد القادر سعد

يــبــدو  ــار 2019،  ــ وأيـ تــمــوز 2017  بـــن 
أن المشهد يتكرر، فهل تتكرر النهاية 

المخيّبة؟
قبل انتخابات الاتحاد اللبناني لكرة 
القدم في 22 تموز/ يوليو 2017، كان 
الراسينغ والسام  هناك تحالف بن 
زغرتا على خلفية ما سموه التمثيل 
المـــســـيـــحـــي فــــي الاتـــــحـــــاد، والمـــطـــالـــبـــة 
بــدخــول ممثل لــنــادي الــراســيــنــغ الــى 
المرشح  وتحديداً  التنفيذية،  اللجنة 
جـــــــورج حـــنـــا الـــــــذي يـــشـــغـــل مــنــصــب 
أمــــــن الــــصــــنــــدوق لــــلــــنــــادي. حــيــنــهــا 
على  موافقته  الدويهي  ربــط سمعان 
التنفيذية ضمن  اللجنة  الى  الدخول 
الــائــحــة الــقــويــة بــشــرط وجــــود حنا. 
الــى  أدت  السياسية  الاتـــصـــالات  لــكــن 
الراسينغ،  حليفه  عــن  الــســام  تخلي 
فدخل الدويهي الى اللجنة التنفيذية 

ووجد حنا نفسه وحيداً خارجها.
الــيــوم يــتــكــرر مــشــهــد الــتــحــالــف. أمــس 
هبّت رياح شمالية من خال استقالة 
عــضــو الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة فـــي اتــحــاد 

الــرئــيــس أحــمــد المــوســوي الـــذي أعلن 
مباركته للبيان الصادر عن الاجتماع 

وانضمامه الى التحالف.
ــــزع  دخــــــــــول الـــــبـــــقـــــاع ســـــاعـــــد فــــــي نـ
الصبغة الطائفية عن التحرك كونه 
في  الميسيحين«  »الــنــاديــن  يجمع 
ــــى. )تــركــيــبــة الــريــاضــة  الـــدرجـــة الأولـ

ــنــــان لا تـــخـــتـــلـــف عـــــن بـــاقـــي  ــبــ فـــــي لــ
أمــام  عائقاً  تقف  والــتــي  التركيبات، 
ويشير  الــقــطــاعــات(.  مختلف  تــطــور 
مع  اتصال  في  فرنجية  المونسنيور 
ــار« الـــى أن الــكــيــل قـــد طــفــح،  ــبــ »الأخــ
ــة تــــركــــض لــتــأمــن  ــ ــديــ ــ ويــــقــــول »الأنــ
الأمــــــوال والمـــيـــزانـــيـــات، وفــــي الــوقــت 

عينه الاتحاد غائب ولا يعمل«.
الافت في مقررات الاجتماع، أن قرار 
تعليق المشاركات سيكون في الموسم 
المــقــبــل، رغـــم أن مــوســم الــراســيــنــغ لم 
يــنــتــهِ بــعــد وهــــو ســيــلــعــب مـــع الــعــهــد 
الكأس. ويبدو  غداً في نصف نهائي 
أن المــجــتــمــعــن ســـعـــوا الـــــى تــجــنــيــب 
الراسينغ الإحــراج عبر انسحابه من 
المـــبـــاراة، وفـــي الــوقــت عينه عـــدم رفــع 
السقف عالياً من البداية مع الاتحاد.

أنــه جــاء في  قد تكون مشكلة التحرك 
ــع انـــتـــهـــاء المـــوســـم،  ــوقـــت الـــضـــائـــع مـ الـ
الثاثة هبطا  الأنــديــة  نادين من  وأن 
بإلغاء  ويطالبان  الثانية  الدرجة  الــى 
الهبوط هذا الموسم. التجارب الماضية 
ــراف  ــدرة بــعــض الأطـ تشير الـــى عـــدم قـ
ــه الاتــــصــــالات  ــ عـــلـــى الــــوقــــوف فــــي وجـ
الــســيــاســيــة، كــمــا حــصــل مــــراراً سابقاً 
في   .2017 انـــتـــخـــابـــات  قــبــل  ــا  ــرهــ وآخــ
ــان هــنــاك بــعــض الــتــجــارب  الــســابــق، كـ
لـــكـــنـــهـــا لـــــم تـــنـــجـــح، والأيـــــــــــام المــقــبــلــة 
ستكشف إذا ما كان هذا التحالف قد 
»ولـــد مــيــتــاً«، بحسب وصــف البعض، 

أو أنه سيكون على عكس ما سبقه.

رياضةرياضة

عبد القادر سعد

تشهد عطلة نهاية الأسبوع مباراتي 
الـــنـــهـــائـــي مــــن مــســابــقــة  دور نـــصـــف 
كأس لبنان لكرة القدم. الأولى ليلية 
ــار مـــع الإخـــــاء الأهــلــي  تــجــمــع الأنـــصـ
عــالــيــه عــلــى مــلــعــب جــونــيــه )الــلــيــلــة 
الثانية  أمــا  بــيــروت(.  22:30 بتوقيت 
ــقــام عــلــى مــلــعــب بــحــمــدون غــداً 

ُ
فــســت

ــد بـــن الــعــهــد والـــراســـيـــنـــغ عند  ــ الأحـ
الساعة الرابعة عصراً.

ــل مـــــبـــــاراة عــلــى  ــ تـــخـــتـــلـــف ظــــــــروف كـ
أكثر من صعيد. الأولــى التي تجمع 
الأنصار مع الإخاء الأهلي عاليه هي 
أكــثــر تــنــافــســيــة مـــن المـــبـــاراة الــثــانــيــة 

ــتـــــاف الـــــظـــــروف بــن  ــ ــراً إلــــــى اخـ ــظــ نــ
الجاهزية والــروح  الــفــرق مــن ناحية 
المـــعـــنـــويـــة والإصــــــــــرار عـــلـــى الـــتـــأهّـــل 
إلــــى الــنــهــائــي. يـــدخـــل الأنـــصـــار إلــى 
مــبــاراة  النهائي.  على  وعينه  الــلــقــاء 
الــعــبــور لإنــقــاذ المــوســم وإحــــراز لقب 
بــعــد المــيــزانــيــة الــعــالــيــة الــتــي صرفت 
وكــوكــبــة الــنــجــوم الــتــي تــعــاقــد معها 
بكل جدية  الأنصار  يتعامل  الفريق. 
مع اللقاء من ناحية التمارين الليلية 
ـــقـــام عــنــد الــســاعــة 

ُ
كــــون المــــبــــاراة ســـت

، إلى المعسكر 
ً
العاشرة والنصف ليا

المغلق الذي دخل فيه الأنصار عصر 
أمــس ويمتد إلــى ما قبل المــبــاراة في 

أحد فنادق جونيه.

ــنـــة  ــديـ ــــق المـ ــريـ ــ ــــدو فـ ــبـ ــ فـــــي عــــالــــيــــه، يـ
لــكــن في   

ً
واقــعــيــاً. لا شـــيء مستحيا

الوقت عينه فإن المنطق الفني يميل 
لمصلحة الأنصار. فالإخاء يعاني من 
كريستيان  كالبرازيلي  غيابات  عدة 

لوكا الذي أصيب بالرباط الصليبي 
في لقاء الأنصار تحديداً في مرحلة 
انتهى بفوز الأخضر  والـــذي  الإيـــاب 
مــحــمــد  ــــع  ــدافـ ــ المـ يــغــيــب  كـــمـــا   .)1-4(
قــــرحــــانــــي المـــــوقـــــوف لــنــيــلــه الإنـــــــذار 

الأصـــفـــر الـــثـــانـــي، إضـــافـــة إلــــى قــائــد 
انتهاء  بسبب  عطوي  أحمد  الفريق 

عقده مع الفريق.
يعبّر أمــن ســر الــنــادي وائــل شهيّب 
ــه لــنــتــائــج الـــفـــريـــق هـــذا  ــاحـ ــيـ عــــن ارتـ
المـــوســـم، ويــعــتــبــر أن لــقــاء الــيــوم هو 
ــــأس تــخــتــلــف حـــســـابـــاتـــه عــن  ــاء كـ ــقـ لـ
مــبــاريــات الــــــدوري، ويـــقـــول: »لا شك 
أن الأنــصــار فــريــق كبير لــكــن هـــذا لا 
يعني أنه لا يخسر. هدفنا الوصول 
إلـــى الــنــهــائــي لكننا راضــــون عــن ما 

حققناه هذا الموسم«.
ــانــــي يــخــتــلــف  ــثــ نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي الــ
عــن الأول مــن نــاحــيــة المــنــافــســة. فهو 
والمتأهّل  الــدوري  العهد بطل  يجمع 

إلـــــى نـــصـــف نـــهـــائـــي كـــــأس الاتـــحـــاد 
الآســيــوي، مــع الــراســيــنــغ الـــذي هبط 
إلـــى الـــدرجـــة الــثــانــيــة والــــذي يعاني 
مـــــــن مـــــشـــــاكـــــل عـــــــديـــــــدة خــــصــــوصــــاً 
عــلــى الــصــعــيــد المــــــادي. لــعــل مشكلة 
الـــراســـيـــنـــغ الأســـاســـيـــة هــــي الــحــالــة 
كما  الــفــريــق  بها  يمر  الــتــي  النفسية 
يقول رئيس الــنــادي جــورج فــرح في 

اتصال معه.
الــراســيــنــغ عن  اســـتـــعـــدادات  تختلف 
منذ  فالراسينغ  كبير،  بشكل  العهد 
ــأهـــل إلـــــى نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي بــعــد  ــتـ الـ
الفوز على السام زغرتا، خاض ستة 
تــمــاريــن مــنــذ يــــوم الــجــمــعــة المــاضــي 
ــا عـــنـــتـــر. »عــــدم  ــ بـــقـــيـــادة المـــــــدرب رضـ
ــاراة، إضـــافـــة إلــى  ــبــ مــعــرفــة مــوعــد المــ
تزامن هذه الفترة مع شهر رمضان، 
النفسية لاعبن،  الحالة  إلى جانب 
التمارين منتظمة  كل هــذا لم يجعل 
»الأخــبــار«.  كما يــجــب«، يــقــول فــرح لـــ
ــعــــب الـــــراســـــيـــــنـــــغ بـــصـــفـــوف  ــلــ ــيــ وســ
مــنــقــوصــة مـــع غـــيـــاب الــســيــرالــيــونــي 
وليد  وسفر  المــصــاب،  جابيه  خليفه 

شور لارتباطات أكاديمية.
ــلــــعــــب نــصــف  الــــعــــهــــد مــــــن جــــهــــتــــه يــ
الــنــهــائــي بــمــعــنــويــات مــرتــفــعــة بعد 
الــتــأهّــل الآســـيـــوي، وهـــو ســيــقــدم كل 
النهائي  إلــى  للتأهّل  ما هو مطلوب 
الثاثية هذا الموسم.  وإبقاء حظوظ 
ــه الــعــهــد  ــ ــــواجـ ــد يـ ــ ــا قـ ــ ــر مـ ــطــ لـــكـــن أخــ
ــفـــارق فـــي الــجــهــوزيــة الــبــدنــيــة  هـــو الـ
يــؤدي  قــد  مــا  الفريقن،  بــن  والفنية 
ــبـــاراة،  ــالمـ إلــــى اســتــهــتــار الـــاعـــبـــن بـ
حال  فــي  غالياً  الثمن  سيكون  حيث 

خطف الراسينغ الفوز.
العهد مع طرابلس في  ولعل مباراة 
ربـــع الــنــهــائــي حــاضــرة فــي الأذهــــان، 
 قــبــل أن 

ً
ــا ــويـ حــيــث عـــانـــى الــعــهــد طـ

يتأهّل، بل حتى إنه أفلت من الخروج 
من الكأس. 

مــتــشــابــهــة،  الـــــظـــــروف  أن  والـــــافـــــت 
ق 

ّ
تأل هناك  كــان  طرابلس  لقاء  فقبل 

عهداوي في آسيا، وهــذا ما انعكس 
ــداً  ــائـــي، وغــ ــهـ ــنـ ــاراة ربـــــع الـ ــ ــبـ ــ عـــلـــى مـ
يدخل العهد المباراة وهو في نصف 
نهائي منطقة غرب آسيا. وعليه، فإن 
العمل على الجانب النفسي قد يكون 
الجانب  على  العمل  أهمية  بــمــوازاة 
ــدنــــي، لــتــخــطــي الــعــقــبــة  ــبــ الـــفـــنـــي والــ
الثنائية  لتحقيق  الأخـــيـــرة  قــبــل  مـــا 

المحلية هذا الموسم.

خاض الراسينغ ستة 

تمارين فقط قبل المباراة

فاز الأنصار على 

الإخاء )4-1( في 

إياب الدوري 

)عدنان الحاج 

علي(

نصف نهائي كأس لبنان بظروف مختلفة!

ينتظر الكرة اللبنانية

دورتموند 

خسارة البايرن 

)باتريك 

ستولاريز ـ أ 

ف ب(

أليانز  ملعب  أســوار  بين  نحو عشر سنوات  بعد 
ميونيخ  بايرن  فريق  نجمي  يقترب رحيل  آرينا، 
روبن.  آرين  والهولندي  ريبيري  فرانك  الفرنسي 
الــيــوم هــي الأخيرة  أن تكون مــبــاراة  المتوقع  ومــن 
لــنــجــمــي الــفــريــق. خـــال الــفــتــرة المــاضــيــة حصل 
ــات بــــين الـــاعـــبـــين مــــن جــهــة  ــخـــافـ ــكــثــيــر مــــن الـ ال
ثانية، كونه  الكرواتي كوفاتش من جهة  والمــدرب 
ومــن  المــبــاريــات.  عليهما خـــال  كــثــيــراً  يعتمد  لــم 
قِبل  مــن  وداعــيــا   

ً
المــبــاراة حفا أن تشهد  المتوقع 

الجمهور لاعبين. 
وألـــقـــت الــصــحــف الألمـــانـــيـــة الـــضـــوء عــلــى اقــتــراب 
ت بالإنجازات 

ّ
رحيلهما بعد نهاية الموسم، كما تغن

على  الــبــافــاراي  الــنــادي  مع  الاعبان  التي حققها 
المستويين المحلي والقاري.

رحيل روبن وريبيري

حسين فحص

بـــعـــد ســـــت ســـــنـــــوات مـــــن الـــســـيـــطـــرة 
الـــدوري الألمــانــي، يقف  حكمة على 

ُ
الم

ــادي بــــايــــرن مـــيـــونـــخ أمـــــــام ســاعــة  نـــــ
 مــصــيــريــة تنتظر 

ٌ
الــحــقــيــقــة. مــــبــــاراة

المـــارد الأحــمــر عندما يستقبل نــادي 
أيــنــتــراخــت فــرانــكــفــورت، مــن شأنها 
إهـــــــداؤه الــلــقــب الـــســـابـــع تـــوالـــيـــاً في 
ــــوز، أو إهــــــــداء الـــلـــقـــب إلـــى  ــفـ ــ حـــــال الـ
ــد فــي  ــونــ ــمــ ــا دورتــ ــيـ ــافـــس بـــروسـ ــنـ المـ
حــــال الـــخـــســـارة مــقــابــل فــــوز »أســــود 
ــــى مـــســـتـــضـــيـــفـــه  ــلـ ــ ــيــــا« عـ ــالــ ــفــ ــتــ ــيــــســ فــ
بــوروســيــا مــونــشــنــغــادبــاخ. لا تعد 
على صعيد  المواجهتان مصيريّتان 

حــســم الــلــقــب لــبــايــرن أو دورتــمــونــد 
ــي تـــحـــديـــد هـــويـــة  ــ فـــحـــســـب، إنــــمــــا فـ
المتأهل الرابع لــدوري أبطال أوروبــا 
مــن الــطــرفــن الآخــريــن أيــضــاً. )تلعب 
ــوم فــــي تــمــام  ــيــ ــات الــ ــاريــ ــبــ جــمــيــع المــ

الساعة 16:30 بتوقيت بيروت(.
ــة فــي  ــرويــ ــكــ لــــم تــنــحــصــر الإثــــــــــارة الــ
أبــطــال  الإنــكــلــيــزي ودوري  الــــــدوري 
ــم فـــحـــســـب، بــل  ــ ــــوسـ ــذا المـ أوروبــــــــــا هــــ
ــدّت لــتــشــمــل، وبـــشـــكـــلٍ مــفــاجــئ،  ــتــ امــ
الــدوري الألماني أيضاً. الــدوري الذي 
فقد بريقه منذ عام 2012، العام الذي 
ــر مــنــافــســة حــقــيــقــيــة عــلــى  ــ شـــهـــد آخـ
الــلــقــب، وانــتــهــى بــتــتــويــج بــوروســيــا 
ــد آنــــــــذاك. الــبــونــدســلــيــغــا  ــونــ ــمــ دورتــ
ظـــهـــر هـــــذه الـــســـنـــة فــــي أحـــــد أفــضــل 
نظراً  الجديدة،  الألفية  خــال  نسخه 
إلــى بــلــوغ الــجــولــة الأخــيــرة مــن دون 
حسم مصير المتوّج باللقب أو حتى 
الــحــائــز عــلــى المــقــعــد الأخـــيـــر لـــدوري 

أبطال أوروبا.
بــعــد رحــيــل المـــــدرّب الألمـــانـــي يــورغــن 
كــلــوب عــن دورتـــمـــونـــد، جـــاء الــعــديــد 
ــدربــــــن الـــــذيـــــن ســــــــــاروا عــلــى  مـــــن المــــ
تحقيق  دون  الألمــانــي  سلفهم  خطى 
النتائج المــرجــوة. مــدرّبــون ثــاثــة لم 
يــبــنــوا أعــمــدة قــويــة، ومــكّــنــوا بــايــرن 
ميونخ بفعل الثبات الفني والإداري 
مـــن الانـــفـــراد وحـــيـــداً فـــي أعــلــى سلم 
اليوم  الألماني. ولكن  الــدوري  ترتيب 
مع المدرب السويسري لوسيان فافر، 

الأمور تغيرت.
فــــــــــــور تـــــوقـــــيـــــعـــــه مـــــــــع بــــــوروســــــيــــــا 
دورتموند، تمكن المدرب السويسري 
مــن إعـــادة تـــوازن الكفتن مــن جديد. 
هذا  دورتموند  قدمها  مثالية  بداية 
المــوســم، زرعـــت اليقن بــعــودة المــارد 
الأصفر من جديد. رغم قيامه ببعض 

 استحساناً 
َ

الــصــفــقــات الــتــي لــم تــلــق
لدى الجماهير، تمكّن فافر من تكوين 
فريق متوازن اعتلى به سلم الترتيب 
الموسم  مــن  الأول  النصف  نهاية  مــع 
)مرحلة الذهاب(. خليط من المواهب 
الأمثل  الحل  شكل  والخبرة،  الشابة 
ــــدوري  ــمـــونـــد فـــي الـ لإخـــفـــاقـــات دورتـ
الأداء  الأخيرة.  السنوات  الألماني في 
الموسم كان  الأول من  النصف  خــال 
رائــعــاً، إذ فـــاز الــفــريــق الأصــفــر بـــ 15 
مــن أول 19 مــبــاراة فــي الــــدوري، بما 
فــي ذلـــك الــفــوز عــلــى بــايــرن ميونيخ 
الأول  الــنــصــف  بــعــد   .)2-3( بنتيجة 
مــن المــوســم، بــدأت الأمـــور بالانهيار. 
بن  الــهــوّة  ضيّقت  متتالية  تعثرات 
ليتمكّن  ميونخ،  وبــايــرن  دورتموند 
هــذا الأخــيــر مــن اعــتــاء الــصــدارة في 

الجولات الأخيرة بفارق نقطتن.
الطاولة  قلب  مــن  الــبــافــاريــون  تمكن 
وليس  دورتــمــونــد،  كــبــوة  مستغلن 
ــنـــادي  ــفــــوّق. الـ ــتــ ــم اســـتـــحـــقـــوا الــ ــهـ لأنـ
الــــبــــافــــاري فـــقـــد الـــكـــثـــيـــر مــــع مـــدربـــه 
ــدءاً مــن  ــ ــاتـــش، بــ ــوفـ الـــجـــديـــد نــيــكــو كـ
»هيبته« المحلية وصولًا إلى مكانته 
الأوروبـــــيـــــة، بــعــد الــــخــــروج مـــن دور 
الـ16 من دوري الأبطال أمام ليفربول 
الإنكليزي إثر الخسارة الكبيرة على 

أرضه بنتيجة )1-3(.
مـــشـــاكـــل عــــديــــدة عـــصـــفـــت بـــالـــنـــادي 
ــة«  ــاعـ ــمّـ ـــقـــت عـــلـــى »شـ

ّ
الــــبــــافــــاري، عـــل

ــائـــج مـــتـــخـــبّـــطـــة أمــــام  ــتـ ــاتــــش. نـ ــوفــ كــ
ــــدول الــتــرتــيــب،  ــــر جـ فــــرق وســــط وآخـ
ــكـــرواتـــي  وضـــعـــت مــصــيــر المـــــــدرب الـ
بمحاولة  المشاكل  بــدأت  المحك.  على 
تـــغـــيـــيـــر كــــوفــــاتــــش لـــطـــريـــقـــة الــلــعــب 
بــمــا يــتــوافــق مـــع أســلــوبــه وأفـــكـــاره. 
تكتيكاتٌ جديدة أجلست العديد من 
الــاعــبــن عــلــى دكّـــة الـــبـــدلاء، مــا أثــار 

الفوضى في غــرف المابس. حصول 
قـــدامـــى الــاعــبــن عــلــى حــصــانــة من 
ــادي أثـــقـــل كـــاهـــل كــوفــاتــش  ــنــ قــبــل الــ
ذل بدوره من قبل الإدارة بعد 

ُ
الذي خ

عــجــزهــا عــن إبــــرام صــفــقــات تناسب 
فلسفة المدرب الجديد.

رغــــــم الـــتـــخـــبـــط بـــالـــنـــتـــائـــج، يــبــتــعــد 
واحد  انتصارٍ  بفارق  ميونخ  بايرن 
للتتويج بــالــدوري الألمــانــي، كما أنه 
ســيــواجــه نـــادي لايــبــزيــغ فــي نهائي 
كـــأس ألمــانــيــا. مـــع احــتــمــال الــتــتــويــج 
يـــزال  فـــي مــوســمــه الأول، لا  بــلــقــبــن 
غــيــر واضــــح في  كــوفــاتــش  مستقبل 

القلعة البافارية.
آينتراخت  حققه  الـــذي  النجاح  بعد 
ــفـــورت مــــع كـــوفـــاتـــش المـــوســـم  ــكـ ــرانـ فـ
بكأس  بالتتويج  والمتمثل  المــاضــي، 
ألمـــانـــيـــا، انــخــفــضــت الــتــطــلــعــات هــذا 
 الفضل الكبير 

ّ
الموسم على اعتبار أن

يــعــود إلــــى المـــــدرب الــســابــق لــلــنــادي 
ــاتــــش )مـــــــــدرب الـــبـــايـــرن  نـــيـــكـــو كــــوفــ
ــدرب الــجــديــد  ــ ــ  المـ

ّ
الــــحــــالــــي(، غـــيـــر أن

الـــبـــنـــاء على  ــن  ــر، تــمــكّــن مـ آدي هـــوتـ
السابق والمضي قدماً  الموسم  نجاح 
لتقديم أحد أفضل مواسم الفريق في 

تاريخه الحديث.

مع خروج الأندية الألمانية من الأدوار 
الأولــــــى فـــي المـــســـابـــقـــات الأوروبــــيــــة، 
ــفـــورت الأمــــل  ــكـ  آيـــنـــتـــراخـــت فـــرانـ

ّ
ــل ــ ظـ

الوحيد لرفع راية الألمان في المحافل 
 إلى 

ٌ
الأوروبـــيـــة هــذا المــوســم. وصـــول

الــــــدور نــصــف الــنــهــائــي مـــن بــطــولــة 
ــع مــــن أســهــم  ــ الــــــــدوري الأوروبـــــــــي رفـ
لاعبي الفريق رغم خروجهم بركات 

الترجيح أمام تشيلسي الإنكليزي.
شــــكّــــل ثــــاثــــي المــــقــــدمــــة الـــهـــجـــومـــي 
والكرواتي  يوفيتش،  لوكا  الصربي 
أنــــــــتــــــــي ريــــــبــــــيــــــتــــــش، والـــــفـــــرنـــــســـــي 
في  قـــوة ضــاربــة  هــالــر  سيباستيان 
الـــفـــريـــق، إذ تــمــكــنــوا بـــــالأرقـــــام، مــن 
فــــرض أنــفــســهــم كــأفــضــل الــثــاثــيــات 

الهجومية في أوروبا. 
فرانكفورت  تنتظر  مصيرية   

ٌ
مــبــاراة

ــه مــلــعــب الآلـــيـــانـــز أريــنــا،  ــارتـ عــنــد زيـ
ســتــرفــع مـــن احــتــمــال مــشــاركــتــه في 
أبــطــال أوروبــــا المــوســم المقبل  دوري 
ــفــــوز، رغــــم أنــــه لا يحمل  فـــي حــــال الــ
الـــنـــادي   

ّ
إن إذ  بـــيـــده،  الـــتـــأهـــل  ورقـــــة 

ــز الـــســـادس  ــركـ الألمــــانــــي يــقــبــع فـــي المـ
بـــــ54 نــقــطــة، مــبــتــعــداً بــنــقــطــةٍ واحـــدة 
ــاب المــــركــــزيــــن الـــخـــامـــس  ــ ــحـ ــ ــن أصـ ــ عـ
وبوروسيا  ليفركوزن  باير  والــرابــع 

مونشنغادباخ.
 كــبــيــرة 

ٌ
ــاراة ــبــ ــر مــ ــيـ ــذا الأخـ تــنــتــظــر هــ

ــبــــل نــــــــادي  ــقــ ــتــ أيــــــضــــــاً عـــــنـــــدمـــــا يــــســ
أمــام  انتصارٌ  دورتــمــونــد.  بوروسيا 
ــــود فــيــســتــفــالــيــا ســيــضــمــن تــأهّــل  أسـ
ــا  غـــادبـــاخ إلـــى دوري أبــطــال أوروبــ
ــعــتــبــران 

ُ
المـــوســـم المــقــبــل. المـــبـــاراتـــان ت

ــم هـــذا المــوســم لــأنــديــة الأربــعــة،  الأهـ
فالأهداف واحدة وهي الفوز باللقب 
بــالــنــســبــة إلــــى بـــايـــرن ودورتـــمـــونـــد، 
بالنسبة  الأبـــطـــال  ــــدوري  لـ والــتــأهــل 

إلى غادباخ وفرانكفورت. 

بايرن قلب الطاولة 

 كبوة بروسيا 
ً ّ
مستغل

دورتموند في الإياب
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هناك مشاكل كبيرة

بين عدد من اللاعبين 

والمدرب منذ الموسم الماضي

حسن رمضان

بكل برودة، إن كان من قِبله أو من قِبل 
إدارة النادي ورئيسها جوسيب ماريا 
بارتوميو، أعلن مدرب نادي برشلونة 
الــكــاتــالــونــي إرنــســتــو فــالــفــيــردي، أنــه 
واثـــــق مـــن بــقــائــه داخـــــل مــلــعــب كــامــب 
ــدرب، وبــحــســب  ــ ــ ــم المـــقـــبـــل. المـ نـــو المـــوسـ
مــا قــالــه، يحظى بثقة رئــيــس الــنــادي، 
وأنـــه ســوف يستمر مــع الــفــريــق. بهذه 
الــكــلــمــات، صــــدم مــــدرب نــــادي أتلتيك 
بــلــبــاو الــســابــق جماهير الــفــريــق، ولــمَ 
لا؟ ربّــمــا صــدم اللاعبين أيــضــا، وعلى 
وليونيل  بيكيه  جيرار  من  كل  رأسهم 
بعد  جــاءت  الكبرى  والصدمة  ميسي. 

تأكيد الرئيس كلام المدرب.

لمــاذا كــل مــن بيكيه وميسي؟ بالنسبة 
إلــى قلب دفــاع برشلونة في السنوات 
الــعــشــر المــاضــيــة، الأمـــر واضـــح تماما، 
بــالمــدرب،  بيكيه لا تربطه علاقة وديــة 
نــظــراً إلـــى المـــحـــادثـــات الــتــي يــقــوم بها 
السابق مع  مدافع مانشستر يونايتد 
المباريات. ظهر وبصورة  مدربه خلال 
ــتـــابـــعـــين  ــن مـ ــ ــ ــيــــع، مـ ــمــ ــلــــجــ ــة لــ ــ ــ ــحـ ــ ــ واضـ
ــر، الـــطـــريـــقـــة الـــتـــي يــتــحــدث  ــيـ ــاهـ ــمـ وجـ
ــع فــــالــــفــــيــــردي، وكـــأنـــه  ــ بـــهـــا بـــيـــكـــيـــه مـ
يــعــطــيــه بـــعـــض الــتــعــلــيــمــات أو ربــمــا 
ــرز دلــيــل على   أبــ

ّ
»تــوبــيــخــات«. لــعــل الـــ

بــين بيكيه وفالفيردي  مــا حــدث  ذلـــك، 
المــوســم المــاضــي، فــي إيـــاب ربــع نهائي 
دوري الأبطال أمام روما، حيث رصدت 
الـــكـــامـــيـــرات مـــشـــادة كــلامــيــة بــيــنــهــمــا. 
وأكّـــــدت وقــتــهــا عـــدة صــحــف إسبانية 
التعليمات  مدربه  ن 

ّ
يلق كــان  بيكيه  أن 

ــال مـــهـــاجـــمـــين لــتــســجــيــل هـــدف  ــ ــإدخـ ــ بـ
وحيد على الأقل يحسم اللقاء ويحسم 
الــــحــــال. فــــي 2019،  ــأهـــل بــطــبــيــعــة  ــتـ الـ
ــد، ولـــكـــن هــذه  ــديـ ــرّر مـــن جـ ــكـ المــشــهــد تـ
المــرّة بنتيجة أكبر، وفــي ملعب صعب 
»بــــلاوغــــرانــــا«  »أنــــفــــيــــلــــد«. خـــســـر الـــــ ـــ كــ
ــى أربـــعـــة  ــ بــنــتــيــجــة ثــقــيــلــة، وصـــلـــت إلـ
ما  فـــي  الـــغـــريـــب  رد.  مـــن دون  أهــــــداف 

حدث لا يكمن في نتيجة اللقاء، بل في 
تكرار الطريقة التي خرج بها برشلونة 

من دوري الأبطال الموسم الماضي.
ــاراة رومـــــا، الــلاعــبــون لم  ــبـ ربّـــمـــا فـــي مـ
ــهــــم، وعــــلــــى رأســـهـــم  ــبــ ــوا بــــواجــ ــقــــومــ يــ
ليفربول  أن مباراة  إلّا  ليونيل ميسي، 
أكّـــــدت أن المــشــكــلــة الــكــبــرى لــيــســت في 
اللاعبين، بل في ثقافة المدرب. أن تكون 
منتصراً وبثلاثة أهداف من دون رد في 
ى إحدى أكبر الخسائر 

ّ
الذهاب، وتتلق

في تاريخ فريقك وفي أعرق البطولات 
الأوروبــيــة، فهذا يعني أمــراً واحـــداً، أن 
المـــدرب لا يصلح لبطولة كــدوري  هــذا 

الأبـــــطـــــال. رغـــــم كــــل مــــا حـــــــدث، يــخــرج 
المـــــــدرب فـــالـــفـــيـــردي فــــي أول تــصــريــح 
صحافي له بعد »الليلة المذلة«، ويؤكد 
بــقــاءه واســتــمــراره، معلنا ثــقــة رئيس 
النادي به. لا يوجد جدال في أن إدارة 
منتهية  أصبحت  الكاتالوني  الــنــادي 
الــصــلاحــيــة. الــتــعــاقــدات الــتــي أبرمتها 
فــــي المــــوســــم الـــحـــالـــي والــــتــــي وُضـــعـــت 
حــولــهــا عــلامــات اســتــفــهــام كــبــيــرة، من 
ــدافـــع  ــــى المـ ــرنـــس بـــواتـــيـــنـــغ، إلـ كــيــفــن بـ
إلـــى الصفقتين  الــكــولــومــبــي مــوريــيــو، 
مليون   260 النادي  إدارة  فتا 

ّ
كل اللتين 

ــثـــمـــان  ــنـــو وعـ ــيـ يــــــــورو )فـــيـــلـــيـــبـــي كـــوتـ

فالفيردي »شوكة« في عيون العشاق

»ريمونتادا« المقبلة؟ لمن ستكون الـ

لعب اليوم وغداً الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني لكرة القدم. نادي برشلونة حسم اللقب، والريال لا يزال 
ُ

ت

يتخبط، الا ان ما ينغص فرحة الكاتالونيين هو بقاء ارنستو فالفيردي على رأس الجهاز الفني في برشلونة 

محلية  نــجــاحــات  إسبانيا.  ملك  كــأس 
سببها  أوروبـــيـــا،  متتالية  وإخــفــاقــات 
الوحيد، وعلى ما يبدو للجميع، المدرب 
فــالــفــيــردي، إضـــافـــة إلــــى ســــوء الإدارة 
الحالية للنادي. فأن تخسر لقب دوري 
الأبطال في النسخة التي خرجت منها 
بالبطولة  للظفر  ــحــة 

ّ
المــرش الــفــرق  كــل 

)مان سيتي، ريال مدريد حامل اللقب، 
يــوفــنــتــوس، بــايــرن مــيــونــيــخ وغــيــرهــم 
الـــكـــثـــيـــر(، هــــذا يــعــنــي أمـــــراً واحـــــــداً، أن 
الأبـــطـــال أصــبــح عــقــدة لــبــرشــلــونــة في 
ومع  ولكن،  الماضية.  القليلة  السنوات 
قــبــل ميسي،  الألــقــاب المحلية مــن  رفـــع 
ــم المـــــــدرب  ــ ــــوسـ ــة مـ ــيـ ــمـ ــل يـــمـــكـــن تـــسـ ــ هــ
فالفيردي بالناجح؟ منذ بداية الموسم 
لاعبين  من  برشلونة،  وهــدف  الحالي، 
وإداريــين ورؤســاء، تحقيق لقب دوري 
ــا، وفــي حــال عــدم التمكّن  أبطال أوروبـ
مــن الــوصــول إلـــى الــهــدف الـــذي دفعت 
ــلــــه مـــبـــالـــغ ضـــخـــمـــة، ولا تــــزال  مــــن أجــ
هــــذه الأمـــــــوال تـــصـــرف مـــن قــبــل إدارة 
النادي )التعاقد الأخير مع لاعب خط 
يونغ(،  دي  فرنكي  الهولندي  الــوســط 
يـــتـــأكّـــد فـــشـــل المــــوســــم بـــالـــنـــســـبـــة إلـــى 
النادي الكاتالوني، رغم تحقيقه للقب 
ــــوزه الــكــبــيــرة في  »لـــيـــغـــا« ونــســبــة فـ الــــ
أخبار  فالنسيا.  أمــام  النهائية  المباراة 
الإسبانية،  الصحافة  تناقلتها  كثيرة 
ــفـــتـــين  ــيـ ــا كـــــــل مـــــــن الـــصـــحـ ــهــ ــنــ ــيــ مـــــــن بــ
المـــقـــرّبـــتـــين مــــن الـــــنـــــادي الـــكـــاتـــالـــونـــي 
منها  وســبــورت(،  ديبورتيفو  )موندو 
أن المــــدرب المــقــبــل ســيــكــون إمّـــا رونــالــد 
كومان، أو إيريك تن هاغ مدرب أياكس 
فــالــفــيــردي  إلّا أن  الــحــالــي.  أمـــســـتـــردام 
خرج عن صمته وقطع الشك باليقين، 
معلنا بــقــاءه مــع الــفــريــق، »رغـــم أنــوف 
الحاقدين«، وكذلك فعل رئيس النادي 

الذي تمسك بالمدرب.
من الواضح أن تكرار خيبات الأمل أدّى 
إلـــى أن نـــرى لــيــونــيــل مــيــســي بــصــورة 
الــلاعــب المنكسر فــي المـــبـــاراة الأخــيــرة، 
في الدوري على ملعب الكامب نو أمام 
خــيــتــافــي، الــلاعــب الـــذي قـــدم كــل شــيء 
لــهــذا الــنــادي طـــوال مسيرته الــكــرويــة، 
 عن موسمه الحالي الاستثنائي 

ً
فضلا

باق،  فالفيردي  الــفــردي.  الصعيد  على 
ريمونتادا  أنــه ستكون هناك  والأكــيــد 
ثــانــيــة عــلــى حـــســـاب بـــرشـــلـــونـــة، على 
اعتبار أنه لم يتعلم من أخطاء الماضي.

ديمبيلي(، كلها أسئلة يجب أن توجّه 
ــل ربّــمــا 

ّ
إلـــى إدارة الـــنـــادي، الــتــي يــتــمــث

خطؤها الأكبر في الإيمان بفالفيردي 
لمــوســم ثـــان عــلــى الــتــوالــي، بــعــد خيبة 

الأمل في العاصمة الإيطالية.
التوالي،  على  موسم  رابــع  نهاية  بعد 
أوروبـــــــــا  ــال  ــ ــطــ ــ أبــ دوري  ــقــــب  لــ يـــبـــقـــى 
عينه،  الوقت  في  برشلونة.  عن  بعيداً 
ــنـــادي الــكــاتــالــونــي  تــســتــمــر ســيــطــرة الـ
الــــبــــطــــولات المـــحـــلـــيـــة، إذ حــســم  عـــلـــى 
رفــــــاق لـــيـــونـــيـــل مــيــســي لـــقـــب الــــــدوري 
النهائية  مــبــاراتــه  وينتظر  الإســبــانــي، 
أمـــــام فــالــنــســيــا ضــمــن نــهــائــي بــطــولــة 

لم يحقق فالفيردي المطلوب )ليندسان بارنابي ـ أ ف ب(

يحتاج نادي 

فالنسيا إلى الفوز 

على بلد الوليد 

اليوم )جوزيه 

جوردان ـ أ ف ب(

»الخفافيش« يقتربون من دوري الأبطال
فالنسيا  »الخفافيش«  نــادي  يملك 
الــــحــــظ الأوفـــــــــر لـــلـــظـــفـــر بـــالـــبـــطـــاقـــة 
ــيـــرة المــؤهــلــة لـــدوري  الــرابــعــة والأخـ
أبــطــال أوروبـــا المــوســم المقبل، وذلــك 
عــنــدمــا يــخــوض الـــيـــوم الــجــولــة 38 
ــرة مـــن الــــــدوري الإســـبـــانـــي.  ــيــ والأخــ
ــــاش فــالــنــســيــا أســـبـــوعـــا صــعــبــا،  وعـ
ل في خروجه من نصف نهائي 

ّ
تمث

الـــــــدوري الأوروبــــــــي »يـــوروبـــالـــيـــغ« 
ــــان  ــيــــزي، وكـ ــلــ ــكــ أمـــــــام آرســـــنـــــال الإنــ
في  نقاط  ثلاث  بفارق  يبتعد  أيضا 
الدوري عن خيتافي. لكن فوزه على 
 ،)1-3( بنتيجة  ألافيس  ديبورتيفو 
وســقــوط خــيــتــافــي أمــــام بــرشــلــونــة، 
ــه إلـــى  ــلـ ــيــــار تـــحـــديـــد تـــأهـ مـــنـــحـــه خــ
الــبــطــولــة الــقــاريــة مــن عــدمــهــا. وفــي 
المـــدرب مارسيلينو  أبــنــاء  فــاز  حــال 
عــلــى بــلــد الــولــيــد، ســيــضــمــن زمـــلاء 
المــهــاجــم رودريـــغـــو مــوريــنــو المــركــز 

الـــرابـــع، بــصــرف الــنــظــر عـــن نتيجة 
ــه فـــــيـــــاريـــــال،  ــفــ ــيــ ــافــــي مــــــع ضــ ــتــ ــيــ خــ
نــظــراً إلــى تــفــوّقــهــم عــلــى الأخــيــر في 
المــواجــهــتــين المــبــاشــرتــين. ومـــا يزيد 
ــن احـــتـــمـــالات فــالــنــســيــا بــتــحــقــيــق  مـ
ه  ــفــــوز، ضـــمـــان بــلــد الـــولـــيـــد بــقــاء الــ
فــي »الــلــيــغــا« بــعــد فــــوزه عــلــى رايــو 
وفي  المــاضــيــة.  الجولة  فــي  فايكانو 
ــــن تــحــقــيــق  حــــــال تـــمـــكّـــن الـــــنـــــادي مـ
إلى  الفوز، سيكون قد ضمن تأهله 
دوري الأبطال للمرة الثانية تواليا، 
وهي المرّة الأولى منذ سبع سنوات.

عـــانـــى فــالــنــســيــا مـــن بـــدايـــة مــوســم 
مباريات  خمس  أول  فبعد  كارثية؛ 
مـــن الـــــــدوري، كــــان يــقــبــع فـــي المــركــز 
الــخــامــس عــشــر ويــبــحــث عـــن فـــوزه 
الأول. وبــعــد عشر جـــولات، كــان في 
المــركــز الـــرابـــع عــشــر مــع فـــوز وحــيــد 
فقط. وبعد  أهداف مسجّلة  وسبعة 

المركز  إلى  تراجع مجدداً  15 جولة، 
انتصارات و9   3 الخامس عشر مع 
الفريق  مدرب  عُيّن  عندما  تعادلات. 
كان   ،2017 في  مارسيلينو  الحالي 
ــــي خــمــس  ــانــــي عـــشـــر فـ ــثــ المـــــــــدرب الــ
أسبيريتو  نــونــو  ســنــوات، ووحــــده 
ــــوض مـــوســـم  ــو نـــجـــح فــــي خــ ــتـ ــانـ سـ
كــامــل مــع الفريق الــذي حــل وصيفا 
و2001.   2000 فــــي  أوروبــــــــا  لــبــطــل 
مـــع بـــدايـــة الــســنــة الـــجـــديـــدة، تــقــدّم 
فــالــنــســيــا فـــي الــتــرتــيــب إلــــى المــركــز 
الثامن، لكنه حقق انطلاقة قوية في 
والتي  ونيسان/إبريل  آذار/مـــارس 
وضعته  انتصارات  بعشرة  لت 

ّ
تمث

على مشارف رباعي الصدارة. وقال 
المدرب مارسيلينو عن هذه العودة 
استسلام  »كلمة  للمنافسة،  المميزة 

لا وجود لها في قاموسي«.
)الأخبار(

حول العالم

رحيل أليغري

الإيطالي عن رحيل  نادي يوفنتوس  أعلن 
مع  أليغري  ماسيميليانو  الحالي  مدربه 
نادي  إعلان  وجاء  الحالي.  الموسم  نهاية 
اجتماعات  ثلاث  بعد  العجوز«  »السيدة 
متتالية بين المدرب أليغري ورئيس النادي 
ع أن 

ّ
الإيطالي أندريا أنييلي. وكان من المتوق

تصل الأمور إلى هذا الحد، نظراً إلى الفشل 
الدوري  بطل  منه  يعاني  الذي  الأوروبي 
الجدير  الماضية.  السنوات  في  الإيطالي 
لدوري  نهائيين  خسر  أليغري  أن  بالذكر 
إسبانيا  عملاقي  من  كل  أمام  الأبطال 
برشلونة وريال مدريد في 2015 و2017 

توالياً. 

ح ليفربول
ّ

لينكر يرش
اعتبر غاري لينكر مهاجم منتخب إنكلترا 
الأوفر  المرشح  هو  ليفربول  أنّ  السابق 
أوروبا،  أبطال  دوري  بلقب  للفوز  اً 

ّ
حظ

في  هوتسبير  توتنهام  يواجه  عندما 
يونيو/  من  الأول  في  مدريد  في  النهائي 
حزيران. لينيكر الذي قضى ثلاثة مواسم 
إلى  أشار  و1992   1989 بين  توتنهام  مع 
»البريمييرليغ«  ترتيب  في  الكبير  الفارق 
الهوّة  على  كدليل  وتوتنهام  ليفربول  بين 
 
ً
الكبيرة بين الفريقين. وقال لينكر: »إجمالا

ليفربول  فإن   طرف، 
ّ

كل ا حظوظ 
ّ
قارن إذا 

يملك التشكيلة الأفضل من اللاعبين. أنهى 
 20 من  بأكثر  متفوقاً  الموسم  ليفربول 
وبالتالي  الموسم،  هذا  توتنهام  على  نقطة 
هو  توتنهام  إن  القول  الصعب  من  يكون 

الأوفر حظاً«.
 

ب رحيل بن عطية
ّ
أليغري سب

بعد أشهر من رحيله عن يوفنتوس أوضح 
اتخذ  أنه  عطية  بن  المهدي  المغربي  النجم 
للفريق  الفني  المدير  ت 

ّ
تعن بسبب  قراره 

عطية  بن  ولفت  أليغري.  ماسيميليانو 
الماضي  الموسم  أسابيع  آخر  في  أنه  إلى 
عقده،  تجديد  اليوفي  إدارة  مع  ناقش 
البحث عن  في  فعلياً  يفكر  كان  إنه  حتى 
مسيرته  ينهي  أن  ع 

ّ
توق لأنه  جديد  منزل 

يلعب  »لم  ه 
ّ
أن إلى  أشار  لكنه  إيطاليا.  في 

المداورة  خطة  ضمن  يكن  ولم  الفريق  مع 
بين اللاعبين« أثناء الجولة التحضيرية في 
أنه  ليخبر زملاءه لاحقاً  المتحدة،  الولايات 
أليغري،  لن يستمر في يوفنتوس بوجود 
تغيّر  لم  منه  المقربين  محاولات  أنّ  كما 

قراره.

ع 
ّ

تشافي يود

هيرنانديز  تشافي  الإسباني  النجم  لعب 
الرسمية الأخيرة في قطر، بعدما  مباراته 
القدم في  اعتزاله كرة  أعلن أخيراً  كان قد 
نهاية الموسم الحالي للانتقال إلى التدريب. 
وفشل فريق السد في التتويج بلقب كأس 
نظيره  أمام  الخسارة  بعد  قطر،  أمير 
ومن  للبطولة.  النهائية  المباراة  في  الدحيل 
المقرّر أن يخوض تشافي مباراته النهائية 
يحل  عندما  أيار/مايو،   20 في  فريقه  مع 
في  الإيراني  برسيبوليس  على  ضيفاً 
الجولة السادسة الأخيرة لدور المجموعات 

في دوري أبطال آسيا.

تعرّض تشيلسي لضربةٍ قوية قبل نهائي الدوري الأوروبي أمام آرسنال، بعد أن أصيب لاعبه الشاب روبن لوفتوس تشيك في المباراة الخيرية التي فاز فيها البلوز )0-3( 
 أنهت موسم اللاعب الإنكليزي الشاب بعد تمكّنه أخيراً من حجز 

ٌ
على فريق نيو إنغلاند ريفوليوشن، وذلك قبل 13 يوماً فقط من مواجهة المدفعجية في باكو. مباراة

مكان أساسي في تشكيلة المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري. وكشف نادي تشيلسي في بيان رسمي له، خضوع اللاعب لجراحة في الوتر الممزق. هذا وتقدّر فترة غيابه 
بتسعة أشهر، على أن يعود في النصف الثاني من الموسم المقبل. )بن ستانسال - أ ف ب(

لا ليغا
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3161مشاهير

فيلسوف  ورياضي وكاتب إنكليزي )1872- 1970(. يُعدّ أحد مؤسسي 
الفلسفة التحليلية ومن أهم علماء المنطق في القرن العشرين. حاز عام 

1950 على جائزة نوبل للآداب 
5+11+9+2+7+6 = عاصمتها عمّان ■ 10+4+3 = خليج ليبي ■ 8+1 = 

إحسان

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.



فــــرجَ عنها حديثاً( 
ُ
أ أمــيــركــيّــة  وثــائــق  كشفت 

الــلــبــنــانــي بسلاح  الــجــيــش  ولــرفــضــه تجهيز 
آلافـــاً مــن الضحايا  ــر 

ّ
يــوف أن  كــان يمكن  رادع 

في  والــلــبــنــانــيّــن  الفلسطينيّن  مــن  الأبـــريـــاء 
الجنوب والشمال وفي بيروت؟

ــى الــطــرق تعظيم 
ّ
حـــاول جــبــران بــاســيــل بــشــت

 المــــرء على 
ّ
ــذه الــتــســريــبــات، مـــا يــحــث خــطــر هـ

لا  باسيل.  لمعرفة سبب غضبة  إليها  العودة 
يمكن أن يــكــون بــاســيــل مــعــتــرضــاً عــلــى مبدأ 
ــه فــي بــلــد تــتــســرّب فيه  الــتــســريــب فــي حـــدّ ذاتـ
وبالحرف  ـــ  الــــوزراء  مجلس  جلسة  محاضر 
انتهاء  مــن  فقط  دقــائــق  بعد  الصحافة  إلــى  ـــ 
الجلسة. أهل السياسة يقيمون علاقات »حرم 
الـــقـــربـــى« مـــع الــصــحــافــة، والــعــكــس صــحــيــح، 
كــل عناصره(  )فــي  الحكم  بــن  العلاقة  إن  أي 
والــصــحــافــة هــي نفعية تــبــادلــيّــة، وهـــذا ليس 
 المحاضر التي وردت من واشنطن 

ّ
بفريد. لكن

تــحــتــاج إلــــى شــــرح بــســيــط. لــيــســت المــحــاضــر 
عة، والتي يحضرها 

ّ
كاملة: إن المحاضرة الموق

تــكــون عــرضــة لموافقة  فــي واشــنــطــن،  السفير 
ــــذي ينتمي  الـــزائـــر الــلــبــنــانــي مـــع الــســفــيــر، الـ
، هل أن الوزير 

ً
إلى التيار الوطني الحرّ. مثلا

م بحريّة وثقة ضد 
ّ
حاصباني القوّاتي سيتكل

حزب الله بحضور خصمه العوني؟ حتماً، لا. 
يــزور واشنطن،  الحريري  كــان رفيق  وعندما 
كما أخبرني عضو في وفــده، كان يلتقي في 
الــبــدايــة مــع المــســؤولــن الأمــيــركــيّــن بحضور 
أعــضــاء الـــوفـــد، ويـــكـــرّر لــــوازم الــكــلام الــــذي لا 
يضرّه سياسيّاً في بلاد المنشأ، لكنه سرعان 
مـــا يــنــتــقــل إلـــى اجــتــمــاعــات لا يــحــضــرهــا من 
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الصحافة، تكون  وفــي معارك تعزيز حــريّــات 
ــاً مــــن أركــــــــان زيــــــــادة حــيّــز  ــنــ ــبـــات ركــ ــتـــســـريـ الـ
الحريّات. ومعركة الحكومات في أميركا ضد 
ــت 

ّ
حــريّــة الــصــحــافــة مــعــارك طــويــلــة جـــداً )ســن

الثامن  الــقــرن  أواخـــر  فــي  الأميركيّة  الحكومة 
الشعب  فيه  مُنع  الــذي  »الفتنة«  قــانــون  عشر 
القرن  الدولة(. وفي  من انتقاد المسؤولن في 
زت حـــريّـــة الإعـــــلام فـــي أمــيــركــا 

ّ
الـــحـــالـــي، تـــعـــز

ــرار المحكمة الــدســتــوريّــة  بــعــض الــشــيء مــع قـ
العليا )قرار »نيويورك تايمز« ضد الحكومة 
والـــــــــذي ســمــح  عــــــام ١٩٧١  ــــي  فـ الأمــــيــــركــــيّــــة( 
»نـــيـــويـــورك تـــايـــمـــز« و»واشـــنـــطـــن بــوســت«  ـــ لـ
بحريّة نشر »أوراق البنتاغون«، والتي كانت 
وثائق حكومية سريّة أعدّتها مؤسّسة »راند« 
التاريخ غير  الأميركيّة عن  الحكومة  لصالح 
قت لتاريخ من 

ّ
علن لحرب فيتنام، والتي وث

ُ
الم

الوثائق  نشر  الحرب.  عن  الرسميّة  الأكاذيب 
أظهر الفجوة الكبيرة بن ما كانت الحكومة 
تعلنه للناس وما كانت تتداوله في السرّ عن 
الحرب. وقــرار المحكمة رفض حجّة الحكومة 
ــذرّع بــــضــــرورات الأمــــــن، وأشــــــار إلــــى ان  ــتـ ــالـ بـ
الـــحـــريّـــات هـــي أيـــضـــاً عـــمـــادٌ مـــن أمــــن الـــبـــلاد. 
كما أن الــقــرار رفــع مــن سقف ضـــرورة تقديم 
الـــحـــكـــومـــة لــحــجــج عــــن ضــــــــرورات مـــنـــع نــشــر 
أو غير رسميّة في الصحافة.  وثائق رسميّة 
)طبعاً، تحاول الحكومات الأميركيّة المتعاقبة 
خرق القرار، كما أن ناشري الصحف ومالكي 
المحطات يتعاونون عبر العقود على تطبيق 
ــز الــــحــــريّــــات  ــ ــيّ ــــن حــ ـــص مـ

ّ
ــة تـــقـــل ــ ــيـ ــ ــة ذاتـ ــ ــابـ ــ رقـ

الأميركيّة  الحكومة  بــاتــت  والــتــي  الإعــلامــيّــة، 
 فــيــهــا المــرتــبــة الــــ ٤٨ بـــن دول الــعــالــم، 

ّ
تــحــتــل

بحسب التصنيف السنوي لمنظمّة »مراسلون 
بلا حدود«.

على  اللبنانيّة  الحكومة  فــرضــت  لــبــنــان،  فــي 
مــــرّ الـــعـــقـــود رقـــابـــة صـــرامـــة عــلــى الــصــحــافــة 
اللبنانيّة، خصوصاً في فترة ما قبل الحرب 
ــة، فـــي حقبة  ــيّـ ــلـ ــة. وبـــعـــد الـــحـــرب الأهـ ــيّـ ــلـ الأهـ
ســيــطــرة الــنــظــام الــــســــوري، كــانــت الــصــحــافــة 
بــنــاءً  لــرقــابــة ذاتــيّــة )تــعــلــو أو تهبط  تخضع 
على شجاعة أو جبن الناشر أو مالك المحطة( 
العنوان  الدولة. وإذا كان  ولرقابة من أجهزة 
القانوني للقمع في سوريا هو إصابة الروح 
»الــوهــن« وفـــي الأردن هــو »إطــالــة  الــقــومــيّــة بـــ
 
ً
دائمأ يكون  لبنان  في  العنوان  فإن  اللسان«، 
هــو حــمــايــة الــســلــم الأهــلــي والـــوئـــام الــوطــنــي. 
لكن تسريبات الصحافة التقدميّة قبل الحرب 
)في »الأنوار« ـــ عندما كانت ناصريّة في زمن 
ـــ أو »المــــحــــرّر«( كــشــفــت الــكــثــيــر من  ـــ نــاشــرهــا ـ
الــرجــعــيّــة.  مخططات الإمــبــريــالــيّــة والأنــظــمــة 
وكانت تلك الصحافة تستفيد من تسريبات 
لسفراء  خطيرة  خلفيّات  عن  »كي.جي.بي«  للـ
ــا المـــعـــتـــمـــديـــن فــــي بــــيــــروت. وفـــــي عـــام  ــركـ ــيـ أمـ
فــي  قـــمـــة  مـــحـــضـــر لاجـــتـــمـــاع  تــــســــرّب   ،١٩٧٣
الــجــامــعــة الــعــربــيّــة إلـــى جــريــدة »الــنــهــار« )أو 
بــالأحــرى، قــام صحافي فــي »الــنــهــار« بسرقة 
اع، تركه على 

ّ
ملف لوزير الخارجيّة، فؤاد نف

ــنــــوّاب( وأدّى ذلـــك إلــى  طـــاولـــة فـــي مــجــلــس الــ
مــلاحــقــة الــصــحــافــي واعــتــقــال غــســان تويني، 
نــاشــر الــجــريــدة، وفـــرض الأمـــن الــعــام يومها 
ــنــــهــــار«، لكن  مــعــركــة ضـــد الإعــــلانــــات فـــي »الــ
الــجــريــدة اســتــفــادت مــن »تـــنـــوّع« فــي مــصــادر 
 )قــبــل انــتــقــالــهــا إلــى 

ً
دخــلــهــا، فــعــاشــت طــويــلا

ــيّــــة عــلــى الإنــتــرنــت  حــقــبــة الـــخـــلاعـــة والإبــــاحــ
ـــ  السعودي  الثاني«  »الاستقلال  سنوات  في 
من  الحكومة  تغضب  عندما  لكن  الأميركي(. 
تعرف سبب غضبها.  أن  فعليك  مــا،  تسريب 
التسريب  إدارة سليمان فرنجيّة من  غضبت 
لأنــهــا كــانــت يــومــهــا مــتــواطــئــة مـــع الــحــكــومــة 
الأميركيّة والإسرائيليّة ضد تسليح الجيش 
لت 

ّ
اللبناني: إذ إن الدول العربيّة النفطيّة تكف

بتجهيز سخي للجيوش العربيّة للدفاع عن 
أرضها ضد إسرائيل، لكن الحكومة اللبنانيّة 
الــرادع  السلاح  نوعيّة  تفاصيل  تسرّب  كانت 
)أنــظــمــة دفـــاع جـــوّي وصــواريــخ أرض أرض( 
إلــــى الــحــكــومــة الأمـــيـــركـــيّـــة الـــتـــي كـــانـــت تــأمــر 
ــذا الـــســـلاح،  ــ الـــحـــكـــومـــة الــلــبــنــانــيــة بـــرفـــض هـ
ــانــــت الـــحـــكـــومـــة الــلــبــنــانــيــة تـــرضـــخ لــهــذا  وكــ
الأميركيّة  الحكومة  بتسليح  مكتفية  الطلب، 
اليمن الانــعــزالــي. هــذه هي نفس  لميليشيات 
الاســتــراتــيــجــيّــة الــدفــاعــيّــة الــــذي يــطــالــب بها 
أعـــــداء المـــقـــاومـــة فـــي لــبــنــان الـــيـــوم: أي كشف 
وتـــعـــريـــض لــبــنــان أمـــــام الــهــيــمــنــة والـــســـيـــادة 
الاسرائيليّة على أرض لبنان. والتسريب في 
الصحافة يكون عقيماً ومن دون فائدة عندما 
ــؤدّي إلــــى تــحــقــيــق بــرلمــانــي أو مــحــاكــمــة  ــ لا يــ
شعبيّة. مَن حاكم عهد سليمان فرنجيّة على 
)كما  الاسرائيلي  الــعــدوّ  مــع  المباشر  تواطئه 

أسعد أبو خليل *

ــاً مـــا جــــرى فـــي مــبــنــى جــريــدة  ــ ــاديّ لـــم يــكــن عــ
ستهدف هو 

ُ
»الأخــبــار« قبل أيّــام. ليس لأن الم

بالدفاع  ابها ملزمون 
ّ
كت أن  أو  الجريدة  هــذه 

ق بالجريدة 
ّ
. الأمر لا يتعل

ً
اً أو باطلا

ّ
عنها، حق

ق بجبران باسيل ونمط حكمه 
ّ
بقدر ما يتعل

ـــ شريكٌ أساسي في  ـــ الأمر ليس خافياً  وهو 
حكم البلاد. وكما أنه يضيق ذرعاً بالنقد في 
داخل تيّاره الذي يطرد فيه ذات اليمن وذات 
الــيــســار، ويــقــصــي فــيــه مَـــن يــشــاء بــفــرمــانــات 
يضيق  الجمهوريّة  حكم  في  فإنه  سلطانيّة، 
ــاً بــالــنــقــد ويــســتــخــدم أجـــهـــزة الـــدولـــة في  ذرعــ
فرض سلطته وفي إدارة شؤون وزارتــه. بعد 
»كـــونـــكـــورد« الــتــي جــــاءت وكــأنــهــا  مــوقــعــة الــــ
معموديّة دم لجهاز يبحث عن سبب وجوده، 
وخصوصاً أننا لا نتذكّر من مآثر هذا الجهاز 
النائب بيار الجميّل،   فيه 

َ
تل

ُ
ق اليوم الذي  إلا 

 عنصرَها 
ّ
الــدولــة«، لكن وكــان بحراسة »أمــن 

حن والتجأ 
ّ
فرَّ من المكان بمجرّد ظهور المسل

ــان يــبــكــي ويــنــتــحــب. ولأن هــذا  ــ إلـــى أقــــرب دكّـ
الــجــهــاز، بــن كــل أجــهــزة الــدولــة، يحمل اسماً 
 

ّ
يطل ألا  منه  ع 

ّ
تتوق فــإنــك  وفضفاضاً،  كبيراً 

ــداً، وإلا فيما  بــهــمّــاتــه إلّا لأســبــاب وجــيــهــة جـ
ـــ بــجــدّ، أمــن الــدولــة. أمن  ق بأمن الــدولــة 

ّ
يتعل

الدولة يعني قبل كل شــيء حماية لبنان من 
الـــعـــدوّ الاســرائــيــلــي ومـــن اخــتــراقــاتــه الكبرى 
فــي مفاصل الــدولــة والمــجــتــمــع، لكن الأجــهــزة 
الأمــنــيّــة أصــبــحــت أدوات طــائــفــيّــة، وأحــيــانــاً 
الطائفة  زعــيــم  قــبــل  مــن  ــر 

َّ
ــســخ

ُ
ت ميليشيويّة 

ــب حــمــايــتــهــا من 
ّ
الــنــافــذ. وأمــــن الـــدولـــة يــتــطــل

ــمــو الــجــهــاز لمــداهــمــة 
ّ
 مــلــث

ّ
الــفــســاد، فــهــل يــطــل

أوكار الفساد في…الدولة؟
استخباريّة  من ضــرورة لأجهزة  هناك  ليس 
ــابــــرات الـــجـــيـــش الـــلـــبـــنـــانـــي. لــكــن  خــــــارج مــــخــ
كــان بسبب  المعلومات«  »فــرع  ولادة وتعظيم 
حُسبت  عندما  الطائفي  التنافس  فقط  ليس 
ـــ على خانة طائفة  أو ظلماً  اً 

ّ
ـــ حق المخابرات 

بـــل بــســبــب إرادة خــارجــيّــة  مـــن دون غــيــرهــا، 
ـــ الــســعــودي  ـــ مــرتــبــطــة بــالــتــحــالــف الأمـــيـــركـــي ـ
إنــشــاء جــهــاز مستقل عــن تحالف  أراد  الـــذي 
ــــــ يــومــهــا، ولــيــس  الــجــيــش الــلــبــنــانــي الــوثــيــق ـ
ـــ  الغربي  الاعتماد  وزاد  المقاومة.  اليوم—مع 
السعودي على »فرع المعلومات« بعد اغتيال 
ة خــارجــة عن 

ّ
الــحــريــري، وأصــبــح أداة مستقل

المشكوك فيه  السياسيّة. من  السلطة  سيطرة 
أن أحداً في السلطة السياسيّة أعطى موافقة 
رســمــيّــة عــلــى ضــلــوع وســـام الــحــســن وأشـــرف 
ريفي في المشاركة في الحرب السوريّة، مبكراً 
الــلــه في  قبل نحو سنتنْ مــن مشاركة حــزب 
الحرب هناك، أو في إشعال ورعاية حرب باب 
التبّانة ـــ جبل محسن. أما جهاز "أمن الدولة" 
فكان إنشاؤه أقرب إلى جائزة ترضية لطائفة 
لم تنل من »الطائف« ما نالته طوائف أخرى 
)بما فيهم الدروز الذين نالوا رئاسة مجلس 

الشيوخ غير القائم(.
اللبناني،  الاعـــلام  فــي  ليس جــديــداً  التسريب 
وهــــو ســمــة مـــن ســـمـــات الــعــمــل الإعـــلامـــي في 
حدّ  على  والاستبداديّة  الديموقراطيّة  النظم 
بن  السياسيّة  العلوم  فــي  الفصل  )إن  ســواء 
مــنــظــومــة دول ديــمــوقــراطــيّــة ومــنــظــومــة دول 
اســـتـــبـــداديّـــة يــجــب أن يــــزول عــلــمــاً وشــيــوعــاً، 
 غير منطقي بن هذه النظم، 

ً
لأنه يزرع فصلا

 ،
ً
لأن الــحــكــم الــديــمــوقــراطــي الأمـــيـــركـــي، مــثــلا

هــو أكــثــر اســتــبــداداً حــول الــعــالــم مــن مجموع 
»المــســتــبــدّة« حـــول الــعــالــم(.  الــــدول المــعــروفــة بـــ
الــتــســريــب لكشف  ب 

ّ
الــصــحــافــة تتطل وحــريّــة 

حــقــائــق تحجبها الــحــكــومــات عــن عــمــد.  في 
لبنان، لم يكن الشعب يعلم بضلوع أفراد من 
السياسيّن ورجال الدين في الصهيونيّة إلا 
عندما سرّبت جريدة »الديار« في الأربعينيّات 
مبارك  أغناطيوس  للمطران  »سريّة«  شهادة 
بفلسطن  الخاصة  المتحدة  الأمــم  لجنة  أمــام 
ــظ 

ّ
)»يـــونـــســـكـــوب«(، وفــــي شــهــادتــه لـــم يــتــحــف

تأييده لإنشاء دولــة يهودية على  مبارك في 
أدّى  الــتــســريــب  أن  فــلــســطــن. صــحــيــح  أرض 
واحتجاجات  وتظاهرات  إلى غضبة شعبيّة 
وصراخ في المجلس النيابي، لكن البطريركية 
حمت مبارك، وأعادته إلى لبنان بعد غيبة لم 
 )ومبارك هذا لقي تكريماً في بيروت في 

ْ
تطل

٢٠٠٨ وحضر التكريم ممثلون عن الرئاسات 
تعدّ  كانت  التي  تلك  أيضاً  الثلاث، وحضرت 
الأطباق اللبنانيّة لأرييل شارون، واختارتها 
النيابي  المجلس  لتمثيلها في  آذار   ١٤ حركة 
بعد اغتيال الحريري(. قبل تسريب »الديار« 
ــان الـــشـــعـــب تـــحـــت وهـــم  ــ ــيّـــات كـ ــنـ ــيـ فــــي الأربـــعـ

الإجماع اللبناني ضد الصهيونيّة. 

أعضاء الوفد إلــى واحــد أو اثننْ فقط، حيث 
أو تخضع لسيناريو  المـــداولات سريّة،  تبقى 
بــطــولــي مـــن مــخــيّــلــة رفــيــق الـــحـــريـــري )وكــــان 
أحياناً يتعرّض الحريري للإهانة، كما حدث 
له في لقاء مع بوش، عندما قال له الأخير أمام 
أعضاء الوفد: وأنت ثري، يمكن لك المساهمة 

في تمويل بلدك.(
ــن الــــســــريّــــة فــي  ــ ــاك عــــــدة تـــصـــنـــيـــفـــات مـ ــ ــنـ ــ وهـ
وثــائــق المــبــاحــثــات بــن مــســؤولــن أمــيــركــيّــن 
»ويكيليكس«  وثــائــق  لبنانيّن:  ومــســؤولــن 
ــة«، وليست  ــريّـ ــفــة »سـ

ّ
الأمــيــركــيّــة كــانــت مــصــن

»بــالــغــة الــســريّــة«. وثــائــق ســنــودن كــانــت ذات 
ق بأعمال 

ّ
تصنيف أرفع من السريّة، لأنها تتعل

الــقــومــي« ولــيــس باجتماعات  »وكـــالـــة الأمــــن 
وزارة الخارجيّة. وموقف الحكومة الأميركيّة 
ــثـــر فــــي وثــــائــــق ذات مـــرتـــبـــة ســـريّـــة  يــظــهــر أكـ
عاليّة، أي إن جيفري فيلتمان في لبنان كان 
الــذي  الاجتماع  يــوافــق على محضر  أن  عليه 
عقده قبل أن يتحوّل إلى رسالة ديبلوماسيّة 
لوزارة الخارجيّة )وكان يظهر فيها مستمعاً 
نــاهــيــاً، لأن  آمـــراً  فيها  أكــثــر مما ظهر  متلقيّاً 
ذلك يظهر أكثر في وثائق ذات تصنيف أرفع 
والسريّة  الحقيقيّة  المــحــادثــات  الــســريّــة(.  مــن 
تجري خارج المحضر، وخارج وجود السفير 
اللبناني وأعضاء الوفد، وفي اجتماعات غير 
رسميّة وغير معلنة. تدرك أن المحضر لا يعبّر 
عــن الحقيقة عــنــدمــا تــقــرأ أن حــاصــبــانــي في 
التسريب الأخــيــر يــدافــع عــن الــوزيــر جبق في 

وزارة الصحّة.  

انزعاج باسيل

هـــنـــاك تــفــســيــران مــنــطــقــيّــان لــســبــب انـــزعـــاج 
يكون  أن  إمكانيّة  الأوّل هو  التفسير  باسيل: 
ب )وهـــــذا يــمــكــن أن  ــــســــرِّ

ُ
بــاســيــل نــفــســه هـــو الم

على  للتغطية  الـــقـــويّ  فعله  ردّ  أيــضــاً  يــفــسّــر 
دوره فــي الــتــســريــب، وإن لــم يكن هــنــاك دليل 
الدليل ضرورة  ـــ والاعتراف بغياب  على ذلك 
حتى لا يُرسل باسيل قــوّة مجوقلة من »أمن 
لتنفيذ  كاليفورنيا  فــي  مــنــزلــي  إلـــى  الـــدولـــة« 
عــمــلــيّــة مــداهــمــة أمــنــيّــة حـــرصـــاً عــلــى أمـــن…

ب بــاســيــل؟ قــد يكون  الـــدولـــة(. لكن لمـــاذا يُــســرَّ
ــي المـــحـــضـــر لــلــقــاء  ب بــســبــب الإشـــــــــارة فــ ســــــرَّ
مــع مــســاعــد وزيـــر الــخــزانــة الأمــيــركــيّــة مــن أن 
الحكومة الأميركيّة تتابع تصريحات باسيل 
ومواقفه الداعمة لحزب الله. هل يريد باسيل 
أن يحسّن علاقته من وراء ذلك مع حزب الله 
الـــذي بـــات جــمــهــوره ينظر بــعــن الــريــبــة إلــى 
المــواقــف  مــن  بعد سلسلة  بــاســيــل، خصوصاً 
الانعزاليّة له، بدءاً من الإصــرار على محاكمة 
البطل، حبيب الشرتوني، إلى حضور تكريم 
الحرب  )مــجــرم  الجميّل  إســرائــيــل، بشير  أداة 
ومــــديــــر مــــاخــــور فــــي بــــيــــروت الـــشـــرقـــيّـــة فــي 
سنوات الحرب(، حتى المقابلة الشهيرة على 
»الميادين« والتي اعترف فيها باسيل بأنه لا 
 عقيدة عداء ضد إسرائيل؟ أي إن الوثائق 

ّ
يكن

يمكن أن يُنظر إليها على أنها لا تضرّ باسيل 
أن  فــي مصلحته، وخصوصاً  أنــهــا  أو  ــة، 

ّ
الــبــت

سفيره كان حاضراً في اللقاءات.  
أما التفسير الثاني فهو أن باسيل ليس هو 
ب هــو شخص مــن الـــوزارة  ــســرِّ

ُ
ب وأن الم ــســرِّ

ُ
الم

هــالــه مــســتــوى الــخــضــوع الــلــبــنــانــي الــرســمــي 
لأوامر وتعليمات مساعد وزير في أميركا. لا 
 المحضر مهن: للوزير حاصباني 

ّ
شك في أن

ــه نــقــد حسن  ــان لـ ولـــلـــوزيـــر بــطــيــش )الــــــذي كــ
للسياسة الاقتصاديّة المتبعة في لبنان(. كيف 
الأميركي  المسؤول  إدلاء   

ً
الــوزيــران مثلا يقبل 

أدنــى  الديبلوماسي  الــبــروتــوكــول  فــي  )وهـــو 
منهما مرتبة( بآراء وامتعاضات حول تأخير 
ى منصب 

ّ
يتول مَــن  أو حــول  الحكومة  تأليف 

حــاكــم المــصــرف المــركــزي )طــمــأنــه بطيش إلــى 
أن ولايــــة ســلامــة ســتــســتــمــرّ( أو حـــول مــا إذا 
كــان لبنان يستورد من إيــران وحــول آراء في 
الــــوزارة؟ مــن المفترض  وزراء زمـــلاء لهما فــي 
لـــو أن الــــــوزراء يــحــتــرمــون ســـيـــادة بــلــدهــم أن 
ــبـــحـــث فــــي أي مــــوضــــوع خــــارج  يـــرفـــضـــوا الـ
نطاق جــدول الأعمال الرسمي الــذي يجب أن 
عندما  مفتوحاً  يــكــون  كما  مفتوحاً  يــكــون  لا 
بــأي نائب  لبناني رسمي  يلتقي أي مسؤول 
لمساعد نائب أمن في وزارة أميركيّة. لكن لا، 
يريد المسؤولون في لبنان تبييض الصفحة 
وإثبات الولاء مع كل ديبلوماسي أو مسؤول 
رسمي أميركي. في وثائق »ويكيليكس« قام 
ـــران مــن ١٤ آذار بــتــقــديــم وثــائــق رســمــيّــة  وزيــ
ســريّــة إلــى الحكومة الأمــيــركــيّــة، وواحـــدة من 
ق بشبكة اتصالات المقاومة 

ّ
تلك الوثائق تتعل

الــعــدوّ،  أكــيــدة لصالح  إنها كانت خدمة  أي  ـــ 
ولم يداهم »أمن الدولة« في حينه منزل الوزير 
إلى  والــتــســريــب  يحاكمه.  أو  معه  ق 

ّ
يحق كــي 

الحكومة الأميركيّة لا يلقى غضبة من باسيل 
يــلــقــاه تــســريــب يصيب الحكم  أو غــيــره، كــمــا 
بــــالإحــــراج ويــفــيــد فـــي تــنــويــر الــشــعــب حــول 

ة للبنان. 
َّ
طبيعة السياسة الخارجيّة المذل

والـــحـــكـــومـــة الأمـــيـــركـــيّـــة تــتــعــامــل فـــي الأمــــور 
ــارج أقــنــيــة الــتــواصــل  الــبــالــغــة الــســريّــة مـــن خــ
 أن كـــل رئــيــس 

ً
الـــرســـمـــيّـــة. نــعــلــم الـــيـــوم مـــثـــلا

جمهوريّة مُنتخب في مرحلة ما قبل الحرب 
الأهـــلـــيّـــة كــــان يُـــعـــنِّ مــســتــشــاراً خـــاصّـــاً )غــيــر 
ــه يـــكـــون صـــلـــة الــــوصــــل الــحــقــيــقــيّــة  ــلـــن( لــ مُـــعـ
الأمــيــركــيّــة، ولم  الإدارة  الــرســمــيّــة بينه وبــن 
حتى  أو  واشنطن  فــي  اللبناني  السفير  يكن 
ــر الــخــارجــيّــة فــي بــيــروت عــلــى عــلــم بهذه  وزيـ
القناة. وليس هناك من سبب للظن بــأن هذا 
بع لم يستمرّ بعد الحرب الأهليّة 

ّ
ت

ُ
التقليد الم

حــتــى يــومــنــا هــــذا. الــحــكــومــة الأمــيــركــيّــة هي 
الأخرى تخشى التسريب، وهي حريصة على 
ق بالشرق 

ّ
أســـرارهـــا، خــصــوصــاً فــي مــا يتعل

الأوســــط )لأن الأنــظــمــة بــاقــيــة والــشــخــصــيّــات 
والــعــائــلات الــســيــاســيّــة بــاقــيــة( كــمــا نـــرى في 
تقتير نشر الأرشيف الأميركي عن منطقتنا.  
ــبـــران بــاســيــل  وهـــنـــا يــمــكــن تــفــســيــر غــضــب جـ

أميركي،  وتأنيب  عــن غضب  تعبير  أنــه  على 
وزارة  فــــي  لـــلـــمـــســـؤول  الـــتـــخـــاطـــب  نـــبـــرة  لأن 
ــارج الــلــيــاقــات  ــ الـــخـــزانـــة الأمـــيـــركـــيّـــة كـــانـــت خـ
المسؤول  كــان  الديبلوماسي.  التخاطب  ولغة 
لــبــنــانــيّــن  وزراء  يـــحـــدّث  الـــخـــزانـــة  وزارة  فـــي 
كــأنــه جــالــس فــي مقهى رصــيــفــي. والحكومة 
الأميركيّة بالغة اللجوء إلى الباطنيّة والتقيّة 
وهي  تقول  كــأن  الديبلوماسي،  خطابها  فــي 
تدعم ميليشيات اليمن الانعزالي في سنوات 
الــحــرب أنها تسعى لإنــهــاء الــحــرب أو عندما 
تــؤيّــد استقرار  إنها  الــســنــوات  مــرّ  تقول على 
عند  لها  معنى  لا  المصطلحات  وهــذه  لبنان. 
الإدارة الأميركيّة، لأنها لا تعنيها )ظهر فؤاد 
أورد  بطرس في مذكّراته معتداً بنفسه، لأنه 
ــان يــلــتــقــي بــمــســؤول أو سفير  ــه عــنــدمــا كــ أنــ
أمــيــركــي كــانــوا يسألونه عــمّــا يــريــد منهم أن 
يــصــرّحــوا بــه بعد الــلــقــاء )لــم يــلاحــظ بطرس 
الــخــارجــي لا قيمة  أن ذلـــك يعني أن كــلامــهــم 
الخارجيّة  السياسة  تأثير على مسار  له ولا 

الأميركيّة(.
 هناك جانباً آخر في مسرحيّة الاستعانة 

ّ
لكن

بجهاز أمن الدولة في معارك جبران باسيل. 
الجهاز كما يتعامل  بات باسيل يتعامل مع 
ــرع المــعــلــومــات«، كــأنــه  بــيــت الــحــريــري مـــع »فــ
وبعد  الــزعــيــم.  أو  بالعائلة  خــاصّــة  ميليشيا 
»كـــونـــكـــورد«  أيّـــــام فــقــط مـــن مــوقــعــة مــبــنــى الــــ
وظهور عناصر الجهاز من أجل سحب صور 
ظهر بالجرم 

ُ
 الجهاز أنها ت

ّ
الكاميرات التي ظن

المــشــهــود عــمــلــيّــة تــســلــيــم المــحــاضــر الــورقــيّــة 
باليد )لم يسمع قادة الجهاز بتبادل الوثائق 
على  القبض  نفسه  الجهاز  ألقى  إلكترونيّاً(، 
رشــيــد جــنــبــلاط لأنـــه انــتــقــد جـــبـــران بــاســيــل، 
وإن كانت التهمة ذكــرت جــرم »التطاول على 
»إطالة  التهمة تشبه تهمة  المــقــامــات«، وهــذه 
الــلــســان« فــي الأردن. لــكــن مـــاذا يعني قــانــون 
الرسمي،  تعريفه  ومــا  »المقامات«  لـ التعرّض 
خــصــوصــاً أن المـــقـــام هـــو فـــي الــلــغــة »مــوضــع 
القدمنْ«، أو هو الحجر )مقام إبراهيم بجوار 
الكعبة(. إلّا إذا كان المعنى هو الوارد في أدب 
بلغ مرتبة  إن باسيل  أي  والــتــصــوّف،  الــزهــد 
ـــقـــى والـــزهـــد 

ُ
عــالــيــة فـــي الــتــوبــة والــــــورع والـــت

والفقر والصبر والتوكّل. هل هذا هو المعنى؟
ـــ لا مــقــام  ـــ يــســعــى جـــبـــران بــاســيــل إلـــى مــوقــع ـ
ــع الـــزهـــد في 

ّ
ـــ الـــرئـــاســـة، لــكــن مـــن دون تــصــن ـــ ـ

أو قربها  ـــ  السلطة  إلــى  السلطة. وهــو وصــل 
ـــــــ واكــتــشــف أنـــه حــتــى "الــرئــيــس الــقــوي" ليس 
قويّاً في الرئاسة بعد الطائف. ولهذا، يسعى 
العهد الجديد إلى إظهار القوّة بقشورها، عبر 
يُــوجّــه  نقد  أي  إزاء  عــن ضيق صــدر  التعبير 
قيم في أميركا منذ عام ١٩٨٣، 

ُ
للسلطة )أنا ـــ الم

أحلتُ على المحكمة العسكريّة بسبب تغريدة 
أدانت بقوّة جلسة السمر التي يعقدها دوريّاً 
ــبّــــاط فــــي الـــجـــيـــش الــلــبــنــانــي مــــع ضـــبّـــاط  ضــ
العدوّ، وهذه الجلسات ـــ وإن لم تعترف بذلك 
يُرد،  أميركيٌّ لا  أمــرٌ  الأميركيّة، هي  الحكومة 
أي إن أميركا تضع هــذه الــلــقــاءات مــن ضمن 
شـــــروط مــســاعــداتــهــا الــبــائــســة إلــــى الــجــيــش 
 لــبــاســيــل أن يــطــمــح إلــى 

ّ
ــق الــلــبــنــانــي(. ويـــحـ

العدّة لها، لكن فــرض جو  الرئاسة، وأن يعدّ 
ــه أو الاســتــعــانــة بجهاز  ــ بــولــيــســي فـــي وزارتــ
أمني من أجل تحقيق مآرب شخصيّة أو حتى 
سياسيّة يشكّل مخالفة قانونيّة ودستوريّة.  
ــف 

ّ
نــحــن نــعــيــش فـــي ظـــل تـــآمـــر غــــرب لا يــتــوق

ضـــد مــنــطــقــتــنــا. والــحــكــومــة الأمــيــركــيّــة تــديــر 
قرون  مستعمري  طريقة  على  العربي  العالم 
غابرة. والإعــلام العربي هو إما تابع للنظام 
السعودي أو الإماراتي أو القطري )والأنظمة 
ــعــة مـــع الـــعـــدوّ الإســرائــيــلــي( أو  الــثــلاثــة مُــطــبَّ
إلى  والتسريب  محليّن.  مــلــيــارات  لأصــحــاب 
الــصــحــافــة هـــو مــســاهــمــة ضـــروريـــة وحــيــويّــة 
ــا يــــجــــري مــن  ــ ــام عـــلـــى مـ ــ ــعـ ــ لإطــــــــلاع الـــــــــرأي الـ
مــــؤامــــرات، أو لــلــمــســاعــدة فـــي فــهــم مـــؤامـــرات 
ــف 

ّ
ب مــوظ الــغــرب ضــد بــلادنــا. وعــنــدمــا يُــســرِّ

ما، في وزارة الخارجيّة أو في غيرها، وثيقة 
ما اعتراضاً على إذلال للسيادة اللبنانيّة أو 
على صلف أميركي رسمي ضد البلد أو على 
تقاعس مسؤول لبناني عن أداء الواجب، فإنه 
التقدير  تستحق  وطنيّة  خدمة  يسدي  بذلك 
ــق لــلــمــســرّبــن في 

ّ
لا الــتــقــريــع. وإذا كــنــا نــصــف

أميركا، مثل تشلسي ماننغ أو إدوار سنودن، 
بن المحليّن.  ق للمُسرِّ

ّ
فمن باب أولى أن نصف

وخلاصة محاكمة نورمبرج ـــ على ما شابها 
من نواقص ـــ كانت أن هناك أخلاقيّات تتفوّق 
على القانون، وأن رفض تطبيق القانون يكون 
وطنيّاً.   واجــبــاً  يكون  أن  قبل  إنسانيّاً  واجــبــاً 
ــمــي »أمــــن الــدولــة« 

ّ
وعــلــيــه، يــجــب تــوجــيــه مــلــث

»كونكورد«. جنوباً ـــ بعيداً جداً عن مبنى الـ

»كــونكورد« ة في مبنى الـ
ّ

 أمن الدولة اللبناني
َّ
عندما اهتز

التسريب ليس جديداً في 

الإعلام اللبناني، وهو سمة 

من سمات العمل الإعلامي 

ة 
ّ

في النظم الديموقراطي

 سواء
ّ

ة على حد
ّ
والاستبدادي

بات باسيل يتعامل مع جهاز 

»أمن الدولة« كما يتعامل 

بيت الحريري مع »فرع 

المعلومات«، كأنه ميليشيا 

ة بالعائلة أو بالزعيم
ّ
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جاكوب بيرنز *

عام مضى ولا يزال الكثيرون يعانون من الآثار المدمرة لإصاباتهم، فيما تتلاشى آمالهم 
بينما  تشكل جراحهم  الألـــم،  متاهة  فــي  عالقون  الــنــاس  إن  إذ  المناسب،  الــعــلاج  بإيجاد 
 أثقل عليهم وعلى أحبائهم. في 14 مايو/أيار 2018، قتل 60 فلسطينياً وأصيب 

ً
حملا

على  الأسبوعية  التظاهرات  خــلال  الإسرائيلي،  بــرصــاص  الجيش  آخــريــن   1300 نحو 
السياج الفاصل بين قطاع غزة  وإسرائيل . يسردُ جاكوب بيرنز، مدير التواصل الإعلامي 
الميداني في منظمة أطباء بلا حدود بالقدس معاناة سكان غزة مع مرور عام على انطلاق 

مسيرات العودة وتزامناً مع الذكرى الـ 71 لنكبة فلسطين. 
»كان اختصاصي التخدير السنغافوري، في عيادة أطباء بلا حدود في غزة، يستخدم 
 مُفردات عربية غير معتادة بالنسبة إليه كأجنبي: "كهرباء، سكين، حرق، وخز!"، بينما 
مراد، وهو مريض يبلغ من العمر 26 عاماً، كان يشير إلى قدمه اليسرى  المجبرة بقالب 
شابهة لآلامٍ في أعلى قدمه  الباردة التي لوّنها انحصار 

ُ
 وصف آلامها الم

ً
معدني، محاولا

دة عام كامل. مراد الذي فقد قدرة الذهاب إلى عمله، واحدٌ من مجموعة أشخاص 
ُ
الأوردة لم

يصل عددهم  إلى أكثر من 1300 قد أطلق عليهم الجيش الإسرائيلي النار في أدمى أيام 
تِل 

ُ
التظاهرات  على طول السياج الذي يفصل إسرائيل عن غزة في 14 مايو/أيار 2018، ق

من بينهم   60 شخصاً. كان الوضع أشبه بحمام دماء، وكانت المستشفيات غارقة  بعدد 
هائل من الجرحى في مختلف أنحاء غزة التي مرّ عامٌ على أحداث التظاهرات  فيها، وما 

تت عظام سيقانهم. 
ّ
زال الكثيرون يعانون، إذ إنَّ الرصاصات اخترقت أجسامهم وفت

دَ مراد القدرة على كسب لقمة عيشه بعد إصابته، ويقول: »لقد دمّرتني هذه الإصابة، 
َ
فق

كأطباق  إصــلاح  أشياء  كيفية  نفسي  مت 
َّ
عل الستالايت،  إصــلاحــات  في  كنتُ سأعمل 

 5.50 – 4( 
ً
الأقمار الصناعية وأجهزة التلفاز. كنت أحصل على مبلغ 15 – 20  شيكلا

دولارات( يومياً، ولكني اليوم أجلس في المنزل و لم أعد أقوى على ذلك، ولم يساعدني أحد. 
الغاز مــدة شهر  ل نفقة  بــدأت دمــوع مُحدّثنا تنهمر حين وصــف عجز أسرته عن تحمُّ
 لمنزلهم المكون من غرفة واحدة، وهذا ما دفعهم إلى الاقتراض لشراء البسكويت والخبز. 
»أنت تعرف من هم أصدقاؤك في الأوقات الصعبة. الآن أنا لا أرى أياً  منهم«.  يحاول مراد 
الحفاظ على حالته المعنوية رغم الفقر والألم اللذين غرق بهما  بسبب إصابته، »أعرف 
ر، لكن رغم ذلك أحــاول علاجها. لقد  رفضت السفر في البداية، لكني 

َ
بت

ُ
أن ساقي قد ت

أتمنى ذلك الآن، سأذهب إلى أي مكان«. وعن  طموحه عندما يتحسن، فهو يتمنى أن يفتح 
كشكاً لبيع الشاي والقهوة. 

 ويأس
ٌ

قمع

حال مــراد شبيهة بقصة أحمد، وهو مــزارع يبلغ من العمر 38 عاماً. شــارك أحمد في 
التظاهرات يوم 14  مايو/أيار حسب قوله »بشكل مسالم، كمواطن فلسطيني«، وأضاف: 
»ثلاث حروب اندلعت منذ  عام 2000، في كل هذه الحروب كانت غزة تحت القصف، كذلك 
ونحن  منفصلتان،  دولتان  غــزة  وقطاع  الغربية  فالضفة  13  عاماً،  منذ  الحصار  تحت 
نتعرض  للقمع«.  أصيبَ أحمد في ساقه، ولم يعد قادراً على  العمل، إذ لا يزال بحاجة إلى 
العظم، رغم إجرائه عمليات عــدّة، فيما تتحمل زوجته عبء رعايته  3 سنتيمترات من 
:   »أنا آخذ دوائي وأنام فقط، هذا كل ما يمكنني 

ً
كحال الكثير من النساء.  يصف حاله قائلا

فعله«، مُشيراً إلى أنه »كان سيموت« )من الملل( لو  لم تكن هُناك مواقع تواصل اجتماعي، 
ه عن نفسه، إذ أتاحت له »رؤية عالم آخر« خلال السنة  الماضية. يجدُ أحمد صعوبة 

ّ
ليرف

طعَت  ساقه، لأنه لم يكن ليشعر بأي ألمٍ الآن، على 
ُ
في التفكير بإيجابية، ولكنه يتمنى لو ق

حد قوله. فبعد مرور عام على  إصابته، لا يمكن أحداً أن يقول له متى سينتهي هذا الألم. 

بعض الأمل والكثير من الألم!

إياد موسيقي يبلغ من العمر 23 عاماً أصيب برصاصة خلال مسيرات العودة، لكنه من 
القلائل  المحظوظين الذين تمكنوا من السفر إلى خارج غزة لتلقي العلاج في مستشفى 
الــذي يستقبل  التقويمية  العاصمة الأردنــيــة عمّان - للجراحة  »أطــبــاء  بلا حــدود« - في 
جرحى الحرب من مختلف أنحاء  الشرق الأوسط، وقد خضع لجراحة في العظام ولعلاج 
من التهاب شرس أصاب عظمه وتطلب أربعة أسابيع من العلاج بالمضادات الحيوية في 
تــزال الشكوك تسيطر عليه،  الــعــزل.  ولكن حتى بعد مــرور عــام على إصابته، لا  غرفة 
وأصبحت  أفكاره تدور حول إصابته. ويتساءل عمّا إذا كان سيتمكن من المشي – كما 
نأمل – مرة  أخرى، خصوصاً أنه يحتاج إلى جولة أخرى من العمليات في عمّان بعد  ستة 

أشهر، تليها فترة تأهيل. 

عجز ونظام صحي مشلول

يُعاني اقتصاد غزة الذي بات على حافة الانهيار، بسبب الحصار الإسرائيلي،  والاقتتال 
السياسي الفلسطيني الداخلي، والقيود المصرية على حركة حماس، فيما أدت  الإصابات 
التي لحقت بأكثر من 7000 شخص منذ 30 مارس/آذار 2018 إلى زيادة الأمور سوءاً.  
إلـى ركود  أدّت  التي   للأسباب نفسها 

ً
النظام الصحي في غــزة أصبح مشلولا أنَّ  وبما 

الاقتصاد،  فقد غمرته الإصابات الكثيرة، وفرضت الآلاف من الجروح مطالب تستحيل 
تلبيتها  من وزارة الصحة وعدد قليل من المنظمات الأخرى التي تقدم الرعاية الصحية في 

 القطاع المحاصر. فيما لا يزال العديد من المرضى بانتظار حلولٍ قد لا تأتي أبداً. 
تقول رئيسة بعثة منظمة أطباء بلا حــدود في فلسطين مــاري إليزابيث إنغريس: »في 
 سبيل توفير العلاج للأشخاص في التظاهرات، فتحنا جناحين في المستشفيات،  وزدنا 
عدد العيادات التي نديرها خمسة أضعاف، وضاعفنا قدراتنا ومواردنا الجراحية.  ولكن 
الرغم من كل ما نقوم به، فإننا ببساطة نفتقر إلى مزيد من الأســرّة  والجراحين  على 
الــخــبــراء والمتخصصين فــي المـــضـــادات الــحــيــويــة الــلازمــة لــعــلاج هـــذه  الإصـــابـــات بنحو 

مناسب«.
* مدير التواصل الإعلامي الميداني في منظمة أطباء بلا حدود في القدس

جرحى مسيرة العودة

عالقون في متاهة الألم

السبت  18  أيار  2019  العدد  3760السبت  18  أيار  2019  العدد  3760

في مكاتب »الأخبار« أثناء جلسة المحكمة الدولية للتحقيق مع 

إبراهيم الأمين حول قضية التحقير )مروان طحطح(



 على »حفلة الجنون« الأميركية
ّ

الرد

محاكاة »ترابط جبهات« 

محور المقاومة

 لا يعني بحال 
ٌ

 إيران فرصة لمحور المقاومة لتجديد تظهير الترابط العضوي بين أقطابه. ترابط
ّ

ل التصعيد الأميركي الأخير ضد
ّ

شك

 لحقيقة الانخراط في المعسكر المناوئ للمشروع 
ٍّ

من الأحوال انحصار مفاعيله في الدفاع عن »دولة داعمة«، بقدر ما هو تجل

ـــ »العربي«، الذي لا يستثني في استهدافاته أي طرف من هذا المحور. فصائل المقاومة في العراق، التي تضع  ـــ الإسرائيلي ـ الأميركي ـ

ين بما تشهده المنطقة راهناً من توتر، 
ّ

الرافدين، تجد نفسها في مقدمة المعني النفوذ الأميركي« في بلاد  نصب عينيها »قضم 

 تتالي رسائل التهديد الأميركية إلى بغداد. وهي رسائل لم يجد مندوبو الولايات المتحدة، على ما يبدو، تجاوباً 
ّ

وخصوصاً في ظل

ها لدى القيادة السياسية العراقية، فيما تؤكد قيادة المقاومة »)أننا( لن نلتزم بما يراه الأميركي، وسنواصل الضغوط عليه« إزاء

الــعــاقــة مــع إيــــران، وضــــرورة مــراعــاة 
أن  همه بطريقة دبلوماسية 

ْ
ف

َ
وأ ذلك، 

العراق لا يتحمّل أي مشاكل داخلية. 
قبل هذه الطلبات/ الشروط، وصلت 
ــيــــادة الـــعـــراقـــيـــة فــــي الآونـــــة  ــقــ إلـــــى الــ
ــع مــنــهــا وأشــمــل،  ــة أوســ

ّ
الأخـــيـــرة ســل

ــــات »الأخـــــــــبـــــــــار«،  ــــومـ ــلـ ــ ــعـ ــ ــحــــســــب مـ بــ
وتـــضـــمّـــنـــت: 1( إجــــــــراءات لــلــمــراقــبــة 
ــات المــالــيــة  ــابـ ــي الـــحـــسـ ــيـــق فــ ــدقـ ــتـ والـ

إيلي حنا

وضــعــت واشــنــطــن، فـــي حــربــهــا ضد 
ــي وعــــــاء واحـــــد،  ــران، المـــنـــطـــقـــة فــ ــ ــهـ ــ طـ
وأوقــــدت الــنــار تــحــتــه. رغِــبــت الإدارة 
الأميركية في أن تكون إيران وحدها 
مْنِية لوبي 

َ
المستهدفة، مرتكزة على ت

ع إلى الجلوس 
ّ
عربي ــــ إسرائيلي يتطل

عــلــى مــائــدة »الــيــانــكــي« لــتــذوّق طعم 
الانتصار. لكن الجمهورية الإسامية 
أخـــيـــراً، مرحلة  ــت، مثلما ظــهــر 

ّ
تــخــط

ــــي«، إلــــى  ــجـ ــ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ ــود الاسـ ــ ــمـ ــ ــــصـ »الـ
التحرك العملياتي الذي بات ضرورة 
ــاولات تــركــيــعــهــا  ــحــ ــــول مــ مـــقـــابـــل دخــ
مــرحــلــة جـــديـــدة أكــثــر قـــســـاوة. إيـــران 
لم تعد موجودة سوى  الثمانينيات 
ــحــبّــي المـــقـــارنـــات. الــبــلــد الـــغـــارق في 

ُ
لم

حرب مفروضة، والمنزوي في حدوده 
ــيـــوم عــمــق حــيــوي  ــه الـ الــجــغــرافــيــة، لـ
فــي ناحيتين:  يــفــيــده  واســتــراتــيــجــي 
»الــــدفــــاع عـــن بـــعـــد« )خــــــارج الـــبـــاد( 
و»الـــهـــجـــوم عـــن قـــــرب« )مــــن المــحــيــط 
بــاتــجــاه الأمـــيـــركـــي(. لـــذلـــك، لا يمكن 
اليوم قراءة حفلة الجنون الأميركية 
ضد إيران من خارج الصورة العامة 
لــلــمــنــطــقــة. عـــلـــى لـــســـان الأمــيــركــيــين 
والإســرائــيــلــيــين، هـــذه المــعــركــة تعني 
وفلسطين  والــعــراق  سوريا  مستقبل 

وأمــــن الــخــلــيــج وإســـرائـــيـــل. فــي هــذه 
المـــنـــاطـــق أيـــضـــا، لــحــلــفــاء إيــــــران في 
المـــقـــابـــل دور يـــفـــوق مــســألــة الـــدفـــاع 
عــــن »دولـــــــة داعـــــمـــــة«، لــيــعــنــي أصـــل 
وجــودهــم فــي مــوقــعــة تتصل حُكما 

بقطف رؤوسهم.
القيادة الإيرانية قابلت محاصِريها 
ــل: الأولـــــــى  ــ ــائــ ــ ــرســ ــ ــن الــ ــ ــهــــين مــ بــــوجــ
ســــــيــــــاســــــيــــــة )خـــــــــفـــــــــض مـــــســـــتـــــوى 
الــتــزامــاتــهــا المــتــصــلــة بــالــيــورانــيــوم 
ــخــصّــب والمـــيـــاه الــثــقــيــلــة، وإمــهــال 

ُ
الم

الاتفاق  الأوروبــيــين 60 يوما لإنقاذ 
الــنــووي تــحــت طــائــلــة رفـــع مستوى 
التخصيب(، والثانية أمنية مباشرة 
ــداف حــركــة  ــهـ ــبـــاشـــرة. اســـتـ ــيـــر مـ وغـ
 أنــابــيــب نفطيا 

ّ
»أنـــصـــار الــلــه« خـــط

من  بطائرات  السعودية  فــي  رئيسا 
دون طيار، وقبله »ضربة الفجيرة«، 
ــم يُـــــدرَجـــــا عـــلـــى جــبــهــة واشــنــطــن  لــ
ســــوى فـــي إطــــار تــلــك الـــرســـائـــل. في 
لبنان أيضا، رصدت عيون الولايات 
المـــتـــحـــدة »عــــرضــــا خـــفـــيـــا«، ســـرعـــان 
مــا فهمته الأخــيــرة. أمــا فــي الــعــراق، 
يكاد  لا  التي  الكباش  فهناك ساحة 
يمرّ يوم من دون أن تشهد تسجيل 
ــقــــاط فــــي الــــحــــســــاب المــــفــــتــــوح بــين  نــ

الطرفين.
ــــ  مـــا لا يــفــهــمــه الــثــنــائــي الـــســـعـــودي 

الإمـــاراتـــي مــن صــابــة قـــوى المــقــاومــة 
في لبنان واليمن والعراق وفلسطين، 
ويـــحـــاول تــقــزيــمــه ووضــعــه فــي إطــار 
الثنائي  يعيه  الإيرانية«،  »الروزنامة 
لهما  ل 

ّ
المشغ الإسرائيلي  ــــ  الأميركي 

في هذه »الحفلة« جيداً.
ــوى المـــقـــاومـــة فـــي المــنــطــقــة مــاضــيــة  قــ
فـــي مــســار بــنــاء قـــــدرات غــيــر مــرتــبــط 
»بالدفاع عن إيران«. تل أبيب ترى في 
»أنصار الله« تهديداً لها ولمصالحها 
الــســعــوديــة ذلـــك،  بــقــدر مـــا تستشعر 

وهي تريد العراق أيضا ساحة دفاع 
عــن أمــنــهــا الــحــيــوي. مــن هــنــا، ساهم 
»حزب الحرب« في البيت الأبيض في 
»محور الشر« هدية سخية  أن يقدّم لـ
تمنحه فرصة فعلية لمحاكاة »ترابط 

الجبهات«.
تـــــرى مــــصــــادر قـــيـــاديـــة فــــي »مـــحـــور 
المــقــاومــة« أن »الــرســائــل أدت دورهـــا 
إلى الآن«، وأفهمت من يعنيهم الأمر 
يمكن  الــحــســابــات  فـــي  خــطــأ  »أي  أن 

أن يــشــعــل الــــنــــار«. ووفـــقـــا لمــعــلــومــات 
الرسائل لم يبدأ  »الأخبار«، فإن تلك 
إمرارها مع »ضربة الفجيرة«، بل إن 
4 قواعد أميركية في العراق »اشتمّت 
رائــحــة الــبــارود« فــي الفترة الأخــيــرة، 
عــلــمــا بـــأن آخـــر اســتــهــداف مُــعــلــن من 
ــذا الــنــوع كـــان فــي شــبــاط/ فــبــرايــر  هـ
المـــاضـــي عــنــدمــا أفــيــد عـــن اســتــهــداف 
ــــين الأســــــــد« الــــجــــويــــة فــي  قــــاعــــدة »عــ
الأنبار )غرب( بصواريخ »مجهولة«. 
عمليات الاستهداف هذه، إلى جانب 
ـــظـــهـــر أن 

ُ
مـــســـتـــنـــدات وتـــســـجـــيـــات ت

»هـــنـــاك نـــيـــات لـــضـــرب مــصــالــحــنــا«، 
ــة فــي  ــ ــيـ ــ ــــركـ ــيـ ــ حَــــــمَــــــل المــــعــــطــــيــــات الأمـ
ــات  ــ ــــولايـ ــة الـ ــيــ شـــأنـــهـــا وزيـــــــر خــــارجــ
المــتــحــدة مــايــك بومبيو، وتــوجّــه إلى 
عــلــى طــاولــة رئيس  بــغــداد ليضعها 
ــوزراء الــعــراقــي عـــادل عــبــد المــهــدي.  ــ الـ
هــنــاك، طــالــب بــومــبــيــو، عــبــد المــهــدي، 
المقاومة  لــحــراك فصائل  بــوضــع حــدّ 
واستفزازاتها التي »يمكن أن تتطلب 
ردّاً مـــنـــا«، إلـــى جــانــب تــوقــف شــركــة 
م 

ّ
الــنــفــط الــوطــنــيــة الــعــراقــيــة عــن تسل

البرية  الــحــدود  عبر  الإيــرانــي  النفط 
وبــيــعــه فـــي الـــســـوق مــقــابــل عــمــولات. 
الـــــــوزراء  ــيـــس  مـــطـــالـــب ردّ عــلــيــهــا رئـ
الـــعـــراقـــي بــــأن شــــرح لــضــيــفــه أهــمــيــة 
ــلـــى خــصــوصــيــة  مـــحـــافـــظـــة بـــــــاده عـ

ــــرب فــي  لــــرجــــال أعــــمــــال عـــراقـــيـــين وعــ
المــصــارف الــعــراقــيــة، 2( الــتــدقــيــق في 
الحركة التجارية والنفطية مع إيران، 
3( التشديد على مراقبة ومنع نقل أي 
إدارة  ضــبــط   )4 لإيــــران،  تكنولوجيا 
قوات الحشد الشعبي وإشراك قيادة 
الــجــيــش فـــي الإشــــــراف عــلــى تسليح 

ونقاط انتشار وعمل هذه القوات.
لــكــن بــغــداد لــم تــبــدِ تــجــاوبــا مــع تلك 

الـــشـــروط، وفـــق مــا يــوحــي بــه حديث 
المقاومة  فصائل  في  قيادية  مصادر 
إلــى »الأخــبــار«، إذ تقول إن »المسألة 
ــيــــس الــــــــوزراء  ــن أيــــــام )رئــ تـــغـــيّـــرت عــ
ــبـــادي، لـــم تعد  ــيـــدر( الـــعـ الـــســـابـــق، حـ
هنالك حمات ضخمة على الفصائل 
بعد كل احتجاج أو ضغط أميركي«. 
وفــــــي المــــــــرة الأخــــــيــــــرة، عــــــاد الــــوزيــــر 
ــالـــي الــــوفــــاض،  الأمـــيـــركـــي خـــائـــبـــا خـ
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ر النظرة الإسرائيلية إلى العراق: »الحشد« والمــقاومة مصدر قلق دائم
ّ

تطو

لتقوم إدارتــه عقب ذلك بالإيعاز إلى 
سفارتها  فــي  الأســاســيــين  موظفيها 
فـــي بـــغـــداد وقــنــصــلــيــتــهــا فـــي أربــيــل 
غربية  دول  وتــتــبــعــهــا  بــالانــســحــاب، 
ــمّــــات بــعــثــاتــهــا  ــهــ أعـــلـــنـــت تـــعـــلـــيـــق مــ
ــبـــيـــة فــــي الـــــعـــــراق. وفـــــي هـــذا  الـــتـــدريـ
الإطــار، تقول المصادر إن الأميركيين 
البعثات.  كــانــوا يحمون تلك  مَــن  هــم 
اتـــهـــم الأخـــيـــرة،  ومـــع إعــانــهــم إجـــراء

اســـتـــشـــعـــرت الـــــــدول الـــغـــربـــيـــة فـــقـــدان 
ة الحماية هــذه، ما حدا بها هي 

ّ
مظل

)علما  إلــى سحب موظفيها  الأخـــرى 
بــــأن ألمــانــيــا أعــلــنــت أمــــس اســتــئــنــاف 

مهماتها التدريبية(.
الأميركي حاول  إن  المصادر  تضيف 
الـــلـــعـــب عـــلـــى وتــــــر فـــصـــل »الـــحـــشـــد 
إذ  الحكومي،  الجسم  عــن  الشعبي« 
أبـــلـــغ الـــقـــيـــادة الــســيــاســيــة الــعــراقــيــة 
مراراً أن »مشكلتنا مع إيران وليست 
معكم« )وهو ما يواظب العمل عليه 
الوقت  فــي  مُــمــرّراً  أيــضــا(،  مجتمعيا 
نفسه رســائــل إلـــى فــصــائــل المــقــاومــة 
عــبــر عـــدد مــن الــســيــاســيــين بـــأن »مــن 
سيتحرك ضدنا لن نرحمه«. رسائل 
وازتــهــا أخـــرى مــبــاشــرة إلــى طــهــران، 
ــرك مــــن حــلــفــائــكــم فــي  بـــــأن أي »تــــحــ
العراق سنعتبره صادراً عنكم«. هذه 
واشنطن  توزعها  الــتــي  الــتــهــديــدات، 
، تــــردّ عــلــيــهــا مــصــادر 

ً
يــمــنــة ويــــســــرة

نلتزم  لن  »)أننا(  بتأكيدها  المقاومة 
ــل  ــنـــواصـ ــا يـــــــراه الأمــــيــــركــــي، وسـ ــمـ بـ
الضغوط عليه«، لافتة إلى أن »هدفنا 

قضم النفوذ الأميركي في بادنا«.
ــيـــركـــي عــلــى تــحــويــل  ــتـــغـــال الأمـ الاشـ
الــعــراق إلــى منصّة عمل ضــد إيـــران، 
يـــرافـــقـــه عــمــل مـــتـــواصـــل عــلــى كسب 
ــانـــب واشـــنـــطـــن فــي  ــــى جـ مـــوســـكـــو إلـ
ــار،  مــواجــهــة طـــهـــران. وفـــي هـــذا الإطــ
بأن وزير  »الأخبار«  تفيد معلومات 
ــدّد، خـــال  الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي جـــــ
ــر بـــالـــرئـــيـــس الـــروســـي  ــيــ لـــقـــائـــه الأخــ
فــاديــمــيــر بــوتــين الــثــاثــاء المــاضــي، 
عـــــرض بـــــــاده الـــقـــديـــم الـــقـــائـــم عــلــى 
الحصار  بتخفيف  تقضي  مقايضة 
الاقتصادي على إيران مقابل تقليص 
نفوذها في سوريا، مع موافقة على 
تعبئة موسكو هــذا الــفــراغ. لكن هذا 
العرض، الــذي سبق أن بــاء بالفشل، 
الخيارات«  »ضيق  عن  تعبيراً  يبدو 
الأميركية أكثر منه مؤشراً إلى تعدّد 

الأدوات المتاحة للمواجهة.
فــي مــواجــهــة »الــخــيــبــات« المــتــتــالــيــة، 
وعلوّ أصوات داخل الإدارة الأميركية 
رافــضــة للحرب على إيـــران، يبدو أن 
حساباتها  لتركّز  ستعود  واشنطن 
على الخنق الاقتصادي. فهي تعتقد 
أن هذا الحصار سيعيد الغليان إلى 
الـــشـــارع، وســيــفــرض تصفير مـــوارد 
»الـــحـــرس الـــثـــوري« الـــذي سيضعف 
إفــقــاد طهران  يعني  مــا  المنطقة،  فــي 
الــقــدرة على مسك زمـــام المــبــادرة في 
الإقليم، وخسارة في مداها الحيوي 
عــنــد أي مــحــطــة كــبــرى فـــي المــنــطــقــة، 
ــشــكّــل 

ُ
ــقـــرن«، إذ ت وأهــمــهــا »صــفــقــة الـ

الــعــمــل على  فـــي  إيــــــران رأس حـــربـــة 
إفشال هذا المشروع على كل الصعد.

العالمالعالم

علي حيدر

شــكّــل انــتــصــار الــثــورة الإســامــيــة في 
إيـــــران فـــي عــــام 1979 مــحــطــة فــاصــلــة 
فـــي تــطــور الــنــظــرة الإســرائــيــلــيــة إلــى 
العراق ودوره في استراتيجية  موقع 
تـــل أبــيــب الإقــلــيــمــيــة. قــبــل الـــثـــورة في 
 
ً
إيـــران، شــكّــل الــعــراق مــصــدراً محتما

ـــلـــه مــن 
ِّ
ــا مـــمـــا يُـــمـــث لـــلـــتـــهـــديـــد، انـــطـــاقـ

عـــمـــق اســـتـــراتـــيـــجـــي عـــربـــي لــســوريــا 
بــعــد سقوط  أمـــا  الــشــرقــيــة.  وللجبهة 
الـــشـــاه، وإقـــامـــة نــظــام مـــعـــادٍ بالمطلق 
لــلــكــيــان الــصــهــيــونــي، بـــاتـــت الــنــظــرة 
ــبــة من  ــى الـــعـــراق مُــركَّ الإســرائــيــلــيــة إلـ
كــونــه مـــصـــدراً دائـــمـــا لــلــتــهــديــد، وفــي 
الـــوقـــت نــفــســه مــنــطــقــة اســتــراتــيــجــيــة 
ــــران. إزاء  ــدّاً منيعا أمـــام إيـ عــازلــة وســ
هذا المستجد الإقليمي، تحوّل العراق 

راهن  التي  الإقليمية  القوة  كونه  إلــى 
ــيــــل لمــواجــهــة  ــرائــ ــغــــرب وإســ عــلــيــهــا الــ
إيران بهدف إسقاطها، ولاحقا بهدف 
الإيرانية  الــحــرب  لت  وشكَّ احــتــوائــهــا. 
ــتـــمـــرت نـــحـــو 8  ــتـــي اسـ ـــ الـــعـــراقـــيـــة الـ ـــ ـــ ـ
ــوات، مــــن المـــنـــظـــور الإســـرائـــيـــلـــي،  ــنــ ســ
 لاستنزاف البلدين وإشغالهما 

ً
فرصة

تها 
ّ
استغل فــرصــة  ببعض.  بعضهما 

تــل أبــيــب فــي عـــام 1981 لاتــخــاذ قــرار 
الــعــراقــي من  الــنــووي  المفاعل  بتدمير 

دون أي رد عقابي عماني.
بـــعـــد انـــهـــيـــار الاتـــــحـــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي 
الـــــولايـــــات  بــــــــــادرت   ،1991 عـــــــام  فـــــي 
المتحدة، على رأس تحالف دولي، إلى 
الاقــتــصــاديــة  التحتية  الــبــنــيــة  تــدمــيــر 
ــت 

ّ
والــعــســكــريــة لــلــعــراق، بــعــدمــا احــتــل

الثاني  فــي  الــكــويــت  العسكرية  قــواتــه 
من شهر آب 1990، ليعقب ذلك اعتماد 
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الــســنــوات الــتــي تــلــت. لــكــن مشكلة تل 
أبــيــب أن فــشــل الــرهــان عــلــى »داعـــش« 
واحتوائه  المقاومة  إسقاط محور  في 
أدى أيضا إلى بلورة قوة إقليمية في 
الشعبي«  العراق، تتمثل في »الحشد 
وفــصــائــل المــقــاومــة الــتــي تــشــكّــل جــزءاً 

من المحور المضاد.
أمام هذا الواقع، بات العراق في الوعي 
ــات المـــؤســـســـة  ــابــ ــســ ــلــــي وحــ ــيــ الإســــرائــ
الأمــــنــــيــــة يـــمـــلـــك قـــــــوة دفـــــــــاع أثـــبـــتـــت 
فعاليتها في الميدان، وفي مقابل أشدّ 
ــراً. ولا  ــيـ ــدمـ تــنــظــيــم إرهــــابــــي فــتــكــا وتـ
سدّ  تشكيل  على  فقط  دوره  يقتصر 
ــام أي مــحــاولــة لاســتــخــدام الــعــراق  أمــ
كــمــنــصــة لاحــــتــــواء إيـــــــران والاعــــتــــداء 
عليها، وإنما أيضا كقوة إقليمية كان 
لها دورهــا في الساحة السورية ضد 

الجماعات المسلحة والإرهابية.

د بومبيو أمام بوتين 
ّ

جد

عرض تخفيف حصار إيران

مقابل تقليص نفوذها

فشل الرهان على 

»داعش« أدى إلى بلورة قوة 

إقليمية في العراق

اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة »الاحـــــتـــــواء المـــــــزدوج« 
 مــن إيــــران والـــعـــراق. انهيار 

ّ
تــجــاه كـــل

ــر الـــعـــراق  ــيـ ــدمـ ــرقـــي وتـ المــعــســكــر الـــشـ
العبرية،  الــدولــة  إلـــى  بالنسبة  ــا  شــكَّ
اليميني،  »الــلــيــكــود«  حــزب  فيها  بما 
فرصة مــن أجــل فــرض صيغة تسوية 
لــلــصــراع الــعــربــي الإســرائــيــلــي تــلــبّــي 
المــطــالــب والــطــمــوحــات الإســرائــيــلــيــة، 
كما يقول بنيامين نتنياهو في كتابه 

»مكان بين الأمم«.
شكّل تولي جورج بوش الابن رئاسة 
الولايات المتحدة الأميركية، مطلع عام 
الــجــدد،  المحافظين  خلفه  ومــن   ،2001
ــنـــظـــرة الأمـــيـــركـــيـــة إلـــى  تــــحــــوّلًا فــــي الـ
 
ً
مدفوعة واشــنــطــن،  فانتقلت  الــعــراق؛ 
إلى مرحلة  الخلفيات،  من  بمجموعة 
الــعــراق بما ينطوي عليه من  احتال 
ثــروات نفطية هائلة، وبما يمثله من 

مــوقــع جــغــرافــي واســتــراتــيــجــي تجاه 
ــــران وســـوريـــا ودول النفط  إيـ  مـــن 

ّ
ــل كـ

في الخليج... بهدف تجذير وتكريس 
الــهــيــمــنــة عــلــى المــنــطــقــة والــعــالــم. وقــد 
ــل الاحــتــال الأمــيــركــي لــلــعــراق عام 

ّ
مــث

إســـرائـــيـــلـــيـــة  ــات  ــ ــانــ ــ رهــ مـــنـــشـــأ   2003
اســتــراتــيــجــيــة بــلــغــت حـــدّ الــســمــاء، إذ 
ذلــك سيؤدي  أن  اعتبرت  أبيب  تــل  إن 
إلـــى تــعــزيــز مــكــانــتــهــا الاســتــراتــيــجــيــة 
زت لديها الرهانات 

َّ
في المنطقة، وتعز

عـــلـــى شـــطـــب إمـــكـــانـــيـــة إعـــــــادة تــشــكّــل 
ــة فــــي المــســتــقــبــلــين  ــيـ ــرقـ الـــجـــبـــهـــة الـــشـ
ــتـــوســـط، وعـــلـــى تــطــويــق  المــنــظــور والمـ
الآمال  بها  وبلغت  الشمالية،  الجبهة 
السوري  النظام  تطويع  إمكانية  حــدّ 
والقضاء على حزب الله، كما كشف عن 
ذلــك رئــيــس الاســتــخــبــارات العسكرية 
اللواء عاموس يادلين )2006 – 2010(، 

خال كلمة له أمام معهد أبحاث الأمن 
القومي الذي يترأسه بمناسبة مرور 
 
ً
الثانية، فضا لبنان  عقد على حــرب 
عن الرهان على فرض صيغة تسوية 

نهائية على المسار الفلسطيني.
ط الأميركي في العراق 

ّ
لكن فشل المخط

والمنطقة، ثم الانسحاب من العراق من 
دون التمكن من فرض نظام سياسي 
يــتــبــنــى ســيــاســة الــــولايــــات المــتــحــدة، 
وتحديداً في مواجهة إيران وسوريا، 
ق 

ّ
بدّد الآمال الإسرائيلية في ما يتعل

ــة الــــشــــرقــــيــــة، وبـــــــــات كـــيـــان  ــهـ ــبـ ــالـــجـ بـ
استراتيجي جديد،  واقــع  أمــام  العدو 
ــتـــوجـــهـــات الإقــلــيــمــيــة  الـ ــة أن  وخــــاصــ
اتضحت  الــعــراقــي  السياسي  للنظام 
مــعــالمــهــا بــشــكــل حــــاد فـــي المـــوقـــف من 
المخطط الدولي العربي لإسقاط نظام 
الــرئــيــس بــشــار الأســــد. وهـــو أمـــرٌ دفــع 

الــــوزراء الإســرائــيــلــي، بنيامين  رئيس 
نــتــنــيــاهــو، إلـــى الــتــحــذيــر، فــي خطابه 
 ،2011/12/28 فــــي  الــكــنــيــســت  أمــــــام 
مــن أن »الــوضــع الــجــديــد الــنــاشــئ في 
الــعــراق مــن شــأنــه أن يجعل إسرائيل 
ها الشرق )إشارة  تواجه تحديات مردُّ

ــــى الــجــبــهــة الـــشـــرقـــيـــة( بــــصــــورة لــم  إلـ
نــعــهــدهــا ولـــم نــتــعــامــل مــعــهــا مــنــذ 10 
سنوات تقريبا«، وما قد يمثله لاحقا 
 إمكانية إعادة إنعاش الجبهة 

ّ
في ظل

الضوء  تسليطه  عــن   
ً
فضا الشرقية، 

على الأهــمــيــة المــتــزايــدة لـــأردن كونه 
 في مواجهة العراق.

ً
 عازلة

ً
منطقة

ــان  ــ ــلــــور رهــ ــبــ ــة، تــ ــ ــقــ ــ ــة لاحــ ــلــ ــــي مــــرحــ فــ
ل في الدور الذي 

ّ
إسرائيلي جديد تمث

قــام به تنظيم »داعــش« في استنزاف 
مــحــور المــقــاومــة، وإمــكــانــيــة أن يشكّل 
ذلك سداً أمام إيران ومحور المقاومة، 
ــا أفـــصـــح عـــنـــه نــتــنــيــاهــو فــي  وهـــــو مــ
التشديد  مناسبات عــدة، من ضمنها 
على ضرورة ألا يؤدي ضرب »داعش« 
إلى تعزيز المحور الذي تتزعّمه إيران، 
وأنه ينبغي اعتماد سياسة عمانية 
 

ّ
تسمح بــاحــتــواء الــطــرفــين. وبــعــد أقــل

مـــن أســـبـــوع مـــن الـــتـــاريـــخ نــفــســه، أكــد 
نــتــنــيــاهــو أن »الــتــهــديــد الأكـــبـــر ليس 
مــن داعــــش، بــل مــن الــطــرف الأصــولــي 
ــعــــي«، فـــــي إشـــــــــارة إلــــــى إيــــــران  ــيــ الــــشــ
وحلفائها. ثم كرر المواقف نفسها في 
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ظهرت في الأشهر القليلة الماضية عدّة تسريبات 
تطاول  العراق  إيرانية في  إعلامية عن »صــواريــخ 
إســرائــيــل«. تل أبيب التي تعتبر الــعــراق جــزءاً من 
عمقها الاستراتيجي، تحاول أن تدخل هذه الساحة 
 الغارات التي 

ّ
على غرار ما تفعل في سوريا. ولعل

استهدفت منطقة البوكمال الحدودية )بين سوريا 
دليل  الماضي، خير  يونيو  والعراق(، في حزيران/ 
على ذلــك. وفــي هــذا السياق، علمت »الأخــبــار« أن 
ذ في تشرين الأول/ 

ّ
السلاح الحربي الإسرائيلي نف

أكــتــوبــر الــفــائــت طــلــعــات جــويــة فـــوق ثـــلاث مناطق 
عراقية يُعتقد أنها تحوي مخازن صواريخ طويلة 
ــن 

َ
المـــدى. الأمــيــركــي أوصـــل رســالــة الإســرائــيــلــي »لِم

الــوقــت نفسه حــدوث  يعنيه الأمـــر«، وتحاشى فــي 
استهداف بالنار لهذه المواقع؛ كون فصائل المقاومة 
أكدت، بعد حادثة البوكمال، أن أي تحرّك إسرائيلي 

ل واشنطن مسؤوليته. حمِّ
ُ
ضدها ست

طلعات إسرائيلية فوق 

»صواريخ العراق«

على الغلاف



العالمالعالم

وليد شرارة

صَبه بنفسه. الانسحاب 
َ
الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عالق في فخّ ن

من الاتفاق النووي مع إيران كان كافياً ليظهر لناخبيه أنه من صنف 
 في الحفاظ على معدّلات شعبيته 

ً
الرؤساء الذين يفون بوعودهم، أملا

استعداداً للانتخابات الرئاسية القادمة. الحسابات الانتخابية وحدها، 
هذا  تقتضي  تكن  لم  ذهنه،  في  أخرى  اعتبارات  أي  على  تطغى  التي 
لكن جموحه،  إيران.  مع  بالمخاطر  المحفوف  التوتير  الكبير من  القدر 
أطروحات  ي 

ّ
تبن إلى  دفعاه  الدولية،  السياسة  بشؤون  المطبق  وجهله 

ن أحاط نفسه بهم،  وخطط مجموعة من أصحاب العقليات التآمرية مِمَّ
ي.

ّ
من دون إدراك المآلات شبه المحسومة لمثل هذا التبن

المستلهمة  القصوى«،  »الضغوط  سياسة  على  ترامب  وافق  فعندما 
حسب عرّابيها من استراتيجية إدارة الرئيس الأسبق رونالد ريغان، 
ظنّ  بانهياره،  اعتقادهم  في  والتي سرّعت  السوفياتي،  الاتحاد  ضد 
له  دّمت 

ُ
ق فهي  حرب.  بلا  إيران  على  بانتصار  بالسماح  كفيلة  أنها 

مواجهة  أي  دون  من  السوفياتي  الاتحاد  أسقطنا  الأساس:  هذا  على 
مع  الكرة  تكرار  أكبر  بسهولة  ونستطيع  معه،  مباشرة  عسكرية 

الجمهورية الإسلامية في إيران.
النظام  انهيار  لأسباب  التفسير  هذا  صحة  مدى  عن  وبمعزل 
ر الرئيس بحقيقة بديهية، 

ّ
ذك

ُ
السوفياتي، نسيت المجموعة التآمرية أن ت

وهي أن الولايات المتحدة، نظراً الى توازن الرعب النووي بينها وبين هذا 
إيران.  مع  مختلف  الأمر  إلى حرب.  الذهاب  تستطيع  تكن  لم  النظام، 
السوفيات هدفها  مدت ضد 

ُ
اعت التي  القصوى«  »الضغوط  وإذا كانت 

إضعافهم من دون حرب، فإن هدفها في حالة إيران هو إيصال الأمور 
إلى نقطة اللاعودة، أي الحرب.

خنق إيران لدفعها إلى الرد

لم تكتف إدارة ترامب بالإجراءات الهادفة إلى تصفير تصدير النفط 
تخذ فيه خطوات تصعيدية في إطار خطة 

ُ
الإيراني. لا يمرّ يوم إلا ت

الحقيقة  في  السياسة  هذه  أن  وبما  اقتصادياً.  إيران  لخنق  معلنة 
من تدبير عقل إسرائيلي الهوى، ناجم عن انحيازات أيديولوجية أو 
بومبيو، يستخدم عضلات  ــــ  بولتون  الثنائي  عقائدية كما في حالة 
أميركية لتطبيقها، فإن الأوساط السياسية والعسكرية في إسرائيل 
»هآرتس«  في  الكاتب  باريل،  زفي  العملية.  هذه  وبدقة  يومياً  تتابع 
الدراسات الإيرانية في  المقرب من هذه الأوساط، والباحث في مركز 
على صناعة  المفروضة  الجديدة  العقوبات  أن  يرى  العبرية،  الجامعة 
 ،)%  10 الإيرانية  الصادرات  من  حصتها  )تبلغ  إيران  في  المعادن 
فقط  تؤثر  »لن  النفط،  صناعة  بعد  الأهمية  حيث  من  الثانية  وهي 

العمل. يعمل في ميدان  الحكومة، بل كذلك على سوق  على مداخيل 
تقريباً.  ملايين   3 يعيلون  شخص،  ألف   600 حوالى  الصناعة  هذه 
يعمل  التي  السيارات،  صناعة  أيضاً  العقوبات  هذه  من  وستتضرّر 
تعمل  الإيرانية  العاملة  اليد  من   %6 شخص.  مليون  مجالها  في 
مستوى  كان  الأخيرة،  العقوبات  قبل  وحتى  الصناعتين.  هاتين  في 
أن  اليوم  المحتمل  من   .%  40 تراجع  قد  السيارات  صناعة  إنتاجية 
من  وظائفهم  الصناعتين  هاتين  في  العاملين  من  الآلاف  مئات  يفقد 
دون إيجاد أخرى بديلة منها في المدى المنظور... الضربة الموجهة إلى 
صناعة المعادن، وإلى القطاعات الرئيسة التي تتمركز فيها قوة العمل، 
تعتبر في إيران جزءاً من مؤامرة لقلب النظام. مئات الآلاف من العمال 

باحتجاجات  يقوموا  أن  المحتمل  من  وظائفهم،  فجأة  فقدوا  الذين 
أوسع نطاقاً من تلك التي شهدتها البلاد في السنوات الماضية. تقول 
الولايات المتحدة إنها لا تسعى إلى إسقاط النظام، لكن من المستحيل 

تجاهل التداعيات السياسية للعقوبات«.
إيران، وطلب  مع  الحرب  يريد  لا  أنه  الأميركي بوضوح  الرئيس  أعلن 
من نظيره السويسري أن تقوم بلاده بدور قناة الاتصال بين واشنطن 
 من الإيرانيين. قد 

ً
وطهران. وسبق ذلك الإعلان قوله إنه ينتظر اتصالا

حذره  يعرفان  وهما  بومبيو،  ــــ  بولتون  للثنائي  الأبرز  النجاح  يكون 
الإيرانيين،  بأن  إقناعه  هو  العسكري،  الخيار  إلى  اللجوء  من  الشديد 
الداخلية، لن يكون بوسعهم  نتيجة هشاشة مفترضة في أوضاعهم 
الداخلية  الأزمات  وتفاقم  الحظ،  من  قليل  ومع  العقوبات.  احتمال 
اع القرار في طهران إلى الإذعان 

ّ
والانقسامات بفعلها، سيضطر صن

وقد  النظام.  انهيار  إلى  الأمر  يصل  قد  حتى  أو  الأميركية،  للمطالب 
تبسيطي  بكتاب  مخططهما  فعالية  على  للتدليل  الثنائي  استعان 
وشديد البلاهة، من نوع الكتب التي يقدر ترامب على قراءتها وفهمها، 
بات مرجع الإدارة في معركتها مع إيران، وهو »الانتصار: استراتيجية 

للكاتب  السوفياتي«  الاتحاد  انهيار  التي سرّعت  السرّية  إدارة ريغان 
والصحافي بيتر شوايتزر. وقد كشف موقع »بازفيد نيوز«، في 25 
عن  الدفاع  »معهد  مدير  دوبوفيتز،  مارك  أن   ،2018 سبتمبر  أيلول/ 
الديموقراطية«، هو من أعطى الكتاب لمايك بومبيو، عندما عُيّن مديراً 
 من 

ً
للمخابرات المركزية، أي قبل أن يعاد تعيينه وزيراً للخارجية بدلا

الديموقراطية«، كما  الدفاع عن  تيلرسون. وللعلم، فإن »معهد  ريكس 
فيلم  في  الإسرائيلية  الاستراتيجية  الشؤون  وزارة  مديرة  اعترفت 
الولايات المتحدة،  اللوبي الإسرائيلي في  أعدّته »الجزيرة« عن  وثائقي 
أنشطته مباشرة.  الوزارة، وهي تشرف على  بيد هذه  أداة  هو مجرد 
م الكتاب لمدير المخابرات المركزية 

ّ
أي أن موظفاً إسرائيلياً هو من سل

الذي قرأه ووزّعه على فريقه في الوكالة، ومن ثم على فريقه في وزارة 
.
ً
الخارجية ليصبح بعد ذلك مرجعاً ودليلا

لن تبادر إيران إلى الاتصال بدونالد ترامب على أساس المواقف التي 
أعلنها والشروط التي يضعها. إيران قدّمت تنازلات كبيرة عندما وافقت 
الحصار  حالة  من  النسبي،  ولو  الخروج،  مقابل  النووي  الاتفاق  على 
المفروضة عليها وتطبيع علاقاتها الاقتصادية والتجارية والسياسية 
على  الإيرانيين،  من  واسع  قطاع  بدعم  الاتفاق  الغرب. حظي  دول  مع 
يعنيه  ما  فهم  ترامب  ليس بمستطاع  عليه.  وازنة  ظ جهات 

ّ
رغم تحف

بمن  هؤلاء،  من  الساحقة  الغالبية  إلى  بالنسبة  الاتفاق  بإلغاء  قيامه 
 للانفتاح على الولايات المتحدة والغرب، 

ً
فيهم الأوساط الأكثر حماسة

وتلك النقدية لنظام الجمهورية الإسلامية.
بقية  إقرار  رغم  على  إيران،  خنق  على  الأميركي  الرئيس  إصرار 
يعيد  النووي،  بالاتفاق  بالتزامها  المعنية  الدولية  والمؤسسات  العالم 
تذكير الإيرانيين بحقيقة موقف الولايات المتحدة من حق بلادهم في 
ت 

ّ
حل التي  المآسي  عن  وبمسؤولياتها  والازدهار،  والتقدّم  الاستقلال 

مصدق  محمد  حكومة  إسقاط  من  بدءاً  المعاصر،  التاريخ  في  بهم 
ها العراق 

ّ
 إلى الحرب التي شن

ً
الوطنية وإعادة الشاه إلى السلطة، وصولا

بدعم أميركي عليهم، وأدت إلى مقتل مئات آلاف الإيرانيين. وعلى أغلب 
الظن، وبعكس ما يأمله ترامب، فإن موقف الرأي العام الإيراني مساوٍ 
هذا  من  انطلاقاً  تشدداً.  أكثر  يكن  لم  إن  النظام،  لموقف  تشدده  في 
الواقع، من المستبعد جداً أن يطرأ أي تغيير على المقاربة الإيرانية. أمام 
ترامب، إن أراد تجنب مخاطر اندلاع حرب، خيار وحيد وشديد المرارة، 
لأن انعكاساته الداخلية على صورته كرئيس قوي ستكون سلبية، هو 
تراجعه عن سياسته التصعيدية الحالية حيال إيران. أما المضيّ في 
سياسة الحصار والخنق، في سياق إقليمي قابل أكثر من أي مرحلة 
بولتون  والتآمر،  الخداع  خبراء  إشراف   

ّ
ظل وفي  للاشتعال،  سابقة 

اندلاع  لتسريع  الأكيدة  الوصفة  فهو  المواجهة،  عملية  على  وبومبيو، 
الحرب في أي لحظة.
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أحرجت جملة التسريبات التي رمى 
بها الإعـــام الأمــيــركــي فــي الساعات 
ــرانــــي،  ــيــــرة فـــي شــــأن المـــلـــف الإيــ الأخــ
الراغب  الأبــيــض وســيّــده غير  البيت 
 الــرئــيــس دونــالــد 

ّ
فـــي الـــحـــرب، فــشــن

تــرامــب هجوماً على وســائــل الإعــام 
وطــــريــــقــــة تــغــطــيــتــهــا لـــــأحـــــداث فــي 
ذلـــك يسيء  أن  مــن منطلق  المــنــطــقــة، 
ــبــعــهــا 

ّ
ــتـــي يــت ــــى اســتــراتــيــجــيــتــه الـ إلـ

تــجــاه طـــهـــران. وانــتــقــد تـــرامـــب، على 
ــتــــر«، مــــا ســمــاهــا  حـــســـابـــه فــــي »تــــويــ
»الــتــغــطــيــة الــخــاطــئــة وغــيــر الــدقــيــقــة 
لإيــران«، والتي برأيه »تلحق الضرر 
أثــراً إيجابياً هو   لها 

ّ
بــبــادنــا«، لكن

أن »إيــران لا تعرف كيف تفكر، وهو 
مــا يُــعــدّ فــي هــذا الــوقــت أمـــراً جــيــداً«. 
وتطرق إلى المعلومات حول الخاف 
داخل الإدارة بالقول: »مايك بومبيو 
رائــع،  وجــون بولتون يقومان بعمل 
لكن الإعـــام الــزائــف يــصــوّرنــا كأننا 

على خاف«.
محاولة ترامب تغطية المشهد المعقد 
داخل الإدارة، والإبقاء على الاستفادة 
من سياسة »الغموض«، لا تنجح في 

إخــفــاء أن قـــرار الــرئــيــس الأمــيــركــي لا 
التفاوض  قبول طهران  ينتظر  يــزال 
إلــــــى أي مـــواجـــهـــة  ــاب  ــ ــذهــ ــ الــ وعــــــــدم 
التسريبات  تؤكده  ما  هذا  عسكرية. 
المــتــتــالــيــة، وآخـــرهـــا حــديــث مــســؤول 
فــي الإدارة إلــى وكــالــة »رويــتــرز« عن 
أن تـــرامـــب لا يـــــزال يــنــتــظــر تــواصــل 
علينا  أن  »نــعــتــقــد  مــضــيــفــاً:  إيـــــــران، 
في  والــدخــول  التصعيد  نخفض  أن 
مـــفـــاوضـــات«، لــكــنــه رداً عــلــى ســـؤال 
بشأن إذا ما كانت ثمة مؤشرات على 
استعداد الإيرانيين للمحادثات، قال 
وكانت  ننتظر«.  نحن  بــعــد...  »لــيــس 
»رويــــتــــرز« قـــد نــقــلــت عـــن مــســؤولــين 
أن تــرامــب أبــلــغ فــريــق الأمـــن القومي 
ومساعديه  بولتون(  جون  )برئاسة 
يـــريـــد أن تــتــحــول  أنـــــه لا  الآخـــــريـــــن، 
التوترات مع طهران إلى حرب، لكنه 
»ســـيـــحـــمـــي المــــصــــالــــح الأمـــيـــركـــيـــة«، 
فــي تأكيد على الــتــزام تــرامــب المسار 

الدبلوماسي كخيار وحيد.
ــتـــزامٌ تــتــزايــد المـــؤشـــرات فــي شــأنــه،  الـ
عـــــلـــــى رغــــــــــم حــــــــــرص تـــــــرامـــــــب عـــلـــى 
ــول مــواقــف  ــغـــمـــوض« حــ ســيــاســة »الـ

دعــاة الحرب في إدارتـــه، والاستفادة 
مــنــهــا فـــي اســتــراتــيــجــيــة »الــضــغــوط 
ــيـــس  ــرئـ الـــــقـــــصـــــوى«. وبــــعــــد لــــقــــاء الـ
الـــســـويـــســـري، والــــــــذي بـــــدا مــحــاولــة 
لــتــفــعــيــل قــــنــــوات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة مــع 
الإيــرانــيــين، بــرز أمــس اتــصــال لوزير 
الــخــارجــيــة مــايــك بــومــبــيــو، بسلطان 
عــمــان قـــابـــوس بـــن ســعــيــد. وبحسب 
ــة، فـــقـــد نــاقــش  ــيـ ــيـــركـ الـــخـــارجـــيـــة الأمـ
الــطــرفــان »تـــهـــديـــدات إيـــــران« لمنطقة 
الــخــلــيــج الـــعـــربـــي، إضـــافـــة إلــــى ملف 

اليمن و»الشراكة المستمرة للسلطنة 
مع الولايات المتحدة«.

ــزال مـــوقـــف طـــهـــران  ــ ــاء، لا يــ ــ ــنـ ــ فــــي الأثـ
عــلــى حــالــه حــيــال الـــدعـــوة الأمــيــركــيــة 
لــلــمــفــاوضــات. وهـــو مــا أكـــده المجلس 
الأعلى لأمن القومي الإيراني، المعنيّ 
بــرســم الــســيــاســات الــخــارجــيــة، أمــس، 
عــبــر إعــــان المــتــحــدث بــاســم المــجــلــس، 
كـــيـــوان خـــســـروي، أن »الــتــعــلــيــق على 
ــة لـــلـــبـــاد  ــيــ ــيــــجــ ــراتــ ــتــ ــا الاســ ــايــ ــقــــضــ الــ
ــة الــعــامــة  ــ ــانـ ــ هــــو مــــن مـــســـؤولـــيـــة الأمـ
وأن  القومي،  لأمن  الأعــلــى  للمجلس 
هذه  خــارج  طلق 

ُ
ت التي  التصريحات 

ــنـــاة لا قــيــمــة لـــهـــا ولـــيـــس لـــهـــا أي  ــقـ الـ
وزن«. ويأتي هذا الموقف في معرض 
ــردّ عــلــى دعــــوة رئــيــس لــجــنــة الأمـــن  ــ الـ
الـــقـــومـــي فــــي الــــبــــرلمــــان، حــشــمــت الــلــه 
قــنــاة اتصال  إلــى فتح  فــاحــت بيشه، 
ــراق أو قــطــر،  ــعـ مـــع الأمــيــركــيــين فـــي الـ
وذلــــك عــلــى رغـــم أن دعــوتــه اقــتــصــرت 
على قناة اتصال »للطوارئ« وبهدف 
ــتـــواء الــتــوتــر« كـــون هــنــاك »طــرفــاً  »احـ

ثالثاً« يتعجّل الحرب.
ــد الــجــيــش  ــائــ وفــــــي وقــــــت أكــــــد فـــيـــه قــ

الرحيم  الميجر جــنــرال عبد  الإيــرانــي، 
موسوي، جاهزية قواته بالقول: »إذا 
أســــاء الــعــدو )الأمــيــركــيــون( الــتــقــديــر، 
فسيلقى  استراتيجياً   

ً
خــطــأ وارتــكــب 

رداً يجعله يندم«، قال وزير الخارجية 
جواد ظريف إن على المجتمع الدولي 
ــن الــــــدول المـــوقـــعـــة على  ـــن تــبــقــى مـ ومـ
الاتفاق النووي التحرك لإنقاذ الاتفاق، 
لأن بـــيـــانـــات الــتــأيــيــد لا تــكــفــي. ومــن 
الصين، حيث وصل في جولة آسيوية 
دعا  والــيــابــان،  الهند  زيـــارة  تضمّنت 
ــــى خــــطــــوات عــمــلــيــة لإنـــقـــاذ  ظـــريـــف إلـ
الاتفاق، وسمع من الصينيين مواقف 
ــم لـــاتـــفـــاق والــــعــــاقــــات الــثــنــائــيــة  ــ دعـ
ــة صــــريــــحــــة لـــلـــعـــقـــوبـــات  ــ ــارضــ ــ ــعــ ــ ومــ
الأميركية. يأتي ذلــك في وقــت نشرت 
ــلـــومـــات، رفــضــت  ــرز« مـــعـ ــ ــتــ ــ فـــيـــه »رويــ
عليها،  التعليق  الأميركية  الخارجية 
عن إفــراغ ناقلة تحمل نحو 130 ألف 
طن من زيت الوقود الإيراني شحنتها 
فــي صــهــاريــج لــلــتــخــزيــن، بــالــقــرب من 
خرق  فــي  الصينية،  تشوشان  مدينة 

للعقوبات.
)الأخبار، رويترز(

بحث بومبيو 

في اتصال مع 

السلطان قابوس 

»تهديدات إيران«

استعان بولتون وبومبيو للبرهان

 على فعالية مخططهما بكتاب 

تبسيطي وشديد البلاهة

مقالة

»الضغوط القصوى« ونقطة اللاعودة المحتملة
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انقضت ساعات مساء أمس )الجمعة( 
ــي مـــحـــيـــط  ــ ــ ــر فـ ــ ــوتــ ــ ــــى تــ ــلـ ــ الأخــــــــيــــــــرة عـ
الــعــاصــمــة دمــشــق، بــعــد انــطــاق عــدد 
ــاع  ــ ــدفـ ــ ــنــــظــــومــــات الـ مـــــن صــــــواريــــــخ مــ
باتجاه  القريبة  الــقــواعــد  مــن  الــجــوي 
مــــن دون ســمــاع  الــــغــــربــــي،  الـــجـــنـــوب 
الأنــبــاء  ــة.  ــيـ أرضـ انـــفـــجـــارات  أيّ  دوي 
الأوّلــيــة حــول تلك الصواريخ رجّحت 
ــــوع اعـــتـــداء إســـرائـــيـــلـــي، وتــحــدثــت  وقـ
»أجسام مضيئة قادمة  عن التصدي لـ
مــن الأراضــــي المــحــتــلــة«، ليخرج بيان 
إن  يــقــول  الـــدفـــاع  وزارة  عــن  مقتضب 
ــنـــا الــــجــــوي تــكــتــشــف  »وســــائــــط دفـــاعـ
ــاه  أهـــــدافـــــاً مــــعــــاديــــة قــــادمــــة مــــن اتـــجـ
ــا«. وبــيــنــمــا  ــهـ الــقــنــيــطــرة وتـــتـــصـــدى لـ
أكــدت معلومات أن أيــاً مــن المــواقــع لم 
يُــصَــب بـــأي صــواريــخ مــعــاديــة، لفتت 
مصادر إلى أن الأجسام التي تصدّت 
لها الصواريخ لم تكن مُوجّهة لضرب 
أهـــداف أرضــيــة، بــل كــان الــهــدف منها 
اســـتـــنـــفـــار الــــدفــــاعــــات الـــجـــويـــة، وهـــو 
ــعــــدو الإســـرائـــيـــلـــي  ــه الــ ــعـ ــبـ ـ

ّ
ــلــــوب ات أســ

سابقاً لاستنزاف المنظومات الدفاعية 
انــتــشــارهــا، تمهيداً  أمـــاكـــن  وتــحــديــد 

لغارات جوية لاحقة.
الـــتـــوتـــر فـــي مــحــيــط الــعــاصــمــة ســرق 
ــــب  ــــن مـــشـــهـــد مـــحـــيـــط إدلـ الأضــــــــــواء مـ
والــــجــــدل الــــدولــــي المـــتـــنـــامـــي حــولــهــا. 
ـــي 

َ
ــي ريـــف ــ ــارك فـ ــ ــعــ ــ فـــمـــع اســــتــــمــــرار المــ

حماة والــاذقــيــة، شهد مجلس الأمــن 
الاتهامات  مــن مسلسل  حلقة جــديــدة 
ــــي واشـــنـــطـــن 

َ
المــــتــــبــــادلــــة بـــــين خــــنــــدق

ــرة حـــشـــدت جــرائــم  ــيــ ــكـــو. الأخــ ومـــوسـ
والتي  المستمرة،  الــدولــي«  »التحالف 
»لـــــم تـــســـتـــلـــزم عـــقـــد جــلــســة طــــارئــــة«، 
ــة إلــى  ــهـ ـ ـــوجَّ

ُ
ــامـــات الم ــهـ مــســتــنــكــرة الاتـ

قواتها والجيش السوري، باستهداف 
ــي إدلـــــب.  ــيـــين والمـــســـتـــشـــفـــيـــات فــ ــدنـ المـ
وأعـــــاد المـــنـــدوب الـــروســـي لــــدى الأمـــم 
المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، ما نشرته 
تــحــضــيــرات  عــــن  بــــــاده  دفــــــاع  وزارة 
تــقــوم بــهــا »جــبــهــة الــنــصــرة« لفبركة 
هجوم كيميائي في بلدة سراقب في 
ريـــف إدلــــب الــشــرقــي، واتـــهـــام الــقــوات 
ـــه ضــد 

ّ
الـــحـــكـــومـــيـــة والــــروســــيــــة بـــشـــن

مــدنــيــين. وجـــاء الــحــديــث الــروســي ردّاً 
الـــذي طالب  الأمــيــركــي،  الخطاب  على 
بوقف الهجمات فــي إدلـــب، ونــبّــه إلى 

ضـــــــرورة »عــــــدم اســـتـــخـــدام الأســلــحــة 
الرد  الكيميائية«، مهدداً بأنه »سيتم 
عليه فـــوراً وبــعــنــف«. مــن جــهــتــه، ركّــز 
الفريق الأممي على الوضع الإنساني 
وحجم موجة النزوح التي تسبب بها 

التصعيد الأخير على الأرض.
وبينما أكّــدت موسكو من على المنبر 
أن »اتفاق سوتشي« لا ينصّ  الأممي 
ــــوده عـــلـــى حـــمـــايـــة المـــدنـــيـــين،  ــنـ ــ ــــي بـ فـ
لقاءات  أنقرة تستضيف جولة  كانت 
التركية  ــــ  الــروســيــة  الــعــمــل  لمجموعة 

حول إدلب، على مدى يومَي الخميس 
والجمعة. وخرج وزير الدفاع التركي، 
ــلـــوصـــي أكــــــــار، لـــيـــتـــحـــدث عــــن تــلــك  خـ
الاجتماعات، ويذكّر بأن على روسيا 
الــعــمــل »لإلـــــزام الــنــظــام بــوقــف إطـــاق 
ــنــــار الــــــذي يــكــفــلــه الاتـــــفـــــاق«. وكــــان  الــ
مـــنـــدوب دمــشــق لــــدى الأمــــم المــتــحــدة، 
بشار الجعفري، قد أكد في كلمة خال 
جلسة مجلس الأمــن، أمــس، أن »إدلب 
مــحــافــظــة ســـوريـــة والـــدولـــة الــســوريــة 
ــة المـــحـــافـــظـــة  ــايــ ــمــ ــحــ ــة بــ ــيــ ــنــ ــعــ هــــــي المــ
ــاب«.  ــ ــ وأبــنــائــهــا الـــســـوريـــين مـــن الإرهـ
ــفــــاق خفض  وجـــــدد الــتــذكــيــر بــــأن »اتــ
الــتــصــعــيــد فــــي إدلــــــب مــــؤقــــت، وعــلــى 
عليه  الـــحـــفـــاظ  أن  يـــــدرك  أن  الــجــمــيــع 
بإنهاء  التركي  النظام  التزام  يستلزم 
احتاله مساحات واسعة من المناطق 
الــســوريــة والـــوفـــاء بــتــعــهــداتــه ووقـــف 

دعمه التنظيمات الإرهابية«.
وكــان لافتاً أمــس، نشر »هيئة تحرير 
 جـــديـــداً لــزعــيــمــهــا، 

ً
ــام« تــســجــيــا الــــشــ

أبــــو مــحــمــد الـــجـــولانـــي، يــطــالــب فيه 
أنقرة  ة 

ّ
مظل تحت  العاملة  الفصائل 

الشمالي بفتح معارك  في ريف حلب 

ضد قوات الجيش السوري، لتخفيف 
ــــي حــمــاة 

َ
ــبـــهـــات ريــــف الـــضـــغـــط عــــن جـ

 الــســكــان المــدنــيــين 
ّ

والـــاذقـــيـــة. وحــــض
ــنــــزوح،  ــدم الــ ــ فــــي جـــيـــب إدلــــــب عـــلـــى عـ
وحفر الماجئ لاحتماء من العمليات 

العسكرية.
)الأخبار(

أيهم مرعي

منذ أن غاب التمثيل الوازن للعشائر 
الــعــربــيــة فــي الــجــزيــرة الــســوريــة عن 
مته 

ّ
»مــلــتــقــى عــين عــيــســى« الــــذي نظ

تتوقف جهود  لــم  الــذاتــيــة«،  »الإدارة 
الأخــــيــــرة والمــــســــؤولــــين الأمــيــركــيــين 
ضمن »التحالف الدولي«، في محاولة 
لاحـــتـــواء غــضــب أبــنــاء الــعــشــائــر في 
ريــــف ديــــر الــــــزور الـــشـــرقـــي. وذهــبــت 
»قــــوات ســوريــا الــديــمــوقــراطــيــة« إلــى 
»اســـتـــغـــال« أبـــنـــاء  اتــــهــــام دمـــشـــق بــــ
على  لأهـــداف سياسية،  المنطقة  تلك 
العشائر  تلك  مطالب بعض  أن  رغــم 
لم تكن تتناغم مع مقاربة الحكومة 

السورية.
الــشــهــر  ــبــــوع الأول مـــن  وخـــــال الأســ
ــنـــســـوب الـــتـــوتـــر  ــاري، ارتــــفــــع مـ ــ ــجــ ــ الــ
فــــي مــنــطــقــة الـــشـــحـــيـــل ومــحــيــطــهــا، 
بـــعـــدمـــا ســـقـــط ضـــحـــايـــا مـــــن أبـــنـــاء 
وبقصف  »قــســد«  بــرصــاص  المنطقة 
ــن »الــــتــــحــــالــــف«، قـــبـــل أن يــفــضــي  ــ مـ
الـــجـــهـــد المـــشـــتـــرك بــــين »الـــتـــحـــالـــف« 
إلى  الديموقراطية«  و»قــوات سوريا 
ــام  ــ تـــطـــوريـــن رئـــيـــســـين بــــــرزا فــــي الأيـ
الأخيرة  أطلقت  إذ  المــاضــيــة.  القليلة 
حـــمـــلـــة أمـــنـــيـــة تـــســـتـــهـــدف »تــصــفــيــة 
ــا داعـــــــش« فــــي المـــنـــطـــقـــة، فــيــمــا  خـــايـ
ــعـــدد مــــن وجـــهـــاء  انـــتـــهـــى اجـــتـــمـــاع لـ
تعطيهم  بمطالب  الــعــكــيــدات،  قبيلة 
صـــاحـــيـــات أوســـــــع فــــي مــنــاطــقــهــم، 
إلـــى جــانــب مــوقــف ســيــاســي وتعهّد 
القوات  ضد  »التحالف«  مع  بالعمل 

ــة.  ــيـ ــيـــة والإيـــرانـ الــحــكــومــيــة والـــروسـ
لاجتماع  الختامي  البيان  واشتمل 
ــقـــطـــة حــــســــاســــة جــــــــداً، وهــــي  عــــلــــى نـ
»ضــمّ غــرب الفرات إلــى شرقه، وطرد 
الميليشيات الإيرانية والروسية«، مع 
مع  للتعاون  القبيلة  استعداد  إبــداء 

»التحالف« لإنجاز ذلك.
وبمعزل عن حجم القوى العشائرية 
المــســتــعــدة لــلــخــوض فـــي هـــذا المــســار 
الــتــصــعــيــدي الــخــطــيــر، فــــإن الــطــرف 
 عــــن أهــمــيــة 

ً
ــافــــا الأمـــيـــركـــي لـــيـــس غــ

ورقـــة العشائر فــي الــشــرق الــســوري، 
ولا سيما في خضمّ التوتر المتنامي 
بينه وبين إيــران. ويتقاطع ما سبق 
مـــع مــعــلــومــات عـــن نــشــاط خليجي، 
التوتر  لتخفيف  وخــاصــة ســعــودي، 
بين العشائر و»التحالف«، ومحاولة 
بناء جسور جديدة تتيح الاستفادة 
مــن أبــنــاء وادي الــفــرات عــلــى طــاولــة 
ــيــــمــــي.  ــلــ الـــــنـــــزاعـــــين، الــــــســــــوري والإقــ
ــة، فـــإن  ــائـــريـ ــادر عـــشـ وبـــحـــســـب مــــصــ
الــريــاض التي تتواصل مــع عــدد من 
ــتـــدعـــت قــائــد  ــاء الـــعـــشـــائـــر، اسـ ــهــ وجــ
فـــصـــيـــل »مــــغــــاويــــر الــــــثــــــورة« مــهــنــد 
ع، لـــزيـــارتـــهـــا ونــــقــــاش خــطــط 

ّ
ــــا ــطـ ــ الـ

 
ً
مــحــتــمــا عـــســـكـــريـــاً  دوراً  تـــتـــضـــمـــن 

ــاء الــعــشــائــر، يــســتــهــدف بشكل  ــنـ لأبـ
رئيس »الوجود الإيراني في الشامية 
ــرات(«.  ــ ــ ــفـ ــ ــ ــة الــــغــــربــــيــــة مـــــن الـ ــفــ )الــــضــ
ــع الـــوجـــود  ــطـــرح مـ ــذا الـ ويــتــكــامــل هــ
ــــي الـــتـــنـــف،  ـــي فـ ـــيــــركـ ــكـــري الأمـ ــعـــسـ الـ
وبينها  الفصائل  بعض  جانب  إلــى 
الذي يهيمن على  الثورة«،  »مغاوير 
خط دمشق ــــ بغداد، ويمكنه التأثير 
عــلــى أمـــن الــشــريــط الـــحـــدودي حتى 

أطراف البوكمال.
وتــتــضــمــن الــخــطــة المــرعــيّــة ســعــوديــاً 
العشائرية  المــصــادر  وفــق  وأميركياً، 
نـــفـــســـهـــا، تــقــلــيــل وجـــــــود الــعــنــاصــر 
الكردية ضمن »قــســد« فــي ريــف دير 
الــــزور الــشــرقــي، والاكــتــفــاء بعناصر 
ــكـــري«  ــعـــسـ »مـــجـــلـــس ديــــــر الـــــــــزور الـ
و»قـــــــــــــــــــوات الـــــنـــــخـــــبـــــة الـــــــســـــــوريـــــــة« 
ضمن  المتطوعة  العربية  والعناصر 
ــابـــل ضــــمــــان آلــيــة  ــقـ »الأســـــــايـــــــش«، مـ
»عادلة« لاستفادة من حقول النفط 
ــاز المــنــتــشــرة فـــي المــنــطــقــة. ولا  ــغــ والــ
إمكانية  المــطــروح  التصور  يستثني 

نقل عناصر الفصائل التي ينضوي 
ضمنها قسم من أبناء العشائر بين 
وبــالــعــكــس،  الــــفــــرات،  الــتــنــف ووادي 
ــبــت الــتــطــورات تحركاً 

ّ
فــي حـــال تــطــل

عــســكــريــاً قــــرب الـــحـــدود الـــســـوريـــة ــــ 
العراقية.

ولا يخفى أن الانخراط السعودي في 
مــلــف الــعــشــائــر يــنــافــس جــهــداً تركياً 
لافــــتــــاً فــــي المــــجــــال نـــفـــســـه، لــتــشــكــيــل 
ل »عشائر المنطقة 

ّ
جسم عسكري يمث

الشرقية«، ويمكن استغاله لمواجهة 
ــــدات حــمــايــة الــشــعــب« الــكــرديــة  »وحــ
الــحــدوديــة. وضمن هذا  المناطق  فــي 
الــســيــاق، بـــدا لافــتــاً أمــــس، مـــا نقلته 
ــة عــن  ــيـ ــركـ ــتـ وكــــالــــة »الأنـــــــاضـــــــول« الـ
ــعــــدادات تــجــريــهــا »الــــوحــــدات«  ــتــ اســ
 
ّ
ــة بــــدعــــم »الــــتــــحــــالــــف« لــشــن ــكــــرديــ الــ

ــة مـــحـــتـــمـــلـــة ضــد  ــريـ ــكـ ــسـ ــيـــة عـ ــلـ ــمـ »عـ
مـــواقـــع المــجــمــوعــات الــتــابــعــة لإيـــران 
شرق سوريا«. وأفادت »الأناضول«، 
 عن مصادر محلية، بأن »قوات 

ً
نقا

لكسب  تسعى  والـــوحـــدات  التحالف 
ــقـــة لــلــعــمــلــيــة  تـــأيـــيـــد عـــشـــائـــر المـــنـــطـ
الـــعـــســـكـــريـــة المـــحـــتـــمـــلـــة، وذلـــــــك بــعــد 

ــقــــاءات تـــمّـــت مــعــهــم فـــي حقل  عــــدة لــ
ــي الـــســـيـــاق نــفــســه، نفى  الـــعـــمـــر«. وفــ
مصدر ميداني مقرّب من »قسد«، في 
حــديــث إلـــى »الأخـــبـــار«، وجـــود »نــيّــة 
خوض معركة ضد الجيش السوري 
ــة فــــي المــنــطــقــة«،  ــيــ ــرانــ والـــــقـــــوات الإيــ
مؤكداً أن »هناك سعياً للحفاظ على 
خــط ســيــاســي تــفــاوضــي مــع دمشق 
وطهران، يضمن المشاركة في أي حل 

سياسي قادم«.
وفي موازاة تلك التطورات، سُجّل في 
بلدة الشحيل وجود مناشير مؤيدة 
ــلـــب مــن  لـــلـــحـــكـــومـــة الــــســــوريــــة، وتـــطـ
الجيش الــســوري الــدخــول إلــى ريف 
دير الزور وتحريره، في خطوة يمكن 
عشائري  تيار  بوجود  رسالة  عدّها 
مــؤيّــد لــتــوجــه دمــشــق، ويــراهــن على 

عودة سلطة الدولة.

لا يستثني 

ر 
ّ

التصو

المطروح نقل 

مقاتلين من 

أبناء العشائر بين 

التنف ووادي 

الفرات )أ ف ب(

)أ ف ب(

استثمار في »الكباش« مع إيران

خطط أميركية ــ سعودية لعشائر شرق الفرات

ل في بلدة الشحيل 
ّ

ج
ُ

س

وجود مناشير مؤيدة 

للحكومة السورية

ر الجعفري
ّ

ذك

بأن اتفاق 

»خفض التصعيد« 

في إدلب مؤقت

»استفزاز« جوي إسرائيلي جنوب دمشق: تصعيد إدلب يصل إلى مجلس الأمن كة برفض التفاوض
ّ

 طهران متمس
ً

ل »الغموض« وينتظر اتصالا
ّ

ترامب يفض

تبذل واشنطن 

وحلفاؤها جهوداً من 

أجل امتصاص غضب 

العشائر العربية في 

شرق الفرات، وتكييف 

ة 
ّ

التفاهمات المستجد

لتناسب والمطروح على 

طاولة الصراع السوري 

والإقليمي معاً

سوريا
على الغلاف
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القاهرة ـــ جلال خيرت

عــشــيــة إنـــهـــاء بــعــثــة »صـــنـــدوق الــنــقــد 
الــــــــدولــــــــي« زيـــــارتـــــهـــــا لمـــــصـــــر، مـــســـاء 
)الــــخــــمــــيــــس(، وافـــقـــت  أمـــــس  مــــن  أول 
الــقــاهــرة  الــصــنــدوق عــلــى مــنــح  إدارة 
الـــشـــريـــحـــة الـــخـــامـــســـة والأخـــــيـــــرة مــن 
الـــذي بــدأت  الـــ 12 مليار دولار  قــرض 
 ،2016 منذ  عليه  الــحــصــول  الحكومة 
بعدما تعهّدت إجــراءَ برنامج إصلاح 
اقـــتـــصـــادي يــحــقــق نـــمـــواً اقــتــصــاديــا 
تصاعديا، ويرفع الدعم عن المحروقات 
والكهرباء. خلال الزيارة، تابع مندوبو 
الــــصــــنــــدوق الإجـــــــــــــراءات الــحــكــومــيــة 
المتخذة أخيراً، والمرتبطة بالتغييرات 
الوقود والكهرباء  المرتقبة في أسعار 
مــنــذ بـــدايـــة الـــعـــام المـــالـــي الــجــديــد في 
تموز/ يوليو المقبل، أي موعد دخول 
الموازنة الجديدة للدولة حيّز التنفيذ. 
وهنا، أكدت الحكومة التزامها المسبق 
ــــلاح الــتــي ستصل  تــنــفــيــذ خــطــة الإصـ
هـــذه المــــرة إلـــى الإلـــغـــاء الــكــامــل للدعم 
عــن بعض أنـــواع المــحــروقــات، وزيـــادة 
ــمـــى مــن  ــظـ ــعـ ــمّــــل الــــفــــئــــة الـ ــة تــــحــ ــبـ نـــسـ
المواطنين أسعار الكهرباء لتقترب من 
سعر التكلفة، علما بأن عملية تغيير 
الفئات من  الأسعار ستشمل مختلف 
، كما 

ً
 دخــلا

ّ
دون استثناء، حتى الأقــل

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي في 
وقت سابق.

هـــذه الـــزيـــارة أيــضــا هـــي الأخـــيـــرة في 
شــــــأن الـــــقـــــرض، وســــــط تــــوقــــع بــطــلــب 
مــصــري لــقــرض جــديــد قــريــبــا، مــا دفع 
ــارق  ــ ــنــــك المـــــــركـــــــزي«، طـ ــبــ مـــحـــافـــظ »الــ
عــــامــــر، إلـــــى مـــمـــارســـة ضــــغــــوط عــلــى 
الــبــنــوك المــخــتــلــفــة مـــن أجــــل تخفيض 
ــــدولار الأمــيــركــي أمـــام  ســعــر صـــرف الــ
الــجــنــيــه، الأمـــــر الـــــذي حــــدث بــالــفــعــل، 
 مــن 17 

ّ
ــل إذ ســجّــل الــــدولار الــواحــد أقـ

الأولـــى منذ عــامــين. مع  للمرة  جنيها 
ذلك، لا يرى خبراء الاقتصاد »أسبابا 
وجـــيـــهـــة« لـــلانـــخـــفـــاض المـــفـــاجـــئ فــي 
 مـــن شــهــريــن بــنــحــو 0.80 قــرشــا 

ّ
أقـــــل

ــنـــوك، وخـــاصـــة أن  ــبـ ســــوى قـــــــرارات الـ
مـــســـتـــويـــات »تـــــخـــــارج الأجـــــانـــــب مــن 
أذونات الحكومة ومعدلات الاستثمار 
المباشر وباقي المؤشرات الاقتصادية 
لـــم تــشــهــد أي تــغــيــرات طـــارئـــة«. وفــي 
الوقت الذي زادت فيه نسبة الفقر في 
البلاد، بحسب الإحصاءات الرسمية، 
ــنــــدوق، الــتــي  ــيـــس بــعــثــة الــــصــ ــال رئـ ــ قـ
أمــضــت عــشــرة أيـــــام، ســويــيــر لال، إن 
القاهرة »تسير على الطريق الصحيح 
المستهدف«،  المــالــي  الضبط  لتحقيق 
والمالية  النقدية  »السياسات   

ّ
ظــل فــي 

ــرن  الـــــرشـــــيـــــدة«، وســــعــــر الـــــصـــــرف المـــ
ــــذي وصـــفـــه بـــأنـــه »ركـــيـــزة لتحقيق  الـ
وتعزيز  الكلي  الاقتصادي  الاستقرار 
الصدمات  مواجهة  فــي  مصر  صلابة 

»اقـــتـــراب  الــــخــــارجــــيــــة«. كـــمـــا أشــــــاد بــــ
الحكومة من إكمال خطة إصلاح دعم 
الــوقــود بــنــجــاح... ســيــكــون استكماله 
إنـــجـــازاً كــبــيــراً«، مــشــدداً عــلــى »زيــــادة 
الإنــفــاق  لتوفير  الضريبية  الإيــــرادات 
ــــروري عـــلـــى الـــصـــحـــة والــتــعــلــيــم  ــــضـ الـ

والبرامج الاجتماعية«.
ــار«، لــــم تـــوافـــق  ــ ــبــ ــ ــا عــلــمــت »الأخــ ــمـ وكـ
جـــهـــات عــلــيــا فـــي الـــبـــلاد عــلــى إعـــلان 
ارتـــفـــاع نــســبــة الــفــقــر بــحــســب بــيــانــات 
»الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء« 
التي رصدت ارتفاعا لها بأكثر من %3 
عن 2015، بعدما تجاوزت 30% مقابل 
 من 27.8% في ذلــك الــعــام. وتقول 

ّ
أقــل

مصادر إن هــذه الجهات رأت في هذا 
الإعــلان »تضاربا مع إنجازات الدولة 
خــلال الــفــتــرة المــاضــيــة، وتــعــارضــا مع 
حــديــث الــرئــيــس المــســتــمــر عـــن ظــهــور 
الاقتصادي«.  الإصــلاح  نتائج  بشائر 
جراء ذلك، طلبت جهات سيادية إعادة 
النظر في المؤشرات والأرقام النهائية، 
التقرير منذ شباط/  إعـــلان  أرجـــأ  مــا 
ــر المــــاضــــي حـــتـــى الآن لإدخـــــال  ــرايـ ــبـ فـ
إلا  لــن يعلن  أنــه  تــعــديــلات عليه، كما 
تفاصيله،  على  الرئيس  موافقة  بعد 
ــلــب فــيــه رســمــيــا مــن إدارة 

ُ
فــي وقـــت ط

الــجــهــاز الــقــول إن ســبــب الــتــأخــيــر في 
كـــشـــف نـــتـــيـــجـــة الإحـــــصـــــاء تــنــظــيــمــي 
وليس سياسيا، وخاصة بعدما سُرّب 
لوسائل  الماضي  الشهر  نهاية  الخبر 
الإعـــلام، وبــدأ نــواب المــعــارضــة إثارته 
تــحــت قــبــة الـــبـــرلمـــان. وتـــقـــول المــصــادر 
إن الــتــعــديــلات تـــهـــدف إلــــى »تــحــســين 
الــنــتــيــجــة الـــنـــهـــائـــيـــة، ومـــنـــهـــا تــعــديــل 
خط الفقر الوطني ليكون 800 جنيه، 
الرقم السابق الذي  وهو نحو ضعف 
ــمــد فــي بــحــوث 2015«، مــع الأخــذ 

ُ
اعــت

ــذا الــتــغــيــيــر جـــاء  ــ فــــي الاعـــتـــبـــار أن هـ
الصرف وانخفاض  بعد تعديل سعر 
بحث  آخــر  عــن   %100 بنسبة  الجنيه 
تـــم إجــــــــراؤه، عــلــى أن تــعــلــن الــنــتــائــج 
الــنــهــائــيــة قــبــل نــهــايــة الــشــهــر المــقــبــل 
فــي مــؤتــمــر صــحــافــي الــتــزامــا بقواعد 

»البنك الدولي«.

الدفعة الأخيرة من منحة »صندوق النقد«:

ت شروط الخضوع!
ّ

القاهرة أتم

وافق »صندوق النقد 

الدولي« على صرف آخر 

شريحة من قرض الـ 12 

مليار دولار للحكومة 

المصرية، عشية إنهاء بعثة 

الصندوق زيارتها للقاهرة، 

مساء أول من أمس، لتختتم 

بذلك خامس دفعة من 

هذا القرض، في انتظار 

ات إلغاء الدعم  آخر إجراء

الحكومي

مصر

 معارضون تأجيل إعلان نسبة الفقر للحديث عن الموضوع في البرلمان )أ ف ب(
ّ

استغل

ــة ذكــــــــــرى »الـــــعـــــاشـــــر مــن  ــبــ ــنــــاســ لمــ
ــاح  ــتـ ــفـ ــبــــد الـ رمـــــــضـــــــان«، أصــــــــدر عــ
الكاتب  عن  رئاسياً  عفواً  السيسي 
الـــصـــحـــافـــي، عـــبـــد الــحــلــيــم قــنــديــل، 
مـــحـــكـــوم  شــــخــــصــــاً   560 ضــــمــــن 
بأن  بعقوبات مختلفة، علماً  عليهم 
قنديل واحــد من المدانين في قضية 
إهــانــة الــقــضــاة الــتــي حــركــهــا وزيــر 
ــبــــق، المــســتــشــار أحــمــد  الـــعـــدل الأســ
ــان تــولــيــه مــنــصــب رئــيــس  ــ ــد، إبّـ ــزنـ الـ
»نــادي القضاة«. كما أنه أحد رموز 
لكنه  أيام حسني مبارك،  المعارضة 
ــدر  ــد الـــداعـــمـــين لــلــســيــســي. وصـ أحــ
الــعــام  حــكــم بحبسه ثـــاث ســنــوات 
المــــاضــــي، لــكــنــه تـــعـــرض لأكـــثـــر من 
وعـــكـــة صــحــيــة فـــي الــســجــن ونــقــل 

مرات عدة إلى المستشفى.
)الأخبار(

عفو صحي عن 

عبد الحليم قنديل

إلـــــى حـــــدّ وصـــــف قـــايـــد صـــالـــح بــأنــه 
ــراك«، مـــع تــأكــيــدهــم أنــهــم  ــحــ »خــــان الــ
يـــمـــيـــزون بــــين قــــائــــد الـــجـــيـــش، وبـــين 
ــك، تــبــلــورت  ــ ــراء ذلـ ــ ــراد الــجــيــش. جـ ــ أفــ
الأخيرين  الأسبوعين  خــلال  مخاوف 
مـــن وجـــــود مــــنــــاورات يـــقـــودهـــا رأس 
العسكر لفرض هذه الانتخابات، من 
أجل إعادة بسط نفوذ النظام السابق 
عبر وجوه جديدة، بما يبقي الجيش 
وهو  الــســتــار.  وراء  مــن  فعليا  حاكما 
مـــا تـــصـــدت لـــه الـــشـــعـــارات الــجــديــدة 
التي بات يرفعها المتظاهرون: »دولة 
مــدنــيــة لا عــســكــريــة«، »جــمــهــوريــة لا 
ثكنة«، »قايد صالح ارحل«، »لا توجد 

انتخابات أيها العصابات«.
الـــعـــســـكـــريـــة  الـــســـلـــطـــات  أن  ويـــظـــهـــر 
باتت تضيق بهذه التطورات، ولذلك 

الــعــاصــمــة غــلــقــا محكما لكل  شــهــدت 
مــداخــلــهــا، مــا صــعّــب حــيــاة الــقــادمــين 
ــا، ســــــواء لــلــتــظــاهــر أو لــقــضــاء  ــهـ ــيـ إلـ
مــصــالــحــهــم. كــمــا تــعــامــلــت الــشــرطــة 

بــعــنــف مــــع المـــتـــظـــاهـــريـــن فــــي ســاحــة 
الــبــريــد المـــركـــزي فـــي قــلــب الــعــاصــمــة، 
وأرادت بكل الوسائل تفريقهم ومنع 
تجمعهم في هذا المكان الذي اكتسى 
 
ً
مع الوقت رمزية كبيرة وصار معقلا

الــجــيــش وطريقته  لــقــائــد  لــلــمــنــاوئــين 
بوتفليقة.  بــعــد  مــا  مــرحــلــة  إدارة  فــي 
ــي المــــقــــابــــل، لا يـــخـــلـــو المـــشـــهـــد مــن  ــ فـ
مـــؤيـــديـــن لـــقـــايـــد صــــالــــح، كــــنــــوع مــن 
الــعــرفــان لــه عــلــى عــمــلــيــات المحاسبة 
لــكــبــار المــســؤولــين الــســابــقــين، وأيــضــا 
لاعـــــتـــــقـــــادهـــــم بــــــــأن الــــــرجــــــل يــــواجــــه 
لــوبــيّــات داخــلــيــة وخــارجــيــة فرنسية 
بالخصوص، تعمل على إدخال البلاد 
في حالة فوضى عبر الدفع إلى الفراغ 
الــدســتــوري. لكن هــذه المساندة يبدو 
أثــرهــا مــحــدوداً فــي الــشــارع، وتتركز 

ــل الاجـــتـــمـــاعـــي  ــواصــ ــتــ ــــع الــ ــــواقـ ــــي مـ فـ
أحـــزاب وشخصيات سياسية  ولـــدى 
انــقــلــبــت مـــن مــســانــدة بــوتــفــلــيــقــة إلــى 
رئــــيــــس أركــــــــان الـــجـــيـــش، عـــلـــى غــــرار 
يــــن: »جــبــهــة 

َ
حــــزبَــــي الــســلــطــة الــــبــــارز

التحرير الوطني« و»التجمع الوطني 
الديموقراطي«.

فــــي خــــضــــمّ مــــا يــــجــــري، يـــلـــتـــزم قــايــد 
صالح الصمت المطبق منذ بدء شهر 
رمــضــان، وهــو الــذي تــعــوّد أن يتوجه 
إلى الجزائريين أيام الثلاثاء بخطاب 
ــزؤه الأكـــبـــر ســيــاســي. ويـــبـــدو ذلـــك،  جــ
وفق متابعين، ناتجا من »ارتباك في 
الوضع،  إزاء  الجيش«  قيادة  صفوف 
 رفض الشارع الانتخابات في 

ّ
في ظل

هـــذه الـــظـــروف، مــا يعني أن المــغــامــرة 
 قد 

ً
ــلا ــاتـ  قـ

ً
بــتــنــظــيــمــهــا ســتــكــون خـــطـــأ

د الجزائريون في تظاهرات حاشدة رفض الانتخابات الرئاسية التي تدعو 
ّ

جد

إليها السلطة الحالية، ما يثير شكوكاً إضافية في إمكانية تنظيمها في 

التي  العسكرية،  المؤسسة  قيادة  فيه  تلتزم  وقت  في  السابع،  الشهر 

تدعم ضمنياً خيار الانتخابات، الصمت المطبق، بعدما صارت هي الأخرى 

في مرمى الحراك الشعبي

يلتزم رئيس الأركان 

الصمت المطبق 

منذ بدء رمضان

على غير عادته

جمعة جديدة رفضاً 

»المسار الدستوري«: لـ

حظوظ »الرئاسيات« 

أكثر ضعفاً

الجزائر

تعاملت الشرطة بعنف مع المتظاهرين في ساحة البريد المركزي في قلب العاصمة )أ ف ب(

الجزائر ـــ محمد العيد

يواصل الجزائريون حراكهم الرافض 
لاســتــمــرار رمـــوز الــنــظــام الــســابــق في 
أيام  الواسعة  بالتعبئة  الحكم، وذلك 
الــجــمــعــة فـــي كـــل المــحــافــظــات والمــــدن، 
عــلــى رغـــم أجــــواء الــحَــرّ الــشــديــد التي 
كانت تتوقع السلطات أن تــؤدي إلى 
تراجع حجم التظاهرات. وبدت جلية، 
مـــرة أخــــرى، الــقــطــيــعــة بــين المــواطــنــين 
ـــي الـــرئـــاســـة والـــحـــكـــومـــة، 

َ
ــت ومـــؤسّـــسـ

المــتــظــاهــريــن جــــــددوا رفــضــهــم  إن  إذ 
ــيـــس المــــؤقــــت عــبــد  ــرئـ المـــطـــلـــق بـــقـــاء الـ
الــقــادر بــن صــالــح، ووزيـــره الأول نور 
على  منصبَيهما،  فــي  ــدوي،  بــ الــديــن 
ــبــــاب  ــد الأســ ــ ــا أحــ ــمــ اعــــتــــبــــار وجــــودهــ
تموز/   4 انتخابات  لرفض  الرئيسة 

يــولــيــو المــقــبــل، الــتــي ســيــشــرف عليها 
ــــؤولان المـــحـــســـوبـــان عــلــى  ــــسـ ــذان المـ ــ هــ
نــظــام الــرئــيــس الأســـبـــق عــبــد الــعــزيــز 
ــة، مـــــا يـــجـــعـــلـــهـــا فـــــي نــظــر  ــقـ ــيـ ــلـ ــفـ بـــوتـ

المواطنين »مزورة مسبقا«.
الــــلافــــت أن الــــجــــزائــــريــــين فــــي جــمــعــة 
الثالثة عشرة منذ بدء الحراك  أمــس، 
ــــي ســـبـــقـــتـــهـــا،  ــتــ ــ ــ ــــي، وفـــــــــي ال ــبـ ــ ــعـ ــ ــــشـ الـ
ــل بــن  ــيـ ــاوزوا تـــمـــامـــا مـــســـألـــة رحـ ــ ــجـ ــ تـ
صـــالـــح وبـــــــدوي، المــنــتــهــيــة بــالــنــســبــة 
إلى رئيس  إليهم، وتوجهوا مباشرة 
أركـــــان الــجــيــش، الــفــريــق أحــمــد قــايــد 
السلطة  يرونه صاحب  الــذي  صالح، 
ــــلاد، مــتــهــمــين إيــــاه  ــبـ ــ الــفــعــلــيــة فــــي الـ
ومحاولة  السياسي   

ّ
الــحــل »عــرقــلــة  بـــ

الشعب«.  يرفضها  انــتــخــابــات  فــرض 
المتظاهرين  بــعــض  هــتــافــات  وذهــبــت 

يـــحـــوّل الــجــيــش إلـــى خــصــم لــلــشــارع، 
وهـــذا مــن أســـوأ الــســيــنــاريــوات. لذلك، 
يــجــري الــعــمــل، وفـــق بــعــض المــصــادر، 
ــــرح »خـــطـــة بـــديـــلـــة بــإمــكــانــهــا  عـــلـــى طـ
تلبية مطالب الحراك الشعبي وإعادة 
ــة الــــجــــزائــــريــــين مـــــع قـــيـــادة  ــالـــحـ مـــصـ
الــعــســكــر، بــمــا يــضــمــن انــتــقــالًا سلسا 
ــطــرح فــي هــذا 

ُ
ومــأمــونــا للسلطة«. وت

الإطــــــار فـــكـــرة فــتــح حـــــوار يـــكـــون فيه 
ــع مـــكـــونـــات الــطــبــقــة  الــجــيــش طـــرفـــا مـ
السياسية والحراك الشعبي للتوافق 
تقود  أن  يمكنها  معينة  أســمــاء  على 
ــة انـــتـــقـــالـــيـــة قــــصــــيــــرة، تــســمــح  ــلـ مـــرحـ
انــتــخــابــات  ــراء  ــ الـــظـــروف لإجـ بتهيئة 
ــراف هـــيـــئـــة مــســتــقــلــة  ــ ــإشــ ــ ــة بــ ــيــ ــاســ رئــ
محايدة. وعمليا، بدأ الحراك الشعبي 
يقدم بعض الأسماء مثل أحمد طالب 
الإبـــراهـــيـــمـــي، وهــــو وزيــــر الــخــارجــيــة 
الــذي يشير مقربون منه إلى  السابق 
أنــه »لا يــرفــض تقديم خــدمــة فــي آخر 
حياته عبر رئاسة المرحلة الانتقالية«، 
ــبـــقـــى بــــعــــيــــداً عــن  ــذا الاســــــــم يـ ــ ــ لــــكــــن هـ
ــاع، فـــي ظـــل ارتـــبـــاطـــه بــالــتــيــار  ــمــ الإجــ
ــريـــن  ــاره لــــــدى آخـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ الإســـــلامـــــي واعـ

»وجها قديما من وجوه النظام«.
ــوازاة المـــــــأزق الـــســـيـــاســـي، يــصــنــع  ــ ــمـ ــ بـ
جــهــاز الــقــضــاء الــحــدث الإعـــلامـــي في 
ــبــــلاد، بــعــد شـــروعـــه أول مـــن أمــس  الــ
ــاع لـــنـــحـــو 60 مــــســــؤولًا  ــمــ ــتــ ــــي الاســ فـ
يتقدمهم  بوتفليقة،  نظام  في  سابقا 
أحــمــد  الـــســـابـــقـــان،  الأولان  ــــران  ــــوزيـ الـ
أويـــحـــيـــى وعـــبـــد المـــالـــك ســـــلال، بتهم 
تــتــعــلــق بــاســتــغــلال الـــنـــفـــوذ وتــقــديــم 
امـــتـــيـــازات غــيــر مــشــروعــة والــتــمــويــل 
الــخــفــي لــــأحــــزاب الــســيــاســيــة، وذلـــك 
فــي قضية رجــل الأعــمــال الــنــافــذ علي 
ــى بــاعــتــرافــات جـــرّت  ــذي أدلــ ــداد، الــ ــ حـ
لــة. لكن  هـــؤلاء المــســؤولــين إلـــى المــســاء
نظرتهم  فــي  منقسمون  الــجــزائــريــين 
إلــــى هــــذه الإجــــــــراءات، بـــين مـــن يــراهــا 
»عـــمـــلـــيـــة مـــحـــاســـبـــة حــقــيــقــيــة تــصــبّ 
فــــي خـــانـــة تــطــهــيــر الــــبــــلاد مــــن بــقــايــا 
ــــين مــــن يــقــول  الــــنــــظــــام الــــفــــاســــد«، وبــ
إنــــهــــا »مـــســـرحـــيـــة لـــتـــحـــويـــر الأنــــظــــار 
 عــدم 

ّ
عــن المــطــالــب الــرئــيــســة«، فــي ظـــل

تمتع العدالة باعتراف نقابة القضاة، 
ــيــــة فـــــي عــمــلــهــا،  ــتــــقــــلالــ بــــغــــيــــاب الاســ
وبــالــنــظــر إلــــى الـــقـــوانـــين الـــتـــي تمنح 
ل 

ّ
الوزراء السابقين شبه حصانة تعط

محاسبتهم.

د للمصادقة 
ّ

ترامب يمه

على »اتفاق التجارة الحرة«

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمس، إلغاء 
الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم من كندا 
والمكسيك، في خطوة تمهّد للمصادقة على اتفاق التجارة 

الحرة بين الدول الثاث. وقال ترامب، في كلمة خال 
اجتماع »الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين« في واشنطن، 

»)إننا( توصّلنا للتوّ إلى اتفاق مع كندا والمكسيك، 
وسنبيع سلعنا في هذين البلدين من دون فرض رسوم 

أو رسوم باهظة«. من جهته، وصف رئيس الوزراء الكندي، 
جاستن ترودو، الاتفاق بأنه »خطوة كبيرة نحو المصادقة 

في الأسابيع المقبلة على اتفاق التجارة الحرة الجديد 
في أميركا الشمالية«، لافتاً في خال مؤتمر صحافي 
إلى أن »هذه الرسوم على الصلب والألمنيوم كانت أكبر 
عائق أمام المصادقة على الاتفاق الجديد، بالنسبة إلينا 

وللولايات المتحدة«. وكانت واشنطن وأوتاوا ومكسيكو قد 
توصلت، في 30 أيلول/ سبتمبر الماضي، إلى اتفاق جديد 
للتجارة الحرة، بعد مفاوضات شاقة استمرت 13 شهراً، 
عته في 30 تشرين الثاني/ نوفمبر الفائت، لكنه لا 

ّ
ثم وق

ب مصادقتها. والجدير ذكره أن ترامب فرض، 
ّ
يزال يتطل

في حزيران/ يونيو 2018، رسوماً بنسبة 25 بالمئة على 
واردات الصلب، و10 بالمئة على واردات الألمنيوم من كندا، 
لتردّ الأخيرة بفرض رسوم على منتجات أميركية بقيمة 

11 مليار يورو.
)أ ف ب(

لــة الســابقة 
ِّ
حل

ُ
بعــد الإفــراج عنهــا الأســبوع الماضــي، أعــادت الســلطات الأميركيــة ســجن الم

في وكالة الاســتخبارات الأميركية )ســي آي إي(، تشيلســي مانينغ، بتهمة »رفض الإدلاء 
 فدرالــي مؤسسَــه جوليــان 

ٌ
بإفادتهــا فــي قضيــة موقــع ويكيليكــس«، الــذي يطــاول تحقيــق

أســانج منــذ ســنوات، ويبــدو أن المحققــين يريــدون أن تدلــي مانينــغ بإفادتهــا بشــأن تعاونهــا 
معــه. واعتقلــت الشــرطة البريطانيــة، أســانج، فــي 11 نيســان/ أبريــل الماضــي، بعدمــا ألغــت 
الإكــوادور اللجــوء السياســي الممنــوح لــه. واســتدعى الســفير الإكــوادوري فــي لنــدن الشــرطة 
م الأخيــر، وهــو 

ّ
إلــى مقــرّ الســفارة كــي تعتقــل أســانج. وتســعى الولايــات المتحــدة إلــى تســل

مــا تبحــث فيــه محكمــة بريطانيــة فــي 30 أيــار/ مايــو الجــاري فــي جلســة ثانيــة.
وأول مــن أمــس، أصــدر القاضــي الأميركــي، أنتونــي ترينغــا، حكمــاً بإعــادة مانينــغ إلــى 
الســجن، إضافــة إلــى تغريمهــا 500 دولار يوميــاً، بعــد ثاثــين يومــاً، فــي محاولــة للضغــط 
دلــي بشــهادتها أمــام لجنــة تحقيــق فــي تســريب المعلومــات إلــى موقــع 

ُ
عليهــا لجعلهــا ت

»ويكيليكــس«. رغــم ذلــك، كانــت مانينــغ قــد أكــدت، قبــل جلســة الاســتماع الخميــس الماضــي، 
دلــي بــأي شــهادة«. وفــي مؤتمــر صحافــي لهــا 

ُ
أنهــا »مصــرّة علــى موقفهــا«، وأنهــا لــن »ت

أمــام المحكمــة فــي ولايــة فرجينيــا، قالــت مانينــغ: »لــن أمتثــل لقــرار هيئــة المحلفــين الكبــرى«. 
وقــال محامــو مانينــغ إنهــا »بقيــت قيــد الاعتقــال بتهمــة إهانــة القضــاء«، بعــد رفضهــا 

تقديــم شــهادة أمــام لجنــة التحقيــق الكبــرى.
مــارس  آذار/  مطلــع  فــي  الأميركيــة  الســلطات  ســجنتها  قــد  كانــت  مانينــغ  أن  يُذكــر 
حقــق فــي مجموعــة 

ُ
الماضــي، وذلــك بتهمــة رفضهــا الإدلاء بشــهادة أمــام لجنــة محلفــين ت

تهــم مانينــغ بأنهــا ســرّبت وثائــق ســرية مرتبطــة بالحــرب فــي العــراق 
ُ
»ويكيليكــس«. وت

وأفغانســتان إلــى »ويكيليكــس«، وأنهــا ســاهمت فــي تحــوّل الموقــع إلــى قــوة فاعلــة فــي 
الحركــة العالميــة لمناهضــة الســرية. وفــي الشــهر نفســه، اتهــم أحــد القضــاة مانينــغ بــازدراء 
المحكمــة، وأمــر بحبســها فــي إجــراء غيــر عقابــي يهــدف إلــى إجبارهــا علــى الإدلاء بإفادتهــا 
فــي القضيــة، وفــق مــا ذكــر آنــذاك متحــدث باســم النيابــة العامــة فــي المحكمــة الفدراليــة فــي 

ألكســندريا فــي فرجينيــا.
وقبلهــا، قضــت مانينــغ ســبع ســنوات فــي الســجن لإدانتهــا بتســريب وثائــق دبلوماســية 
الرئيــس  لكــن  عامــاً،  بالحبــس 35  عــام 2013  فــي  عليهــا  وحُكــم  وعســكرية ســرية. 
ــف مــدة حكمهــا، مــا أدى إلــى إطــاق ســراحها فــي 

ّ
الأميركــي الســابق، بــاراك أوبامــا، خف

أيــار/ مايــو 2017.
)الأخبار، أ ف ب(

ت الشهادة ضد »ويكيليكس«...
َ

رفض

عيدت إلى السجن!
ُ
فأ

تقرير
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بعد مدة اتسمت نوعاً ما بالهدوء في 
المملكة المتحدة، عادت حالة الضبابية 
لتلف المسار الصعب لخروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي )بريكست(، جراء 
تيريزا  بين حكومة  المحادثات  انهيار 
الــخــروج، التي  مــاي والمعارضة بشأن 
بـــدأت قــبــل ســتــة أســابــيــع. وقـــال زعيم 
ــعـــارض، جيريمي  حـــزب »الـــعـــمّـــال« المـ
ــن، إن المـــحـــادثـــات بـــين حــكــومــة  كــــوربــ
ماي وحزبه بشأن التوصل إلى اتفاق 
لــلــخــروج مـــن الاتـــحـــاد »وصـــلـــت أبــعــد 
مــا يمكن أن تــصــل إلـــيـــه«. ولــعــل خبر 
انـــتـــهـــاء المـــحـــادثـــات يــثــيــر الــتــكــهــنــات 
الـــوزراء  رئيسة  استقالة  موعد  بشأن 
تيريزا ماي من منصبها. وفي رسالة 
إلــى مــاي، قــال كــوربــن: »لــم نتمكن من 
ر سياسية كبرى بيننا«، وإنه 

َ
سد ثغ

ليس لديه ثقة من أن من سيخلفها في 
أن  يمكن  اتــفــاق  أي  منصبها سيلتزم 
يتوصل إليه الطرفان في المفاوضات، 
مـــضـــيـــفـــاً: »ذهـــــبـــــت إلـــــــى أقــــصــــى حــد 
»عدم  المعارضة:  زعيم  وتابع  ممكن«. 
ــــاي(  اســـتـــقـــرار وضـــعـــف حــكــومــتــك )مـ
ــتـــزايـــد يــعــنــي أنــــه لــيــس هـــنـــاك ثقة  المـ
التوصل  أن يتم  مــا يمكن  فــي ضــمــان 
: »نــتــيــجــة لــذلــك، 

ً
إلــيــه بــيــنــنــا«، مــكــمــا

سيواصل )العمّال( معارضة بريكست 
بوضعه الحالي«.

في المقابل، وبوجهٍ شاحب، قالت ماي 
إن أعضاء البرلمان سيواجهون »خياراً 
الــتــصــويــت لبريكست أو  حــاســمــاً هــو 

ــرة أخــــــــرى«. وبــــشــــأن إعــــان  ــ ــه مـ رفـــضـ
قت أمس بالقول: »لم نتمكن 

ّ
كوربن، عل

ب على حقيقة أن »العمال« 
ّ
من أن نتغل

ليس لديه موقف مــوحّــد حــول مــا إذا 
كـــان يــريــد تنفيذ بــريــكــســت أو إجـــراء 
استفتاء ثانٍ يمكن أن يلغيه«. وكانت 
إذاعــــة »بـــي بــي ســـي« الــبــريــطــانــيــة قد 
ذكرت أول من أمس، أن المحادثات بين 
»المــحــافــظــين« و»الــعُــمّــال« تــوشــك على 
الانــتــهــاء بـــا اتـــفـــاق بــعــد ســـاعـــات من 
إطــار زمني  مــاي على تحديد  موافقة 
لــتــرك مــنــصــبــهــا فـــي مــطــلــع حـــزيـــران/ 
يـــونـــيـــو المـــقـــبـــل. ونـــقـــلـــت الإذاعـــــــــة عــن 
في  الاتحاد  الخروج من  لجنة  رئيس 
بــن، أنه  البريطاني، هــيــاري  الــبــرلمــان 
ــســفــر المـــحـــادثـــات عـــن شـــيء، 

ُ
»إذا لـــم ت

فــــإن هــــذا فـــي رأيــــي يــــؤدي الــــى نــهــايــة 
واحـــدة... هناك سبيان فقط للخروج 
من أزمــة الانفصال التي نواجهها: أن 
يــوافــق الــبــرلمــان عــلــى اتــفــاق أو نرجع 
ــار«.  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــلــــب مــــنــــه الاخـ لـــلـــشـــعـــب ونــــطــ
ــــي« أن مـــاي  ــي بــــي ســ ــ وأوضـــــحـــــت »بــ
إلــى مرحلة  الآن  وكــوربــن »سينتقان 
ثــانــيــة تــهــدف الــــى الاتـــفـــاق عــلــى آلــيــة 
للتصويت في البرلمان بهدف التوصل 

الى توافق«.
وقبيل إعان انهيار المحادثات، كانت 
ماي قد وافقت على وضع إطار زمني 
لمـــغـــادرة مــنــصــبــهــا فـــي مــطــلــع الــشــهــر 
المقبل، بعد رابع وآخر محاولة لإمرار 
اتفاقها لــلــخــروج، فــي الــبــرلمــان، وذلــك 

فـــي مـــقـــامـــرة بــمــســتــقــبــلــهــا. وتــعــهــدت 
رئيسة الــوزراء الاستقالة بعد موافقة 
النواب على الاتفاق، لكن كثيرين داخل 
»المــحــافــظــين«، الــــذي تـــرأســـه، يــريــدون 
مــنــهــا الاســتــقــالــة إذا رفــــض الــبــرلمــان 
آخرون  يطالب  بينما  مجدداً،  الاتفاق 
المتشككون  وكـــان  ــوراً.  فــ باستقالتها 
في أوروبا من »المحافظين« و»الحزب 

إيرلندا  في  الــوحــدوي«  الديموقراطي 
الماضي  الأربــعــاء  أعلنوا  قد  الشمالية 
أنهم لن يدعموا أحدث محاولات ماي 
على  الــبــرلمــان  مــوافــقــة  على  للحصول 

الاتفاق.
فــي غــضــون ذلـــك، قــالــت صحيفة »ذي 
المحادثات  إن  البريطانية  إندبندنت« 

بــين كــوربــن ومـــاي لإنــقــاذ »بريكست« 
قد انهارت، »ما يجعل هزيمة مشروع 
المقبل  الشهر  المقرر  الانسحاب  قانون 
شــبــه مــــؤكــــد«. وأوضــــحــــت الــصــحــيــفــة 
العمال، يتجه مشروع  أنــه »دون دعــم 
الــقــانــون إلـــى رفـــض ســاحــق مـــن أكــثــر 
الـــطـــريـــق  ــا يـــمـــهـــد  ــ ــــب، مـ ــائـ ــ نـ ــــن 100  مـ
لمـــاي لإعـــان اســتــقــالــتــهــا«، مستدركة: 
بإمكانها  يــــزال  الــحــكــومــة لا  »رئــيــســة 
مــحــاولــة كــســر الــجــمــود بـــإجـــراء مزيد 
في  الإرشادية  التصويت  من عمليات 
مــجــلــس الــعــمــوم، فــي مــحــاولــة أخــيــرة 

للتوصل إلى حل وسط«.
المفاوضات  من  مسربة  وثيقة  وكانت 
ــزبــــين قـــــد كــشــفــت  ــحــ الـــفـــاشـــلـــة بـــــين الــ
الأربعاء الماضي أن »الحكومة وضعت 
للعمال سلسلة من الخيارات، بما في 
الالتزام بمغادرة الاتحاد بحلول  ذلك 
ــو )تــــــمــــــوز(، وتـــصـــويـــت  ــيـ ــولـ ــة يـ ــايـ ــهـ نـ
ــر عـــلـــى إجـــــــراء اســـتـــفـــتـــاء يـــكـــون لــه  حــ
الــقــول الــفــصــل«. ووفـــق الــوثــيــقــة التي 
إيفننغ  »لندن  اطلعت عليها صحيفة 
ــذه  ــرتـــب الـــــنـــــواب هـ ــيـ ســـــتـــــانـــــدرد«، سـ
الـــخـــيـــارات »وفــــق الأفــضــلــيــة، لإقــصــاء 
الخيارات الأقل شعبية حتى الوصول 
إلـــى الــخــطــة المــطــلــوبــة«، كــمــا ستجرى 
عمليات تصويت حزبية على الاتفاق 
ــتـــوصـــل إلــــى تــفــاهــم يــنــهــي حــريــة  والـ
الحركة ويضع قواعد للتجارة الحرة 

بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.
)الأخبار، أ ف ب(

2021 إعلانات العالم

دعوة 
ــتــــوردي ومــــصــــدري  تــــجــــري نـــقـــابـــة مــــســ
انتخابات  لبنان  في  والفاكهة  الخضار 
ولايتهم  انتهت  اعــضــاء  لستة  تكميلية 
الــقــانــونــيــة يــــوم الاثـــنـــين فـــي 3 حــزيــران 
2019 في مقر النقابة من الساعة الثانية 
الظهر،  بعد  الثانية  حتى  ظــهــراً  عــشــرة 
وفــي حــال عــدم اكــتــمــال الــنــصــاب يؤجل 
الثاثاء 11 حزيران  يــوم  الــى  الانتخاب 

2019 في نفس المكان والتوقيت. 
وذكرت النقابة الراغبين بالترشح تقديم 
طــلــبــاتــهــم فـــي مــكــتــب الــنــقــابــة وتــســديــد 
الاشـــتـــراكـــات ضــمــن مــهــلــة تــنــتــهــي قبل 

ثاثة ايام من موعد الانتخابات. 

دعوة
الـــى  ش.م.م.  جــيــوفــلــنــت  شـــركـــة  تـــدعـــو 
حضور جلسة مشاركة العامة مخصصة 
لــعــرض دراســـة تحديد نــطــاق اثــر بيئي 
لانشاء منتجع سياحي وفيات سكنية 
ــري، تــعــقــد الــجــلــســة في  ــهـ فـــي مــنــطــقــة الـ
الجمعة  يوم  الساعة 11:00 صباحاً من 

2019/05/31 في دار البلدية.

إعلان 
الموضوع: تبليغ مجهول محل الاقامة 

المــــــرجــــــع: مـــحـــكـــمـــة بـــــيـــــروت الـــشـــرعـــيـــة 
الجعفرية 

ورقــة دعــوة صــادرة عن محكمة بيروت 
الى محمد  الجعفرية، موجهة  الشرعية 
كــمــيــل رحــــال مــجــهــول مــحــل الاقـــامـــة في 
الــدعــوى المقامة عليك مــن ســولاف علي 
ــــاس 218  ــــرو بــــمــــادة اســــتــــام مـــهـــر اســ بـ
الاثنين  يــوم  فيها  الجلسة  مــوعــد  تعين 
الشيخ  الــقــاضــي  غــرفــة   2019/6/10 فــي 
ــــورك او  ــــضـ ــى فــيــقــتــضــي حـ ــ ــولـ ــ عـــلـــي المـ
ارســـال مــن ينوب عنك الــى قلم المحكمة 
عن  الجلسة لاستام نسخة  موعد  قبل 
مبلغاً  اعتبرت  والا  الدعوى  استحضار 
حسب الاصــول وجرت بحقك المعامات 
الــقــانــونــيــة وكــــل تــبــلــيــغ لـــك عــلــى لــوحــة 
ــي المـــحـــكـــمـــة حـــتـــى تــبــلــيــغ  الاعـــــانـــــات فــ

الحكم القطعي يكون صحيحاً.
رئيس قلم محكمة بيروت الشرعية 
الجعفرية 
علي الحاج 

إعلان صادر عن دائرة تنفيذ صغبين 
)الرئيس التقي( 

يوسف  عليه مصطفى  المنفذ  الــى  يبلغ 
رشيد - مشغرة - ومجهول محل الاقامة. 

تنبئك  409/أ.م.م.  ــادة  المــ بــاحــكــام   
ً
عــمــا

دائــــــرة تــنــفــيــذ صــغــبــين بــــأن لــديــهــا في 
انــذاراً   2018/38 رقم  التنفيذية  المعاملة 
التنفيذ  اليك من طالب  اجرائياً موجهاً 
الزامك  بموضوع  رفــول  اسكندر  سمير 
بــاخــاء الــعــقــار رقـــم 320/مـــشـــغـــرة فــوراً 
وتسليمه للمدعي شاغراً من اي شاغل 
ــيــــة قـــدرهـــا  ــة اكــــراهــ ــرامــ تـــحـــت طـــائـــلـــة غــ
لبنانيه عن كل يوم  ليرة  الــف  خمسون 

تأخير وتضمينك النفقات كافة. 
ــدائـــرة للحضور  وعــلــيــه تــدعــوك هـــذه الـ
ــة وكـــيـــل  ــطــ ــواســ بــ الــــيــــهــــا شـــخـــصـــيـــاً او 
قانوني لاستام الانذار التنفيذي وطلب 
يتم  التبليغ  ان  علماً  ومرفقاته  التنفيذ 
قــانــونــاً بــانــقــضــاء مــهــلــة عــشــريــن يــومــاً 
وتعليق نسخة  الاعـــان  هــذا  نشر  على 
ــوان المحكمة  ــ ــذار عــلــى ايـ ــ عــنــه وعـــن الانــ
ومهلة  المهلة  هــذه  انقضاء  بعد  ليصار 
الانــذار البالغة خمسة ايــام الــى متابعة 

التنفيذ بحقك حتى الدرجة الاخيرة. 
رئيسم القلم 
أحمد مصطفى 

إعلان بيع عقاري 
صادر عن دائرة تنفيذ جزين 

برئاسة القاضي ايهاب بعاصيري 
تطرح هذه الدائرة للبيع بالمزاد العلني 
ــــى كــامــل /2400/ ســهــم في  لــلــمــرة الاولـ
العقار رقم 1507 بكاسين، لعدم قابليته 
للقسمة بين الشركاء وذلــك في المعاملة 

التنفيذية رقم وارد 2018/1. 
الجهة طالبة التنفيذ: - قيصر عفيف 

المنفذ عليها: سميرة يوسف عفيف 
الــســنــد الــتــنــفــيــذي: الــحــكــم الـــصـــادر عن 
تاريخ  الجنوب  فــي  الابتدائية  المحكمة 

 .2016/2/16
تاريخ التنفيذ: 2016/6/6

تاريخ تبليغ الانذار: 2017/7/7
تاريخ قرار الحجز: 2017/11/23

تاريخ تسجيله: 2017/12/4
تاريخ محضر الوصف: 2018/5/14

تاريخ تسجيله: 2019/3/4
العقار رقم 1507 بكاسين 

يــحــتــوي على  بــعــل  ارض  مــحــتــويــاتــه: 
اشجار مثمرة 

 - 219 و628  الـــعـــقـــاريـــن  غـــربـــاً  حـــــــدوده: 
شــرقــاً الــعــقــار 1508 - شــمــالًا الــعــقــاريــن 
629 و628 وطريق عام - جنوباً العقارين 

1506 و1508. 
مساحته: 360 م2 

بدل تخمينه: 18000 د.أ. 

بدل طرحه: 18000 د.أ. 
تــعــقــد جــلــســة المـــزايـــدة الــعــلــنــيــة فــي مقر 
ــن عـــنـــد الـــســـاعـــة الــثــانــيــة  ــزيـ مــحــكــمــة جـ
عشرة من ظهر يوم الثاثاء الواقع فيه 

.2019/6/18
على كــل راغـــب بــالاشــتــراك بــالمــزايــدة أن 
يــودع باسم رئيس دائــرة تنفيذ جزين، 
قبل المباشرة بها لدى صندوق الخزينة 
أو احد المصارف المقبولة، مبلغاً موازياً 
كــفــالــة مصرفية  يــقــدم  أو  الـــطـــرح  لــبــدل 
تـــضـــمـــن هـــــذا المـــبـــلـــغ وأن يـــعـــين مــقــامــاً 
ــرة تنفيذ  ــ مــخــتــاراً لـــه ضــمــن نـــطـــاق دائــ
جزين والا اعتبر قلمها مقاماً له. وعلى 
المــشــتــري الـــذي تــرســو عليه المـــزايـــدة أن 
 خــــال ثــاثــة 

ً
ــامـــا يـــقـــوم بـــدفـــع الــثــمــن كـ

ايام تلي قرار الاحالة ورسم دلالة قدره 
البيع  اعـــادة  طائلة  تحت  بالمئة  خمسة 

على عهدته.
رئيس قلم دائرة التنفيذ
بتريسيا بو راشد

 
إعلان بيع 

صادر عن دائرة تنفيذ صور 
غرفة القاضي محمد مازح 

 190/2016 ــم  رقــ الــتــنــفــيــذيــة  بــالمــعــامــلــة 
المتكونة فيما بين: 

المنفذ: المحامي شادي قليط، وفريد بكار 
وكيله المحامي نصير أحمد

المــنــفــذ عــلــيــه: حــســن وشــيــريــن الخطيب 
وفؤاد بكار - مخيم برج الشمالي 

الــســنــد الــتــنــفــيــذي: الـــقـــرار الـــصـــادر عن 
مــحــكــمــة اســـتـــئـــنـــاف لـــبـــنـــان الــجــنــوبــي 
الغرفة الثالثة الناظرة في قضايا الجنح 
 2016/4 قـــرار  رقــم   2016/1/14 بتاريخ 
ــالـــزام  بـ والـــقـــاضـــي   2016/966 ــــاس  اســ
المنفذ عليهم فؤاد بكار وحسن الخطيب 
وشيرين الخطيب بأن يدفعوا بالتكافل 
وقـــدره  مبلغاً  بينهم  فــيــمــا  والــتــضــامــن 

الــــف دولار أمــيــركــي  خــمــســة وســـبـــعـــون 
اضـــافـــة الـــى مــبــلــغ خــمــســة عــشــر مليون 
ليرة لبنانية بمثابة عطل وضرر للمنفذ 
شادي قليط ومبلغ وقدره تسعون الف 
دولار أميركي اضافة الى مبلغ عشرين 
مليون ليرة لبنانية بمثابة عطل وضرر 

للمنفذ فريد بكار. 
تـــــــاريـــــــخ قــــــــــــرار الـــــحـــــجـــــز الــــتــــنــــفــــيــــذي: 

2016/7/23
الــعــقــاري:  الــســجــل  فـــي  تـــاريـــخ تسجيله 

2016/7/25
تـــاريـــخ وضــــع مــحــضــر وصــــف الــعــقــار: 

2016/7/30
الــعــقــاري:  الــســجــل  فـــي  تـــاريـــخ تسجيله 

2016/8/5
العقار المطروح للبيع: 

الشمالي  العقار 899/بـــرج  4 من  القسم 
العقارية وهو عبارة عن مستودع كائن 
في الطابق السفلي وهو شاغر مساحته 
مــــواقــــف  الــــــغــــــرب  مــــــن  يـــــحـــــده  م2   105
طريق  والشمال  الشرق  ومــن  للسيارات 

ومن الجنوب حدود القسم. 
الشمالي  العقار 899/بـــرج  5 من  القسم 
العقارية يقع في الطابق الارضي للجهة 
الغربية من البناء وهو شاغر مساحته 
33 م2 يــحــده مـــن الـــغـــرب حــــدود الــبــنــاء 
ومــن الــشــرق القسم رقــم 6 ومــن الشمال 

طريق ومن الجنوب القسم رقم 9. 
الشمالي  العقار 899/بـــرج  8 من  القسم 
العقارية عــبــارة عــن محل طابق ارضــي 
شاغر  وهــو  البناء  مــن  الشرقية  للجهة 
مساحته 33 م2 يحده من الغرب القسم 
رقم 7 ومن الشرق والشمال طريق ومن 

الجنوب القسم رقم 9. 
بدل  د.أ.   42000 التخمين:   4 رقــم  القسم 

الطرح: 25200  د.أ. 
بدل  د.أ.   26400 التخمين:   5 رقــم  القسم 

الطرح: 15840د.أ. 

بدل  د.أ.   26400 التخمين:   8 رقــم  القسم 
الطرح: 15840د.أ. 

الخميس  المزايدة وتاريخها: يوم  مكان 
الواقع فيه 2019/6/20 الساعة الواحدة 

ظهراً امام رئيس دائرة تنفيذ صور. 
لــلــراغــب بــالــشــراء ايــــداع بـــدل الــطــرح في 
او  شيك  بموجب  أو  الخزينة  صــنــدوق 
كــفــالــة مــصــرفــيــين بـــاســـم رئـــيـــس دائــــرة 
اقامة  اتــخــاذ محل  تنفيذ صــور، وعليه 
ضمن نطاق هذه الدائرة والا عد قلمها 
ــه، وبـــخـــال ثــاثــة ايـــام  مــقــامــاً مــخــتــاراً لـ
ــة عــلــيــه ايــــــداع الــثــمــن  ــالــ تــلــي قـــــرار الاحــ
تحت طائلة اعادة المزايدة بالعشر على 
دفع  يــومــاً  عشرين  وبــخــال  مسؤوليته 

رسم الدلالة 5% والتسجيل.
رئيس القلم
أسيل برجي

دعوة 
- يدعو مجلس ادارة الجمعية التعاونية 
لصيادي الاسماك في فدعوس - قضاء 
البترون - جميع المنتسبين الى جمعية 

عمومية وذلك: 
للتعاونية  المــالــي  الــتــقــريــر  مناقشة   -  1
والــتــصــديــق عــلــيــه وإعـــطـــاء بـــــراءة ذمــة 

لمجلس الادارة. 
2 - دارسة الوضع في ميناء فدعوس. 

3 - اجراء انتخابات مجلس ادارة جديد 
ولجنة مراقبة واعطاء مازمين. 

السادسة مساءً  الساعة  تمام  في  وذلــك 
من يوم الاثنين في 17 حزيران 2019 في 
مسمكة فدعوس - الطريق العام - اذا لم 
الثاني  الاجــتــمــاع  فـــإن  الــنــصــاب  يكتمل 
 24 بــتــاريــخ  حضر  بمن  قانونياً  يعتبر 
الــزمــان والمكان  حــزيــران 2019 في نفس 

المحددين اعاه. 

دعوة
الـــتـــعـــاونـــيـــة  الـــجـــمـــعـــيـــة  ادارة  مـــجـــلـــس 
ــا يــدعــو  ــ ــــوارهـ الاســـتـــهـــاكـــيـــة لـــبـــرقـــا وجـ
الـــجـــمـــعـــيـــة الـــعـــمـــومـــيـــة لــــانــــعــــقــــاد فــي 
قاعة  في  الخامسة  الساعة   2019/6/22

الأب نقولا - برقا على جدول اعمالها: 
 -  2017 - الاطـــاع على ميزانية 2016   -

 .2018
- اعطاء براءة ذمة لمجلس الادارة. 

- انتخاب هيئات مسؤولة جديدة. 
اذا لم يكتمل النصاب تعقد جلسة ثانية 
نفس  فـــي  بــمــن حــضــر   2019/6/29 فـــي 

المكان والزمان. 

◄ إعلانات رسمية ►

السبت  18  أيار  2019  العدد  3760السبت  18  أيار  2019  العدد  3760

◄ وفيات ►

تعالى  لمشيئته  والتسليم  بالرضى 
ننعى إليكم فقيدنا الغالي المرحوم

المحامي الأستاذ حافظ أنيس جابر
زوجته نجوى بهيج شيا

أولاده المحامي طال زوجته ميرنا 
أبو شقرا

المحامي عمر زوجته زينة حيدر
زلفا زوجة المحامي طارق يحيى
أشقاؤه المرحوم المحامي شكيب

المــــرحــــومــــة فــــريــــدة أرمــــلــــة المــــرحــــوم 
الدكتور كميل الريّس

المرحوم المهندس ملحم
المهندس الطيار رياض

الأستاذ منصور
المهندس زهير

المـــنـــتـــقـــل إلـــــى رحـــمـــتـــه تـــعـــالـــى يـــوم 
الأربعاء الواقع فيه 15 أيار 2019.

تقبل التعازي يومي السبت والأحد 
الــســاعــة  ــن  مــ  2019 أيــــــار   19 و   18
الــثــالــثــة بــعــد الــظــهــر حــتــى السابعة 
مــســاءً فــي مــنــزلــه، شـــارع البساتين، 

عاليه.
ويــوم الاثــنــين 20 أيــار 2019 فــي دار 
طائفة الموحدين الدروز من الساعة 
الـــحـــاديـــة عـــشـــرة قــبــل الــظــهــر حتى 

الساعة السادسة مساءً.
ــابــــر، آل  ــون بـــقـــضـــائـــه: آل جــ ــ ــراضـ ــ الـ
شهيب، آل شيا وعموم أهالي عاليه.

◄ مبوب ►

◄ للبيع ►

للبيع صيدلية 

في منطقة فرن الشباك 

- عين الرمانة تعمل 

بشكل جيد - للجادين 

فقط 055201/ 03

مسرحية دمى  لفرقة السنابل

سيناريو وحوار:
حسن ضاهر - عبيدو باشا
أحمد قعبور - إيلي حداد 

موسيقى وإخراج:  د. غازي مكداشي

المحركون:
أمل التراس - اليان الشدياق
زهراء الكزما - سمر الحويّك

تنسيق:
غنوة مكداشي
غادة صبرا

السبت في 11 ايار 2019 و السبت في 18 ايار 2019
الساعة 3:00

أسعار البطاقات
15,000 ل.ل و 20,000 ل.ل

تباع البطاقات في جميع فروع مكتبة انطوان
www.antoineticketing.com

حكايات الارنب زنبق

شكر لكل من ساهم بإنجاز هذا العمل وافقت ماي على 

تحديد إطار زمني

لترك منصبها مطلع 

الشهر المقبل

تقرير

عارضة توقف المفاوضات مع الحكومة:
ُ

الم

 مصير »بريكست«... وماي
ّ

غموض يلف

الية« و»المحافظين« إلى طريق مسدود، بعدما 
ّ

وصلت المفاوضات بين المعارضة »العم

يومين  »بريكست«، عقب   
ّ

ما يخص الرئيسة في  القضايا  الاتفاق على  الحزبان في  أخفق 

من تعهد تيريزا ماي تحديد جدول زمني للتنحي عن زعامة »المحافظين«، عقب التصويت 

الرابع على خطتها للخروج، في مجلس العموم، مطلع الشهر المقبل

لإعلاناتكم الرسمية  

والمبوبة والوفيات

هاتف:  759555 ــ  01  

فاكـس: 759597 ــ  01

ؤات بشأن موعد استقالة ماي )أ ف ب(
ّ
أثار خبر فشل المفاوضات تنب
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بشير صفير

»مــــن بــــاخ إلــــى الـــتـــانـــغـــو« هـــو عــنــوان 
حُـــجـــرة كلاسيكية  مــوســيــقــى  أمــســيــة 
ــن الـــحـــديـــث  ــ ــفـ ــ ــتــــحــــف الـ ــا »مــ ــهـ ـــمـ

ّ
يـــنـــظ

مع  بالتعاون   )MACAM( والمعاصر« 
الحُجرة  لموسيقى  مــلاعــب  »مــهــرجــان 
والفنون الجميلة«. يستضيف الأمسية 
مــخــصّــص  مــتــحــف  وهـــــو   ،MACAM
تح عام 

ُ
بشكل أساسي لفن النحت، افت

بلدة عاليتا )قضاء جبيل/  2013 في 
يمكن الوصول إليها من الأوتوستراد 
الساحلي عند مفرق قرطبا صعوداً(، 
ويستقبل الزوار يومياً ما عدا الاثنين 
ــــين الـــعـــاشـــرة صـــبـــاحـــاً والـــســـادســـة  )بـ
عصراً(. أما الأمسية المرتقبة في الأول 
ــبـــل، فــهــي  ــقـ مــــن حــــزيــــران )يـــونـــيـــو( المـ
ــات كــلاســيــكــي )يــتــألــف  ــريـ لــربــاعــي وتـ
ي كمان وآلة فيولا واحــدة وآلة 

َ
من آلت

ــو واحــــــدة( مــتــعــدد الــجــنــســيــات 
ّ
تــشــيــل

لا يــحــمــل اســمــاً. وهــــذا نــــادر فــي عالم 
أنه  إلــى  يعود  السبب  لكن  الكلاسيك، 
ــين، لا 

ّ
يــتــكــوّن مــن مــوســيــقــيــين مــســتــقــل

أعضاء ثابتين كما هي حال رباعيات 
ــريـــات الــتــقــلــيــديــة. الـــكـــمـــان الأول  الـــوتـ
هـــي الــســويــســريــة الــســلــوفــيــنــيــة تانيا 
ــانـــي فـــهـــو الــفــرنــســي  ــثـ ــك. أمـــــا الـ ــونــ ســ
ى 

ّ
يتول في حين  و، 

ّ
بورغولوت بوريس 

اللبناني ريبال ملاعب  العازف  الألتو 
ــفـــرنـــســـي مـــــــارك جــــيــــرار- ـــو الـ

ّ
والـــتـــشـــل
غارسيا.

مساءً  السابعة  عند  الأمــســيــة  تنطلق 
فـــي بــرنــامــج لـــه عـــنـــوان لــكــن مـــن دون 
ــنــــدخــــل مــن  ــا ســ ــ ــنـ ــ ــيــــر أنـ ــيــــل. غــ ــفــــاصــ تــ
ــكــــرة عــــن مــلامــح  ــوان لإعــــطــــاء فــ ــنــ ــعــ الــ
سيقدّمه  الـــذي  لــلــريــبــرتــوار  مفترضة 
الرباعي. »من باخ إلى التانغو«: أولًا، 
المقصود من هذا العنوان هو المروحة 
الزمنية. بمعنى آخــر، مــن بــاخ أي من 
الــنــصــف الأول مــن الــقــرن الــثــامــن، إلــى 

الــتــانــغــو أي إلـــى الــقــرن الــعــشــريــن، أو 
حتى النصف الثاني منه. 

ثانياً، المقصود أيضاً هو التنوّع الذي 
الــكــلاســيــكــي  الإرث  ــارات  ــيــ تــ يـــطـــال  لا 
ـــى ذلـــــــك لــيــبــلــغ 

ّ
فــــحــــســــب، بـــــل يـــتـــخـــط

أنماطاً موسيقية أخرى، مثل التانغو. 
ــالات  ــمـ ــتـ ــن هـــنـــا، يــمــكــن تـــكـــهّـــن الاحـ مــ
لــنــاحــيــة المــؤلــفــين والأعـــمـــال المــخــتــارة. 
لــديــنــا ثــلاثــة مــحــاور فــي هـــذه اللعبة: 
بــيــنــهــمــا. أولًا،  ــغـــو ومـــــا  ــانـ ــتـ بـــــاخ والـ
بــالــنــســبــة إلـــى بــــاخ، لـــم يــكــتــب المــؤلــف 
الألمــانــي أيّ ربــاعــي وتـــريـــات. أســاســاً، 
هـــذا الــشــكــل المــوســيــقــي راج بــعــد بــاخ 
الكلاسيكية( وليس  الحقبة  )بــدءاً من 
هو  إليها  ينتمي  الــتــي  الحقبة  خــلال 

)الباروك(. 
لـــكـــن هــــنــــاك عـــمـــل كـــتـــبـــه بـــــاخ لأربـــعـــة 
ــوات«، مــن دون أن يــحــدّد الآلات،  ــ »أصـ
ف بــتــركــيــبــات مــخــتــلــفــة: بــيــانــو، 

َ
ويُـــعـــز

ــات أو  ــ ــريــ ــ أرغــــــــن كـــنـــســـي، ربـــــاعـــــي وتــ

غــيــره، مــجــمــوعــة صــغــيــرة، أوركــســتــرا 
ــو قــمــة  ــ ــيـــة… هــــــذا الـــعـــمـــل هـ ــفـــونـ ــمـ سـ
الـــــكـــــونـــــتـــــربـــــوان )تـــــــعـــــــدد الأصـــــــــــوات 
الموسيقى  تــاريــخ  فــي  أفقياً(  المتقابلة 
 The Art of الــفــوغ« أو وعــنــوانــه »فـــن 
Fugue، وثــمّــة تسجيل مهمّ وكــامــل له 
مـــع »ربـــاعـــي إمــــرســــون« )صـــــادر عند 
الناشر الألماني »دويتشيه غرامون«(، 
لمــن يهمهم الأمــــر. بــالــتــالــي، الاحــتــمــال 
الأعلى أن يكون الرباعي الذي ننتظر 
ــتـــار مــقــتــطــفــاً أو أكــثــر  أمــســيــتــه قـــد اخـ
مــن هـــذه الــتــحــفــة، مــع احــتــمــال ضئيل 
 آخـــر لباخ 

ً
بـــأن يــكــون قــد اخــتــار عــمــلا

ــكـــن تــــم تـــولـــيـــفـــه لــــربــــاعــــي وتــــريــــات.  لـ
ثــانــيــاً، فــي مــا خـــصّ الــتــانــغــو، الخيار 
شــبــه مــحــســوم: عـــنـــوان شــهــيــر لمــــزوّج 
الـــتـــانـــغـــو بــالمــوســيــقــى الــكــلاســيــكــيــة، 
بياتزولا.  أستور  الراحل  الأرجنتيني 
ــا بــــين بـــــاخ والـــتـــانـــغـــو: هــنــا  ــاً، مــ ــثـ ــالـ ثـ
لدينا عشرات المؤلفين ومئات الأعمال 

روان عز الدين

ــل الــــــــدخــــــــول إلـــــــــى الــــــــعــــــــرض، عـــلـــى  ــ ــبـ ــ قـ
المشاهدين أن يربطوا عيونهم بقماشة 
سوداء. لا شيء مرئياً في الداخل. هناك 
عـــة عــلــى الأرضــيــة 

ّ
قــطــع إسفنجية مـــوز

ــتــــه  ــايــ ــيــــا: إيــــفــــا ســــودارغــ ــيــــنــــوغــــرافــ )ســ
الدويهي(. وفي رحلة وصولهم نحوها 
بعض  )بمساعدة  التمدّد  عليهم  حيث 
الأشــــــــخــــــــاص( ســـــيـــــطـــــأون تــــضــــاريــــس 
لــبــتــرا  »تــــويــــوتــــا 89«  عــــــرض  ــرة.  ــ ــافــ ــ نــ
ينقل  مــســمــوع  بتجهيز  يــبــدأ  ســـرحـــال 
مــوســيــقــى المــديــنــة وضــجــيــجــهــا )فـــادي 
طـــبـــال وشـــريـــف صـــحـــنـــاوي(، وصـــوت 
الفنانة. الحركة غائبة تماماً في العمل 
الـــكـــوريـــغـــرافـــي المـــفـــهـــومـــي لــلــمــصــمــمــة 
تــعــيــد تفكيكها  الــلــبــنــانــيــة.  والـــراقـــصـــة 
وبـــنـــائـــهـــا، مـــن خــــلال الـــصـــوت والــلــغــة، 
مدّة  طــوال  الممددة  المشاهدين  وأجساد 
 أن تصف حركة 

ً
العمل. كيف يمكن لغة

الأجـــســـاد؟ تــبــحــث الــفــنــانــة عـــن مفهوم 
أن  يمكن  وعــمّــا  نفسها،  للحركة  أشمل 
يبتكره من مصادر  أو  الجسد  يختزنه 
غــيــر مــلــمــوســة متمثلة هــنــا بــالــصــوت. 
تستنطق الذاكرة الجسدية للمشاهدين، 
المجال  المــرويــة.  الجسدية  ذاكرتها  عبر 
يــرون  لا  فــي فضاء  لهم  بأكمله  مفتوح 
ـ  )الغبيري  »الهنغار«  داخــل  منه شيئاً 
الــعــرض حتى  الـــذي يحتضن  بــيــروت( 
ــي. فــــي عــمــلــهــا  ــالـ ــحـ ــو( الـ ــايــ ــار )مــ ــ 26 أيــ
وأبحاثها الكوريغرافية، تولي سرحال 
حــيّــزاً للعلاقة بــين الــفــنــان والــجــمــهــور، 
ولــــو كــــان فـــي ذلــــك مـــخـــاطـــرة قـــد تفلت 
مــن يــدهــا أطــر الــعــرض تماماً، وتضعه 
المـــشـــاهـــديـــن وفـــي  فــــي رأس  بــمــجــمــلــه 
ذاكرتهم الجماعيّة والفرديّة، أمام موت 
ــــؤدي أو المـــؤلـــف وفــــق تــعــبــيــر رولان  المــ
بــــارت الــــذي اســتــعــانــت بـــه فـــي بحثها. 

فـــي أعـــمـــال ســابــقــة مــثــل »لا يــتــضــمّــنــه 
اخـــتـــبـــار  ــــى  إلــ ــتـــهـــم  دعـ  )2016( دمــــــــاء« 
لــحــظــات الـــحـــداد الــصــامــتــة عــلــى جسد 
غير موجود. ومع مجموعة »دكتافون« 
الــتــي أنــجــزت معها عـــدداً مــن الأعــمــال، 
بــيــنــهــا »المــــأســــوف عــلــيــه« )2016(،  مـــن 
طلبت منهم مشاركتها في العزاء على 
صديقها الميت. اليوم، تشتغل المصممة 
عــلــى مـــشـــروع »أداجــــيــــو« حــــول تــاريــخ 
الــرقــص والــحــركــة فــي لبنان بعيداً عن 
الكلاسيكية، من خلال  الرقص  صفوف 
فــيــديــو لــجــســد امــــرأة كــبــيــرة فــي الــســن. 

 وبــانــورامــيــك« هــو فيديو أيضاً 
ّ

»مــطــل
لها الأدائي في دالية الروشة حي 

ّ
لتدخ

رقصت في تلك المنطقة المحمّلة بمعانٍ 
سياسية واجتماعية وجندرية. السياق 
المــكــانــي لــبــيــروت، حــاضــر فــي عرضها 
لديها لا تنفصل عن  الــحــركــة  الــجــديــد. 
المكان أو الفضاء المحيط. خلاله، تروي 
لنا سرحال رحلتها بسيارة »تويوتا« 
المشوار  لكن  الأشرفية،  إلــى  الحمرا  من 
ــقــاً 

ّ
ســيــنــتــهــي بــالــجــســد مــتــفــكــكــاً ومــحــل

الــرأس، اليد، والقدم،  في سماء بيروت: 
المبيض…  الأضــلــع،  والــصــدر، والشعر، 

ي 
ّ
المــديــنــة الــتــي يــســبــح الــجــســد المتشظ

فــوقــهــا مــديــنــة مــتــشــظــيــة بـــدورهـــا. هي 
ــيــــة، بـــــــؤر لـــلاغـــتـــيـــالات  ــمــــاعــ مـــــدافـــــن جــ
المساحات  ولسلب  للضجيج،  والمــــوت، 
ــامّـــة، ولمــطــامــر الـــنـــفـــايـــات، ولــلــقــوى  ــعـ الـ
الدينية والحزبية. يتتبع الصوت حركة 
ــاء المـــتـــهـــاويـــة: الــــــرأس والــشــعــر  الأعــــضــ
والــرقــبــة سقطت فــي الــكــولا، حــيــث كــان 
يــوجــد »مــعــمــل غـــنـــدور« قــبــل أن ترتفع 
أبـــنـــيـــة شـــاهـــقـــة وتـــقـــفـــل المـــشـــهـــد. الـــقـــدم 
 في الزيتونة التي سلبتها 

ّ
اليمين تحط

مـــشـــاريـــع تـــجـــاريـــة خــــاصــــة. نـــقـــطـــة دم 
تعلق بكعب حــذاء عنصر أمــن في عين 
الــتــيــنــة. الـــدمـــاغ يــدخــل إلـــى نــفــق سليم 
ــلــــه… تستحضر  داخــ ويــخــتــفــي  ســــلام 
وتسائل  نفسه،  المــديــنــة  ســرحــال جسد 
علاقة الأجساد به: ما هي الحركة التي 
تكتسبها الأجساد من تماسها اليومي 
التي  بــيــروت وصخبها والأحـــــداث  مــع 
ــنـــزع المـــتـــفـــرّج غــطــاء  شـــهـــدتـــهـــا؟ حــــين يـ
عينيه في نهاية العرض، سيجد نفسه 
فـــي أحــــد الأمــكــنــة الــتــي تـــهـــاوت عليها 
أعـــضـــاء جــســد الــفــنــانــة. تـــهـــاوٍ وصــفــت 
ســـرحـــال حــركــتــه بــشــكــل مــفــصّــل لــغــويّــاً 
لكي تبعثها من جديد، دافعة كل متفرّج 
إلى بناء حركته الخاصّة التي ستبقى 
داخـــــل رأســـــه غـــالـــبـــاً. الــتــفــكــيــك الــشــامــل 
السينوغرافيا والمدينة )نراها  للجسد، 
عــلــى خــريــطــة مــقــسّــمــة بــحــســب أمــكــنــة 
ــــذي سيبني  ســـقـــوط الأعــــضــــاء(، هـــو الـ
الـــكـــوريـــغـــرافـــيـــا الـــغـــائـــبـــة لــلــعــمــل، عــبــر 
بعد  تتراكم عرضاً  حركات لا متناهية 

آخر.

* »تويوتا 89« لبترا سرحال: 20:30 مساء ـــ 
حتى 26 أيار )مايو( ــ »الهنغار ــ أمم للتوثيق 

والأبحاث« )الغبيري ــ بيروت(.
toyota89-4532/ihjoz.com/events

خليل صويلح

ــيّـــب المـــــوت أمــــس الـــشـــاعـــر الــعــراقــي  غـ
أحــد  فـــي   )2019-1945( كـــريـــم  ــوزي  ــ فـ
بهدوء  فجراً  رحــل  لندن.  مستشفيات 
يشبه حضوره المتفرّد وألفته الآسرة. 
كــــان واحـــــداً مـــن شـــعـــراء الــســتــيــنــيــات، 
ولكن بلا ضجيج أو صخب أو بيانات 
ــة. اعــتــنــى بــقــصــيــدتــه كــمــن يــبــذر  نـــاريـ
للإيقاع،  بإخلاصه  أصيص  في  نبتة 
مازجاً الموروث الشعري العربي بفتنة 
إلى  الحداثة، وهــو ما سيقوده لاحقاً 
الاهـــتـــمـــام بــالمــوســيــقــى الــكــلاســيــكــيــة 
بــــــقــــــراءات لافــــتــــة. وســـيـــعـــتـــنـــي أيــضــاً 
باللون كرسّام. غادر بغداد باكراً نحو 
ــه لــم يــكــن مــؤدلــجــاً، بقي  بــيــروت، ولأنـ
فـــي الـــظـــل، ثـــم عــــاد إلــــى بـــغـــداد بــــروحٍ 
أخرى، إلى أن استقرّ في لندن كمكان 
إقــامــة. منذ ديــوانــه الأول »حيث تبدأ 
 مساراً شعرياً 

ّ
الأشياء« )1968(، اختط

ــاف. شــاعــر  ــتــ ــن دون هــ خـــاصـــاً بـــــه، مــ
حـــزيـــن ومــرتــبــك وأعــــــزل، يــحــمــل على 
كتفيه منفاه الداخلي وترحاله الأبدي 

بين الأمكنة. 
روح قــلــقــة ســمّــاهــا »عـــثـــرات الــطــائــر« 
وحـــيـــرة وجـــوديـــة تــتــســرّب فـــي مــتــون 
نــصــوصــه الـــتـــي كـــانـــت تـــتـــأرجـــح بين 
ــن الــســتــيــنــيــين  ــ ضــــفــــاف مـــجـــايـــلـــيـــه مـ

والسبعينيين. 
مــن ضفة أخـــرى، انــخــرط صــاحــب »لا 
نرث الأرض« بتشريح الشعر العربي 
نقدياً، فكان كتابه »ثياب الإمبراطور 
الـــخـــادعـــة« )2000(  الــحــداثــة  ــا  ومـــرايـ
ة الـــحـــداثـــة  عــتــبــة أســـاســـيـــة فـــي قــــــراء
الــعــربــيــة مـــن مـــوقـــعٍ مــغــايــر، فــاضــحــاً 
هـــســـتـــيـــريـــا الــــــخــــــداع المـــــتـــــبـــــادل بــين 
الشعري،  التيار  ذلــك  ــاد 

ّ
ونــق الشعراء 

ــــل إن مــعــظــم هـــذه  وســـيـــقـــول بــــلا وجـ

قلباً ولا   ولا 
ً
تمتع عقلا »لا  التجارب 

مذاقاً«. وسيستكمله بكتابين نقديين 
آخــريــن هــمــا »شــاعــرُ المــتــاهــةِ وشــاعــرُ 
ــة، الــشــعــرُ وجــــــذورُ الــكــراهــيــة«،  ــرايــ الــ
ولكنه  ي، 

ّ
يُغن الشعرُ  المفكر،  و»القلبُ 

إلى  بــالإضــافــة   ،)2018( أيــضــاً«  يُفكّر 
مــجــلــتــه »الــلــحــظــة الـــشـــعـــريـــة«، نــابــذاً 
الطحالب التي علقت بالشعر العربي 
وغــيــاب قــصــيــدة الأفـــكـــار عــن المــدونــة 
ــيـــة إلا فــــي مــــا نـــدر  ــة الـــعـــربـ الـــشـــعـــريـ
قصيدة  ثم  إجــابــة،  قصيدة  بوصفها 

تساؤل وحيرة.  
ــا الــشــعــر إلا  ــان ديـــوانـــه الأخـــيـــر »مـ وكــ
ة لسان« )المتوسط ــــ 2018( خلاصة 

ّ
زل

تــجــربــتــه الــشــعــريــة المــســبــوكــة بــنــبــرة 
مفارقة وخفيضة، أو ما سمّاه سعدي 
 الــثــابــتُ 

ُ
يــوســف ذات مــــرّة »الــتــحــديــق

في قرارة الفاجعة«، فيما وصف علي 
ق تجربته بقوله: »لم يكن 

ّ
جعفر العلا

ــره خــيــطــاً مــتــجــانــســاً مـــــع نسيج  شــعـــ
الـــســـجـــادة الــســتــيــنــيــة الـــتـــي حــاكــتــهـــــا 
مصادر ثقـافية عديدة: متنافرة حيناً، 
لوعة  عن  بعيد  منجمٍ  من  منتزعة  أو 
الـــــذات فـــي أحـــيـــان أخــــــرى«. ووفـــقـــاً لما 
يــقــولــه حــســب الــشــيــخ جــعــفــر مــخــتــزلًا 
ها »براءة البريّة 

ّ
مغامرته الشعرية بأن

والخسران«. ويلفت علي حسين فواز 
إلى »شعرية البراءة« التي هي ذاتها 
 
ّ
ــة الــــتــــعــــويــــض، ويــــضــــيــــف: إن ــريـ ــعـ شـ

يعني مواجهة  لها  الــشــاعــر  »انــحــيــاز 
والتناقضات  تحوطه،  الــتــي  الأسئلة 
التي تحاصره بالزمن العابر للجسد، 
والــلــغــة الــتــي تعبر فيها الإحــالــة إلــى 
ــبــــدو لــعــبــتــه فــي  ــتـــى تــ نـــقـــائـــضـــهـــا، حـ
الــغــيــاب والــحــضــور،  مــواجــهــة ثنائية 
ــا، تــلــك  ــ ــهــ ــ ــا ذاتــ ــ ــرايــ ــ ــا لـــعـــبـــة المــ ــهــ ــأنــ وكــ
الفائقة  أوهــامــه  للجسد  عطي 

ُ
ت الــتــي 

التأويل وفي الاستعادة،  وإفراطه في 

قلقاً   
ً
مــقــابــلا اللعبة  تلك  يجعل  وبــمــا 

لشعرية الخبرة، حيث يتمرأى الشاعر 
عند حافة الأسئلة«. 

ــوان إحـــــــــدى قـــصـــائـــده  ــنــــ ــون عــــ ــكــ ــيــ ســ
ــاوى لــــديــــه الـــســـقـــوط  ــ ــســ ــ ــرة »تــ ــ ــيــ ــ الأخــ
ــاة«. ضـــربـــة  ــ ــــجـ ــنـ ــ ــل الـ ــبــ الــــوشــــيــــك، وحــ
خـــاطـــفـــة وحـــاســـمـــة تـــنـــبـــئ عــــن عــتــبــة 
غـــيـــاب، ولـــكـــن مـــن دون تـــفـــجّـــع. فــهــذا 
شاعر مغترب في اللغة والقول وطراز 
التراجيدية  في رسم خرائطه  العيش 
الــذائــقــة شــعــريــاً ونقدياً  تــربــيــة  لجهة 
ــدة الـــتـــي أصــطــفــيــهــا أطــمــع  ــيـ ــقـــصـ »الـ
سفري.  زوّادة  داخـــل  اصطحابها  فــي 
الــقــصــيــدة الـــتـــي أصــطــفــيــهــا سُـــرعـــان 
رفقني 

ُ
ت اصــطــفــائــي،  على  تتعالى  مــا 

الــســكــران  زورقـــهـــا  فــي  منسياً  ملحقاً 
بــاتــجــاه الـــغـــرق« يـــقـــول. هـــكـــذا عــبــرت 
قــصــيــدة فـــوزي كــريــم طــبــقــات غنائية 
مــتــراكــمــة تــســمــو إلـــى حــــدود الترتيل 
بــتــأثــيــر شغفه بــالمــوســيــقــى فــي المــقــام 
الأول، من دون أن يهمل عمق المعنى، 
الــخــاصــة المجبولة  مــبــتــكــراً مــنــاخــاتــه 
ــم داخــــلــــي وريـــبـــة  ــ ــ بـــحـــيـــرة أبــــديــــة وألـ
مــمــا هـــو مــســتــقــر ويــقــيــنــي، بــمــســارب 
ـــل وحــــدة 

ّ
ــتـــعـــددة فــــي تـــمـــث إيـــقـــاعـــيـــة مـ

ــلـــى أمــنــا  الـــكـــائـــن وعـــزلـــتـــه »أحــــنــــو عـ
الأرض، أرثــي ابــن آدم، أغــدو خرائب«. 
عمّا يشغل مجايليه  بعيداً  ينأى  إنــه 
أيــديــولــوجــيــاً، مــكــتــفــيــاً بـــالـــصـــراع مع 
وحسب،  وجدانياً  ومحاورتها  الــذات 
فالشعر بالنسبة إليه »يــدوّن ليعانق 
ليكشف  أسئلة،  ليثير  الحياة،  متاهة 
عن تلك العوالم الخفية المتوهجة في 
قلب الــشــاعــر«. سنفتقد رهــافــة فــوزي 
ــاء على 

ّ
كـــريـــم وعـــبـــوره الــرقــيــق كــمــش

طريقته، من دون أن يشتبك بضجيج 
 
َ
خشية »أتماسكُ  وصخبهم،  الآخرين 

أن أتهاوى من عليائي« يقول.

ثقافة وناس  ثقافة وناس

 تــلــك الأقـــلـــيـــات فـــي تــلــك الأمـــاكـــن، 
ّ

كــــل
ويحولها إلى أقليات، لم يكن ليحدث 
كل هذا«. وقد حاججت بعض الأوراق 
كيف أن الخطاب الدوليّ العامّ ينظر 
إلى اللاجئين من خلال عدسة أمنية، 
ويسعى لتطبيع اللجوء بدون اعتبار 
أسباب اللجوء، من قبيل فشل الدول 
الــفــاســدة. مــن جــهــة أخــرى  والإدارات 
غـــــدت الــــــــدول المــســتــضــيــفــة مـــتـــوتـــرة 
بصورة متزايدة بسبب كلفة النزوح 
التي  واقتصادها  مجتمعاتها  على 

راد.
ّ
تصبح أكثر وضوحاً باط

في السياق، يرى المؤرخ عبد الرحيم 
ــــ  المــؤتــمــر  مي 

ّ
ـــ أحــد منظ أبــو حسين 

ــة الـــنـــزوح الـــســـوري والــعــربــي  أن أزمــ

رحيل دندش

قــرن مــرّ على انــتــهــاء الــحــرب العالمية 
ــى مــــع مــــا فـــرضـــتـــه مــــن تـــبـــدلات  ــ ــ الأولـ
ــكّــــك  ــفــ غــــــــيّــــــــرت وجــــــــــه الــــــعــــــالــــــم مــــــــع تــ
إمــبــراطــوريّــتــين عظيمتين فــي أوروبـــا 
ــاً انــتــهــت  ــ ــيّ والـــــشـــــرق الأوســــــــــط. رســــمــ
أعادت  التي  فرساي  بمعاهدة  الحرب 
ــــ مع ما تلاها من معاهدات ومواثيق 
ـــ رســــم الــــحــــدود بـــين الـــــــدول، وأذِنـــــت  ـــ ـــ ـ
تـــقـــوم بتهجير  بــــأن  ــيـــدة  ــولـ الـ لـــلـــدول 
وإبعاد سكّانها الذين كانوا إلى وقت 
نــســيــج مجتمعاتها،  مــن  قــريــب جــــزءاً 
ــيــات 

ّ
ومـــن ثــم أصــبــحــوا فــي عـــداد الأقــل

ــاً مــخــتــلــفــة قومية  الــتــي اتـــخـــذت ألـــوانـ
وعرقية ولغوية ودينية... وعلى مدى 
اللجوء  أزمـــة  تفاقمت  المــاضــي،  الــقــرن 
التي  المأساة السورية  والتشريد، وما 
ــــدت أزمــــة لاجــئــين فــي أوروبـــــا وفــي 

ّ
ول

بـــلـــدان شـــرق أوســطــيــة، ســـوى امــتــداد 
لذلك التاريخ الطويل الــذي بــدأ أوائــل 

القرن.
ــلـــجـــوء الــــســــوري مــع  ــقـــت أزمــــــة الـ تـــرافـ
ــي أوروبــــــا  صـــعـــود خـــطـــاب الـــيـــمـــين فــ
ــن »الـــــــغـــــــربـــــــاء«، وخـــلـــقـــت  ــ المــــــذعــــــور مــ
مشاكل في البلاد الإسلامية والعربية 
والأردن  ولـــبـــنـــان  كـــتـــركـــيـــا  ـــضـــيـــفـــة 

ُ
الم

ومــصــر، الــبــلاد الــتــي كــانــت لها حصة 
ــة  ــذه الأزمــ ــزوح. هــ ــنــ ــذا الــ ــد مـــن هــ ــ الأسـ
ــلــت مــنــاســبــة لــجــرد تــاريــخ الــنــزوح 

ّ
مــث

الــبــشــريّ عــلــى المــســتــويــات الإقــلــيــمــيــة 

ــان المــؤتــمــر  ــكـ ــة، فـ ــيــ ــدولــ ــيّـــة والــ والمـــحـــلـ
ــقــــده مــــركــــز الـــفـــنـــون  الـــــدولـــــي الـــــــذي عــ
الأمــيــركــيــة في  الــجــامــعــة  فـــي  والآداب 
بيروت بعنوان »مئة عام من التشريد 
والاســتــلاب: أوروبــا والشرق الأوســط، 
1919-2019« على مــدار ثلاثة أيــام في 
14 و15 و 16 أيار )مايو( واستضاف 
ة من الأكاديميين من جامعات حول 

ّ
ثل

العالم. 
 فــكــرتــه 

ّ
ــمــي المـــؤتـــمـــر، فـــــإن

ّ
وفــــق مــنــظ

ــم أزمـــــة  ــهــ انـــطـــلـــقـــت مـــــن مــــحــــاولــــة فــ
الـــنـــزوح الـــســـوري عــبــر وضــعــهــا في 

إطار تاريخي طويل الأمد، من خلال 
دراســة التهجير في أوروبــا والشرق 
الأوســـــط عــلــى مــــدى قــــرن كـــامـــل بعد 
الحرب العالمية الأولى، بهدف المقارنة 
ــاربـــة شــامــلــة  ــقـ ومـــحـــاولـــة تـــطـــويـــر مـ
وإن  الإنسانيّين،  والتهجير  للنزوح 
فشل  لناحية  واضحة  النتيجة  بــدت 
أنظمة اللجوء العالميّة في إدارة هذه 
الأزمة الإنسانيّة، كما فشلت من قبل 
إلــى تهجير  أدّت  إبــرام معاهدات  في 
ملايين البشر. ينقل مارك ميزوفر في 
كتابه عن هتلر مقولة عن لسان أحد 
المــســؤولــين عـــن تــهــجــيــر الــســكــان في 
الثانية  العالمية  الــحــرب  إبـــان  ألمــانــيــا 
ــم يــتــرك  »لـــــو أن المــجــتــمــع الــــدولــــي لــ

إلـــى أوروبــــا لــهــا عــلاقــة بفشل الـــدول 
الــعــربــيــة اقـــتـــصـــاديـــاً، وهــــو مـــا جعل 
مسائل  على  سابقة  الــهــجــرة  مسألة 
»الربيع العربي«، حيث كان كثيرون 
ــــون الــــهــــجــــرة ســــــــواء بـــطـــرق  ــاولـ ــ ــــحـ يـ
ــا  ــ شــرعــيــة وغـــيـــر شــرعــيــة إلــــى أوروبـ
ــا. جــــــــاءت الـــــحـــــرب لــتــفــاقــم  ــ ــــرهـ ــيـ ــ وغـ
ــــت  ــافـ ــ المــــســــألــــة الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، وأضـ
ــرى دفــــعــــت الــــنــــاس إلـــى  ــ ــ أســـبـــابـــاً أخـ
ونجم  الجماعيّين،  والــنــزوح  الهجرة 
عـــن ذلــــك »الاضــــطــــراب الــــدولــــي« بين 
التعامل مع هذه الأزمة وفق معايير 
ــــرون لمـــراعـــاتـــهـــا  ــطـ ــ ــــضـ إنــــســــانــــيــــة »مـ
ــر 

ّ
ــادة مــن تــوف ــ ولـــو فــي الــظــاهــر، والإفـ

الـــيـــد الـــعـــامـــلـــة« والــــخــــوف مـــن تــغــيّــر 

الهائلة  الأعــــداد  نتيجة  ديــمــوغــرافــي 
مــــن الــــنــــازحــــين. ولـــــم يـــكـــن »المـــيـــثـــاق 
ــة المــنــظــمــة  ــ ــنـ ــ ــلـــهـــجـــرة الآمـ ــالمــــي لـ ــعــ الــ
قبل  من  حديثاً  عتمد 

ُ
الم والقانونية« 

المــتــحــدة في  لــأمــم  الــعــامّــة  الجمعيّة 
 2018 )ديـــســـمـــبـــر(  الأول  كـــانـــون   19
الذي نال موافقة 152 بلداً، واعترض 
ــدة  ــتـــحـ  مـــــن الـــــــولايـــــــات المـ

ّ
ــه كـــــــل ــيـ ــلـ عـ

وهنغاريا و»إسرائيل« والجمهورية 
اثنا  امتنع  فيما  وبولندا،  التشيكية 
عشر بلداً عن التصويت، إلا محاولة 
لــتــأطــيــر هــــذا الاضــــطــــراب ومــواجــهــة 
الآثـــــــار الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة 

والسياسية لهذا النزوح.
تصحّ تسمية القرن الحادي والعشرين 

ة على 
ّ

تقوم الدولة القومي

فكرة اللجوء وفق حنا أرندت

مؤتمر

 من النزوح والتهجير: مآسٍ بلا نهاية... برعاية  دولية!
ٌ

قرن

الواقع، جاء  انطلاقاً من هذا  ة والدولية. 
ّ

الإقليمية والمحلي المستويات  البشري على  النزوح  تاريخ  لجرد  لت مناسبة 
ّ
السوري مث اللجوء  أزمة 

التشريد والاستلاب: أوروبا والشرق  الجامعة الأميركية في بيروت بعنوان »مئة عام من  الفنون والآداب في  الذي عقده مركز  الدولي  المؤتمر 

ة من الأكاديميين من جامعات العالم
ّ
الأوسط، 1919-2019« واستضاف ثل

كلاسيك

فنون مشهدية

رحيل

MACAM من باخ إلى التانغو: رباعي وتريات في

ك الجسد الغائب
ّ
»تويوتا 89« بترا سرحال الصوت يحر

فوزي كريم حمل منفاه حتى النهاية

يشارك العازف اللبناني ريبال ملاعب في الأمسية

بترا سرحال خلال تمارين العرض
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كان واحداً من شعراء 

الستينيات، لكن بلا 

ضجيج ولا صخب

ولا بيانات نارية

ــاخ، مــن  ــ بــ بـــعـــد  مــــن دون مـــبـــالـــغـــة. أي 
هــايــدن ومـــوزار وبيتهوفن وشــوبــرت 
وشــومــان ومندلسون وبــرامــز، مــروراً 
بتشايكوفسكي وياناتشك وسميتانا 
ودفورجاك، وصولًا في القرن العشرين 
وبروكوفييف  شوستاكوفيتش  إلــى 
وشــونــبــرغ وربــمــا إلـــى فيليب غــلاس 
والعشرات غيرهم. من لم يكتب رباعي 
وتــــريــــات؟ الــجــمــيــع فــعــل، مـــن مــؤلــفــين 
أسماء  باستثناء  مغمورين،  أو  كبار 
في  البيانو  كــبــيــرَا  رأســهــا  على  قليلة 
ولِيسْت  شوبان  الرومنطيقي  العصر 
ــرا )الإيــطــالــيــين  ــ ومــعــظــم مــؤلــفــي الأوبــ
خــصــوصــاً( وعــمــلاق الأوبـــــرا الألمــانــي 

فاغنر.

أمسية لرباعي وتريات: 19:00 مساء الأول 
من حزيران )يونيو( ـــ »متحف الفن الحديث 
والمـــعـــاصـــر« )عــالــيــتــا ـ جــبــيــل( لــاســتــعــام 

والحجز: 71/347716

ــــرن الــــنــــزوح«، بــحــســب اصــطــلاح  ـــ »قـ بـ
الــبــاحــث مــن »جــامــعــة إكــســيــتــر« بيلي 
برونل. النزوح والتهجير لا ينتهيان، 
وإن مرّا بفترات من السكون والخمود، 
ليتغيّر الحال لدى أيّ مثير سياسي. 
والدول التي تعاني من مشاكل حدود 
 بعد، أكثر من أن تحصى، فيما 

ّ
حل

ُ
لم ت

هناك في الوسط أناس عالقون. فكرة 
ق الحدود 

ْ
الدولة القوميّة الناشئة وخل

ــا إلـــى هـــذا الــفــائــض مــن الــلاجــئــين.  أدّيــ
الــراحــلــة  والمــنــظــرة  الفيلسوفة  حــســب 
حــنــا أرنــــدت، الــتــي كــانــت حــاضــرة في 
نقاشات المؤتمر، تقوم الدولة القوميّة 
 هناك 

ّ
أن باعتبار  الــلــجــوء:  فــكــرة  على 

مــواطــنــين، وآخــريــن »لــيــس لــهــم الحق 
بامتلاك الحق«، وبالتالي خلق كارثة 

الشتات واللجوء.
ــرق الأوســـــــــط،  ــ ــشــ ــ ــتــــوى الــ ــســ ــــى مــ ــلـ ــ وعـ
 
ً
مــشــاكــل الــحــدود لا تـــزال قــائــمــة، مثلا

ــرب، بــــين تــركــيــا  ــ ــغــ ــ ــر والمــ ــزائــ ــجــ بــــين الــ
ــر والــــــــســــــــودان.  وســــــــوريــــــــا، بــــــين مــــصــ
واليمن، حيث  السعودية  بــين  والــيــوم 
لــكــل دولــــة عــربــيــة حـــدودهـــا وكــيــانــهــا 
الــخــاص الـــذي تــدافــع عــنــه، وتتعصب 
لـــه كــــأي دولــــة قــومــيــة، فــيــمــا الــقــومــيــة 
الــعــربــيــة لـــم تــتــجــسّــد يــومــاً ســـوى في 
عندما  إلا   

ّ
حــل »ولا  معتنقيها.  أفــكــار 

تصبح المــواطــنــة فــكــرة راســخــة فــي أي 
 الأقلية عن أن تكون أقلية، 

ّ
دولة، فتكف

ويــخــمــد الــشــعــور الأكـــثـــري والأقـــلـــوي، 
عضواً  وليس  مواطناً  الــفــرد  ويصبح 
في جماعة لغوية أو إثنية إلــخ« وفق 

عبد الرحيم أبو حسين.
على مستوى آخــر، فليس هناك مثال 
أوضــح على ذلــك من احتلال فلسطين 
والـــــذي  ــا،  ــهـ ــلـ أهـ ــريـــد  عـــــام 1948 وتـــشـ
خلقته الـــدول الــكــبــرى مــع وعــد بلفور 
ــا حــصــل  ــ ــو حـــســـين »مـ ــ أبـ ــق  ــ 1917. وفـ
فــي فلسطين أبعد بــلا شــك مــن مسألة 
هما  والتهجير  الــلــجــوء  لكن  تهجير، 
مــن أبـــرز أوجــهــهــا، حيث مــئــات الآلاف 
وسوريا  لبنان  فــي  الفلسطينيين  مــن 
والأردن ومصر، وهو ما خلق مشاكل 
المضيفة،  ولــلــدول  نفسه  للفلسطيني 
الفلسطيني مشكلة حيث هو،  وصــار 
حتى في فلسطين المحتلة نفسها ثمة 
ــتــــلال« فـــي الــضــفــة  »لـــجـــوء تــحــت الاحــ
الـــغـــربـــيـــة وقــــطــــاع غـــــزة حـــيـــث نــصــف 
التي  المناطق  من  السكان هم لاجئون 

ت عام 48«.
ّ
ل

ُ
احت
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من الرفاق تحية

... إلى مهدي عامل

في الذكرى الثانية والثلاثين 
لاستشهاد المفكّر الشيوعي 
مهدي عامل )حسن حمدان، 

1936 ـــ 1987/ الصورة(، تدعو 
قيادة بيروت الكبرى في »الحزب 

الشيوعي اللبناني«، بعد غدٍ 
الاثنين إلى حضور حلقة نقاش 

بعنوان »مهدي عامل: بين 
زمانين«. يجري النشاط في مركز 
الحزب الرئيسي )الوتوات(، على 

أن يلقي خلاله كل من عبد الله 
غطاس وعبد الكريم سرحان 

كلمة حول فكر وحياة المناضل 
الذي اغتيل أثناء توجّهه إلى 

محاضراته في »معهد العلوم 
الاجتماعية« في الجامعة 

اللبنانية.

حلقة »مهدي عامل: بين زمانين«: 
الاثنين 20 أيار )مايو( الحالي ــ الساعة 
الثامنة والنصف مساءً ــ مركز »الحزب 

الشيوعي اللبناني« الرئيسي في 
الوتوات )بيروت ــ الطبقة السابعة(. 

للاستعلام: 01/739615

»رسالة« مصطفى العقاد

وصلت إلى طرابلس

في إطار الفعاليات الرمضانية 
مها »مركز  الصفدي 

ّ
التي ينظ

الثقافي« )شمالًا( تحت عنوان 
»ليالي طرابلس الرمضانية«، 

يُعرض يوم الثلاثاء المقبل فيلم 
»الرسالة« )1977( للمخرج 

الراحل مصطفى العقاد. الشريط 
الذي يتناول قصة النبي محمد 
ورسالة الإسلام، لا يزال يشكل 

علامة فارقة في تاريخ السينما 
العربية، ورُشح للأوسكار«، 

وشارك فيه الممثلون عبد الله 
غيث، ومنى واصف )الصورة(، 

وأنطوني كوين، وأيرين باباس 
ه عاد 

ّ
وديميان طوماس. كما أن

إلى الضوء العام الماضي بنسخة 
مرممة وبتقنية وضوح الشاشة 

4K الرقمية.

عرض فيلم »الرسالة«: الثلاثاء 21 
أيار )مايو( الحالي ــ الساعة العاشرة 

مساءً ــ »مركز الصفدي الثقافي« 
)طرابلس ــ شمال لبنان(. للاستعلام: 

06/410014

»السقوط من عدن«

على طاولة النقاش

في 29 أيّار )مايو( الحالي، 
اختار »نادي المطالعة« في 

مكتبة مقهى »ة« )الحمرا( مناقشة 
رواية »السقوط من عدن« )2017 ـــ 

» نوفل ــ هاشيت أنطوان«( 
للكاتب اللبناني قاسم مرواني 

)الصورة(. من خلال مصابين 
ط 

ّ
بمرض الفشل الكلوي، يسل

صاحب »وجه مارغريت القبيح« 
الضوء على مجتمع حافل 

بالخيبات والانكسارات، ويطرح 
أسئلة حول الحياة والموت 

والجنس والحرب والجدوى 
من كل ذلك. في النص التعريفي 

 
ّ

بالعمل، يقول الكاتب: »وكان لكل
 شيء نهايته، 

ّ
شيء بدايته ولكل

وما بين البداية والنهاية، تحدث 
حياة بأكملها«.

مناقشة رواية »السقوط من عدن«: 
الأربعاء 29 أيار ــ الساعة السادسة 

والنص مساءً ــ مكتبة مقهى »ة« 
)الحمرا ــ بيروت(. للاستعلام: 

01/350274 أو 76/680892

خبر
صورة
و

سـته تصميماتـه الحديثـة ومشـاريعه البـارزة أحـد أشـهر الأسـماء في 
ّ
عـن مئـة وعاميـن، رحـل أخيـراً المعمـار الأميركـي الشـهير  إيـوه مينـغ بـي )I.M. Pei( الـذي كر

اً من قبـل الرئيس فرانسـوا ميتـران، صمـم الراحل هرماً 
ّ
مجالـه فـي القـرن العشـرين. تجديـد »متحـف اللوفـر« الفرنسـي، أكثـر مشـاريع بـي إثـارة للجدل. بعـد اختياره سـر

زجاجيـاً ذا إطـارات مـن الصلـب ويبلـغ ارتفاعـه 21 متـراً، ليكـون بمثابـة مدخـل فخـم ومهيـب للصـرح الثقافـي إلـى جانـب ثلاثـة أهرامـات أصغـر بالقـرب منـه. جـاءت 

ضـه لموجة غضب عارمـة. I.M. Pei ابن مصرفـي بارز في الصيـن، غادر وطنه 
ّ
النتيجـة شـديدة التناقـض مـع أسـلوب البنـاء الفرنسـي الكلاسـيكي فـي المتحف، ما عر

عـام 1935 وانتقـل إلـى الولايـات المتحـدة حيـث درس الهندسـة المعمارية فـي »معهد ماساتشوسـتش للتكنولوجيـا« و»جامعة هارفـارد«. تبرهـن التصاميم التي 

ــ غيتي( عهـا )مـن متاحـف ومبـانٍ بلديـة وفنـادق ومـدارس...( عـن معمـار اسـتثنائي، وفنـان تجريـدي راعى الضـوء فـي كل التفاصيل )برنارد بيسـون ـ
ّ

وق



كلمات

ة جويرو
ّ

زهي

إدانة »التأويل« الذكوري
تونس ــــ أنيس الشعبوني

»الوأد الجديد ــــ مقالات في الفتوى وفقه النساء« )مسيكلياني للنشر والتوزيع ــ دار الرافدين ـــ 2019( هو 
عنوان الكتاب الجديد للباحثة والأكاديمية التونسية زهية جويرو المتخصصة في الإسلام وتحديداً الفقه. 
عاتقها  على  أخذتها  التي  الإصلاحية  المبادرات  ومواصلة  الديني  الفكر  تجديد  قضايا  ضمن  العمل  يندرج 
بوحاجب،  بن عاشور، وسالم  والفاضل  الحداد،  الطاهر  أمثال  العشرين  القرن  أوائل  منذ  التونسيين  من  نخبة 
وعبدالعزيز الثعالبي وغيرهم ممن تصدوا لتجديد قراءة النص الديني. زهية جويرو، ونائلة السليني، وآمال 
قرامي، وبثينة بن حسين، وألفة يوسف، وحياة عمامو، وزينب التوجاني وغيرهن، لسن إلا حفيدات هذا الجيل 

من المصلحين التونسيين من طالبات هشام جعيط، وعبدالمجيد الشرفي ومحمد الطالبي.
»الوأد الجديد« يفضح القهر الذي تعانيه المرأة في العالم الإسلامي اليوم باسم القرآن والسنة، إذ تؤكد جويرو 
أن العقل الفقهي هو عقل ذكوري مارس أقسى أساليب القمع ضد المرأة، واغتالها رمزياً ومنعها من المشاركة 
في الفضاء العام وحرمها من الفاعلية الاجتماعية، مكتفياً بمنحها دور منح المتعة للرجل من خلال الجنس 

ق براحة الرجل ابناً كان أو زوجاً أو شقيقاً أو أباً. 
ّ
والأمومة وتنظيم البيت وكل ما يتعل

 على مدى 14 قرناً 
ّ

البراهيمية، ظل  الإسلام شأنه في ذلك شأن الأديان 
ّ
بأن في مقدمة العمل، تكتب جويرو 

ظاهرة ذكورية بامتياز. فـ »الجمع والحفظ والتدوين والتأريخ والتفسير والتأصيل والتشريع أنشطة استأثر 
إلا  حضور  من  للنساء  يكن  ولم  والسياسية،  والقضائية  التشريعية  بالوظائف  استأثروا  مثلما  الرجال  بها 

روّاد الإصلاح   
ّ
القرآن والسنة«. وتتابع جويرو بأن استثنائياً«، ما »حرم النساء من حقوق اعترف لهن بها كلا 

 »المدخل المناسب لتحرير الإسلام من الفهم الفقهي المنغلق الذي ساد طيلة قرون 
ّ
العرب الحديث أدركوا أن

الانحطاط هو المرأة أو بعبارة أدق »فقه المرأة« والتصدي للبنية الذكورية في الفهم والتأويل اللذين يحتكمان 
ه بعد مرور قرن، ها هو العالم العربي يعود إلى نقطة الصفر: 

ّ
إلى منظومة معرفية وثقافية ذكورية. إلا أن

المؤسسة الفقهية التقليدية عادت أقوى من ذي قبل بعد توقف هذا المسار النقدي الإصلاحي. 
كتاب »الوأد الجديد« الذي يعني عنوانه الوأد المعنوي الذي يتجلى في النظرة الدونية التي ترفض اعتبار 
»مواريث  هي:  كبرى  أبواب  أربعة  إلى  ينقسم  إنسانيته،  تكفلها  التي  بالحقوق  يتمتع  إنسانياً  كائناً  المرأة 
الجديد«، وأخيراً  الوأد  أو  النساء  والقوامة«، و»فتاوى  الولاية  والتأويل«، و»قراءات في أحكام  النص  ـ  النساء 
لأنشطة  الذكورية  الطبيعة  من كشف  الكتاب  وينطلق  النظام«.  خرق  إلى  النظام  من  المعاصرة  »الفتوى 
التفسير والتأويل والتشريع حول نصي القرآن والسنة، والتمييز بين القرآن وكل التراث التفسيري والتشكيلي 
والتأصيلي الذي تشكّل حوله، والتمييز في القرآن نفسه بين ما هو ثابت وما هو جوهري من أصول العقيدة 
والقيم الكبرى، وما هو عارض يرتبط بالظرف والتاريخ. وبناء عليه، فسّرت صاحبة »الإسلام الشعبي« عدداً من 
الآيات التي تحوي »أحكاماً تخصّ النساء من زاوية »البراديغم التوحيدي« الذي سمح لها بأن تعتبر أن الإنسان 
هو المقصد الأعلى للهدي القرآني بعيداً عن الاختلافات الجنسية وغيرها، وبعيداً عن الفهم الحَرفي الذي 
يحول دون إدراك النقد الإنساني - التوحيدي«. في المحصّلة، هذا الكتاب إدانة للعقل الذكوري في فهمه 

للقرآن وتلبيس المفاهيم، بما هضم حقوق المرأة ووضعها في مرتبة أدنى من الرجل.
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ملف

»الكتابة والحياة« وأمنية كازانتــزاكيس الأخيرة
علي حسين * 

من هو علي الشوك؟ سؤال ربما يطرحه 
معظم الذين تصادفهم كتب علي الشوك 
مـــعـــروضـــة عــلــى واجــــهــــات المــكــتــبــات، أو 
في بسطية من بسطيات شــارع المتنبي، 
فــالــذيــن بــهــرتــهــم أطــروحــتــه الــفــانــتــازيــة، 
ــه، رســـمـــوا صـــورة  ــتـ ــيـ ثـــم فــاجــأتــهــم دادائـ
العجيبة:  الكتب  هــذه  ــف 

ّ
مــؤل لشخصية 

»رجل عابس الوجه، مزموم الفم، محملق 
العينين، غير مرتب الشعر«، فيما آخرون 

يقطعون أن علي الشوك ـــ لكثرة معاشرته 
ـــ لا يتكلم إلا »بالقطارة«، ولا  الموسيقى 
يتفوه إلا بالإشارات، والجمل تخرج من 
فمه مثل السلم الموسيقي نغمة نغمة، أو 
حرفاً حرفاً، وهو مرة قريب الشبه بهشام 
 
ّ
أن الأحمر«، رغم  »السراب  المقدادي بطل 

الــشــوك يــخــبــرنــا فــي يــومــيــاتــه أن أبــطــال 
روايــــاتــــه هـــم مــجــرد أطـــيـــاف تــــدور حــول 
شخصيته الحقيقية، ومرة أخرى يحاول 
روايــة  بطل  بجوليان سوريل  يتشبّه  أن 
ســتــنــدال الــشــهــيــرة »الأحـــمـــر والأســـــود« 

التي سحرت علي الشوك منذ أن حصل 
على نسخة منها في بداية الخمسينيات 
ضــمــن سلسلة »الألــــف كــتــاب« المــصــريــة. 
الــروايــة:  مــن  الأولـــى  الجملة  وستسحره 
»قـــد تعتبر بــلــدة فــيــريــيــر الــصــغــيــرة من 
بين أكثر القرى جمالًا في منطقة فرانش 
ــذه الــجــمــلــة ســتــظــل تـــذكّـــره  كـــونـــيـــيـــه«. هــ
وهـــو فـــي المــنــفــى بــأجــمــل مــنــاطــق بــغــداد 
»كــــرادة مــريــم« الــتــي ابــتــدأت فيها رحلة 
بمحطات  ومــرت   ،1929 عــام  منذ  حياته 
كان فيها مصرّاً على أن يستبدل دراسة 

التي  بالرياضيات  المــعــمــاريــة،  الهندسة 
جه 

ّ
ليت بالكامل  مصيره  وغيّرت  عشقها 

إلــى مهنة واحـــدة هــي الكتابة: »فــي يوم 
من أيام 1947، اتخذتُ قراراً في أن أصبح 
كاتباً! أما الرياضيات التي كنتُ أدرسها، 

فستكون نزهتي في حياتي«.

عة على كتبه
ّ
روحه موز

ــأن علي  ــل الــــقــــراء والـــنـــقـــاد يــقــطــعــون بــ كـ
الــشــوك وضـــع جــــزءاً مــن روحــــه فــي أكثر 
ــواء كــتــاب فـــي الــفــيــزيــاء، أو  مـــن عــمــل، ســ

المــوســيــقــى، أو روايــــــة. والــــواقــــع أن علي 
الشوك مظلومٌ في كل هــذه الصور، فهو 
ــلـــى شــخــصــيــة  ــنـــطـــوي فــــي حــقــيــقــتــه عـ يـ
عــراقــيــة كــامــلــة المــواصــفــات. إنـــه ابـــن ذلــك 
ــاق الــضــيــق الـــــذي يــنــبــع مـــن محلة  ــزقــ الــ
»الـــشـــوكـــيـــة« ويـــتـــلـــوى مـــتـــاشـــيـــاً حــيــث 
ــاوي« لــيــنــتــهــي بــحــكــايــات  ــ ــشـ ــ ــامــــع الـ »جــ
الصيادين على ضفاف دجلة، وحــوارات 
الــســويــســري  المــقــهــى  فـــي  الأدب والـــفـــكـــر 
ــؤاد الــتــكــرلــي ونــجــيــب المـــانـــع الـــذي  مـــع فــ
سيغويه ستندال أيضاً، فيقرر أن يترجم 
فيكتور  كتبه  الــذي  الكتاب  العربية  إلــى 
بروميير عــن ســتــنــدال. وكـــان الــشــوك قد 
الستينيات نسخة من  اشترى في بداية 
»الأورزدي  مــكــتــبــة  مـــن  بــرومــيــيــر  كـــتـــاب 
ــع  ــ ــانـ ــ بـــــــــــــاك«، وســــــــيــــــــدور حـــــــــــوار بـــــــين المـ
فهما  والموسيقى،  ستندال  عــن  والــشــوك 
مــثــل ســتــنــدال الــــذي كــــان يــشــعــر بــالــنــدم 
م 

ّ
تعل مــن  ـــه حرمه 

ّ
أبيه »لأن والحقد على 

الموسيقى«.
في مراهقته، سيغرق مع أبطال وبطات 
ديكنز  وتــشــارلــز  ومــوبــاســان  تولستوي 
وفــلــوبــيــر، وســيــحــاول أن يــقــلــد الــعــشــاق 
مـــنـــهـــم، فـــيـــجـــرب حـــظـــه بـــكـــتـــابـــة رســـائـــل 
ملتهبة بالغرام إلى جارة لهم، وسيقول 
ــلـــة، فــــي حــــوار  ــنـــوات طـــويـ ــك بـــسـ ــ بـــعـــد ذلـ
أجرته معه فيء ناصر: »لا يمكنني البقاء 
محايداً أمــام الجمال ســواء كان امــرأة أو 
كتاباً أو شجرة أو قطعة موسيقية. كنت 
الجميات.  النساء  بعشق  دومــاً  شغوفاً 
لــكــن الــجــمــال لــيــس جـــمـــالًا بـــا نــقــصــان، 
كــمــا أن تــأثــيــر الــجــمــال عــلــيّ يشبه المــسّ 
با  مصعوقاً  يتركني  الـــذي  الكهربائي 
ــرأة هــي شــغــل حــيــاتــي الشاغل  ــراك. المــ حــ
ولولاها لكانت حياتي عبثاً. كنت أبحث 
عــن الحب وعــثــرت عليه مــرتــين. كما أنى 
كنت أربط بين كتابتي الروائية والعثور 
عــلــى الــحــب الحقيقي لأنـــي لــم أكـــن أريــد 
ــتـــاق الأشـــيـــاء والمـــشـــاعـــر. كــنــت أريـــد  اخـ
كــتــابــة روايــــة عــن تــجــربــة حــب حــيــة وعــن 
امرأة مذهلة، لكني كنت أريد الوقوع في 
حــب امــــراة كــهــذه أولًا. بــطــات روايــاتــي 
 مزيج 

َّ
»تــمــارا«، »شــهــرزاد« و»دالــيــا« هــن

مـــن المــخــيــلــة والـــنـــســـاء الـــلـــواتـــي تــعــرفــت 
إليهن في حياتي«.

الأول  كـــتـــابـــه  ســـيـــصـــدر   ،1970 ــام  ــ عـ فــــي 
الفنطازيّة«. كان الأمــر أشبه  »الأطــروحــة 
ريد أن أكتب 

ُ
بحدث ثقافي غريب »كنتُ أ

الــامــكــتــوب«. بــعــد هـــذا الــكــتــاب، سيشق 
 بـــالإصـــرار 

ً
عــلــي الـــشـــوك مـــشـــواراً طـــويـــا

ق 
ّ
والمـــثـــابـــرة، والأهــــم بــالمــعــرفــة حــتــى حق

ا نحن 
ّ
مــا اعــتــقــد أنــهــا أحــامــه ومـــا تيقن

ــــام الــكــبــار عــبــر كتب  مــحــبــيــه بــأنــهــا أحـ
القلب.  وحـــرارة  العقل  يقظة  بــين  جمعت 
هــكــذا كنت أشــعــر كــل مــرة وأنـــا اقـــرأ أحد 
كــتــب عــلــي الـــشـــوك. كــتــب خــطــتــهــا ريــشــة 
أبــداً،  لــه جفن، فهو يقظ  فنان لا يغمض 
يــتــســقــط الــكــلــمــات لــيــصــنــع مــنــهــا صـــوراً 
تتناثر منها المعاني في كل صوب. كُتب 
تنتعش بروح الفنان ويقظة عقل المفكر، 
وهــــذا ســر مــن أســــرار الــكــتــابــة عــنــد علي 
الشوك، فهو ظل طوال حياته متأثراً بما 
كتبه مارسيل بروست ذات يوم: »تعلمت 
مـــن خــــال الـــنـــشـــاط الــعــقــلــي كــيــف أهــتــم 
بعالم متخيّل وأتعهده بالرعاية، وكيف 
أثابر على تنمية عمل من صنع خيالي«.

ــات عــلــي الــشــوك التي  ــ ولــهــذا كــانــت روايـ
كــتــبــهــا فــــي أوقـــــــات مــتــفــرقــة مــــن حــيــاتــه 
)»الأوبـــــــــرا والـــكـــلـــب«، »فـــــرس الــــبــــراري«، 
»الــســراب الأحــمــر«، »أحـــام يــوم الأحـــد«، 
»تــمــارا«، »فتاة من طــراز خــاص«( صوراً 
أخــرى من صــور أحــام اليقظة التي كان 

ــراءة: »كــانــت  ــ ــقـ ــ يــســتــغــرق فــيــهــا أثـــنـــاء الـ
نـــســـائـــي بـــطـــات كـــتـــب. مــــن هـــنـــا شــغــفــي 
بـــالـــقـــراءة. دوّخــتــنــي نــســاء تــورغــيــنــيــف، 
لا ســيــمــا بــطــلــة الــحــب الأول. ودوخــتــنــي 
الـــراقـــصـــة الأنـــدلـــســـيـــة فـــي قــصــة أنـــدريـــه 
تــــيــــريــــيــــه، مــــــع أنـــــنـــــي كــــنــــت أخــــــــــاف مــن 
»رسالة  بطلة  ليزا  ومزقتني  الراقصات. 
مـــن امــــــرأة مــجــهــولــة« لــســتــيــفــان زفـــايـــغ. 
ــل  وحــيــرتــنــي زيـــنـــايـــدا بــطــلــة قــصــة »رجـ
مـــجـــهـــول« لأنــــطــــون تـــشـــيـــخـــوف، بــســبــب 
ــا فــــي اتــــخــــاذ مـــوقـــف حـــاســـم مــن  ــ ــــردّدهـ تـ
الــرجــل الـــذي نــذر نفسه لــهــا. ولــم أكــن قد 
قرأت بعد رواية »الأحمر والأسود« التي 
ستصبح روايــتــي المفضلة على الإطــاق 
بـــعـــد أن تــــأســــرنــــي شـــخـــصـــيـــة بــطــلــتــهــا 

ماتيلد بسحرها الهائل«.

كتب غريبة المضمون

إن أحام يقظة علي الشوك القارئ، تشبه 
روايــات علي الشوك الكاتب الناضج في 
شيء واحد مهم، ألا وهو أن تلك الأحام 
كــانــت عــبــارة عــن كــتــب غــريــبــة المــضــمــون 
)»الأطـــــروحـــــة الـــفـــنـــطـــازيـــة«، »الـــدادائـــيـــة 
ــات تحمل  ــ ــيـــوم«(، ودراسـ بــين الأمـــس والـ
التشويق والغموض )»كيمياء الكلمات«، 
»جـــولـــة فـــي أقــالــيــم الــلــغــة والأســــطــــورة«، 
»تأمات في الفيزياء الحديثة«، »الثورة 
العلمية وما بعدها«( وكتابات حاول أن 
يمتع نفسه بها: »إنني أكتب في الموسيقى 
لأمتع نفسي« )»الموسيقى الإلكترونية«، 
»المـــوســـيـــقـــى والمــيــتــافــيــزيــقــيــا«، »أســـــرار 
ــقــــى«، »المـــوســـيـــقـــى بــــين الـــشـــرق  ــيــ المــــوســ
أيضاً  المــوســيــقــى  والـــغـــرب«(، وستصبح 
مثل الرواية جزءاً من أحام اليقظة التي 
ســنــتــعــرف إلــيــهــا مـــن خــــال المـــعـــزوفـــات 
الــتــي يستمع إلــيــهــا: »تــلــك الأحــــام التي 
كــنــت أســتــمــع فــيــهــا إلـــى المــوســيــقــى، إلــى 
ــم أعـــهـــده  ــن طــــــراز خـــــاص لــ مـــوســـيـــقـــى مــ
ــا الـــيـــقـــظـــة، ثـــمـــة مــكــتــبــة  ــيـ ــاً، فــــي دنـ تـــمـــامـ
مكتبة  وهــي  آن،  فــي  مكتبتي  موسيقية 
الكاسيكية  الأســطــوانــات  لبيع  تجارية 
فــي شـــارع الــرشــيــد فــي الــوقــت ذاتـــه، تلك 
هـــي مــكــتــبــة أحـــامـــي الــتــي كــنــت أستمع 
فيها إلى الموسيقى من أسطوانات كنت 
ــتـــار من  أتــصــفــحــهــا بــســعــادة فــائــقــة وأخـ
بينها واحدة. هي دائماً لموسيقي أعرفه 
جيداً فــي الحلم، ولا أذكـــره أو أعــرفــه في 

دنيا اليقظة«.

ــن حـــيـــاتـــه،  ــ ــرة مــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــي الـــــســـــنـــــوات الأخـ ــ فــ
سيكتب علي الشوك في سيرته »الكتابة 
لو  ـــه 

ّ
بـــأن المـــــدى(  دار  ـ   2017( والـــحـــيـــاة« 

تــــرك الــخــيــار لـــه فـــي الـــحـــيـــاة، لاخـــتـــار أن 
في  سيخبرنا  وقبلها  موسيقياً.  يــكــون 
مقال نشر في مجلة »المثقف« عام 1962 
 »حــســاســيــتــي كـــانـــت مــتــنــاغــمــة مع 

ّ
بـــــأن

آخــر«.  فني  أيّ نمط  مــن  أكــثــر  الموسيقى 
ــى الـــذي  ولــعــل هـــذا هـــو الــســبــب فـــي الأســ
يـــبـــدو كـــأنـــه يــنــبــع مـــن قــلــب شــخــصــيــات 
الذي  الــشــوك: »وبالقدر  روايــاتــه. ويكمل 
كانت  فالرياضيات  الاخــتــيــار،  لنا  يُــتــاح 
الثاني بالنسبة  ومــا زالــت هي الاختيار 

لي«.
اته منذ  يتصل تكوين علي الشوك بقراء

صــبــاه الــبــاكــر، الــتــي مكنته مــن الاطـــاع 
ــا هـــو جـــديـــد فـــي عـــالـــم الأدب  عــلــى كـــل مـ
ــلـــوم. تــلــك الــبــيــئــة الـــتـــي مــيــزتــه عن  ــعـ والـ

ــه مــــن مـــعـــاصـــريـــه الــــذيــــن امــتــهــنــوا  ــرانــ أقــ
حــرفــة الأدب. فــقــد كـــان لــهــا مــن الأثـــر في 
ــا لــــم يـــكـــن لـــآخـــريـــن:  ــه مــ ــ ــدانـ ــ ــكـــره ووجـ فـ
»قــراءة عامة باختيار دقيق. كنت أبحث 
عن ذاتي في الكتب، وكانت القراءة حلماً 
ــقــــراءة تــجــعــل من  تــعــويــضــيــاً، مــبــاهــج الــ
عامل  فالقراءة  مختلفاً.  شخصاً  الــقــارئ 
تغيير«. تلك المباهج التي سيصفها في 
مقال بعنوان »القراءة« بـأنها مثل مغارة 
علي بابا، لا تفتح أبوابها إلا بكلمة سر، 
وكلمة السر هنا، قدرة القارئ على إدراك 

ما يقرأ. 

90 عاماً من الانشغال بالجمال 

ظــل عــلــي الــشــوك طـــوال رحــلــتــه فــي عالم 

القراءة والكتابة والموسيقى والنظريات 
وهبوا  الكتاب  مــن  طـــرازاً  يمثل  العلمية، 
الــحــيــاة، مؤمناً  لــلــقــراءة وتــأمــل  حياتهم 
بـــأن لا شـــيء فــي الــحــيــاة أعــلــى قيمة من 
 معظم 

ّ
»إن بــالــحــيــاة:  الــنــابــضــة  الــكــلــمــة 

روايـــاتـــي قـــد لا تــحــمــل تــطــابــقــاً تــامــاً مع 
الـــواقـــع، لــكــن معظم مــا أكــتــبــه يــقــوم على 
الـــواقـــع أولًا، وعــلــى فهمه  الــتــعــرف عــلــى 
كــتــابــة نــص تخييلي جمالي،  ثــم  ثــانــيــاً، 

يحمل أنساق الواقع لكنه لا يماثله«.
ســحــر الــكــتــابــة هــو الــوصــف الـــذي يمكن 
الذي  الشوك  أن نطلقه على تجربة علي 
ــه عـــلـــى إيـــصـــال  ــدرتــ يــكــشــف لـــنـــا مـــــدى قــ
أصعب الأفكار وأعقدها بأسلوب مشوق 
ــة بـــيـــنـــه وبـــين  ــ ــــطـ ــــاد رابـ ــــجـ ــلـــى إيـ قـــــــادر عـ
القارئ، لتقبل هذه دون عناء، مقدّماً لنا 
نموذجاً الكاتب المتميز، الذي يستند إلى 
أدواتـــــه فـــي الــدهــشــة والــبــســاطــة. وطيلة 
قــاربــت التسعين عــامــاً، كان  الــتــي  حياته 
الجمالي،  بالسؤال  الشوك مشغولًا  علي 
يــــاحــــق مـــجـــتـــهـــداً مــــصــــادر الـــحـــيـــاة فــي 
المــجــتــمــع، ويــســعــى لحمايتها مــن خــال 
يقول  كافكا  كــان  وكــمــا  والآداب.  الــفــنــون 
يـــبـــدأ الأدب حــــين يـــحـــول الــــــ »أنـــــــا« إلـــى 
»هـــــو«، حـــولـــت الـــــروايـــــات والـــفـــيـــزيـــاء  الــــــ
ومعهما الموسيقى علي الشوك المهووس 
بــأحــام الــيــقــظــة، إلـــى عــلــي الــشــوك الــذي 
يُـــقـــدره الـــقـــراء ويــســعــون لمــتــابــعــة نتاجه 

الثقافي. 
فــي كــانــون الــثــانــي )يــنــايــر( 2019، وفــي 
غروب لا يشبه غروب بغداد، وفي لحظة 
تتداعى فيها الأمكنة والأزمنة، أنهى علي 
الــشــوك الفصل الأخــيــر مــن روايـــة حياته 
ــيـــرة عــلــى عــالــم  وهــــو يــلــقــي الــنــظــرة الأخـ
شــــرس كــلــه قــســوة وأوجـــــــاع. يــفــتــش عن 
حكايات  يعيد  تجعله  الحياة  فــي  مهلة 
الأصــــــحــــــاب وتـــــــــرف الأمـــــســـــيـــــات. يـــقـــول 
لزوجته  كازانتزاكيس  نيكوس  الــروائــي 
ــرة وعـــيـــنـــاه مــلــيــئــتــان  ــ ــيـ ــ ـــه الأخـ ــامـ ــي أيــ فــ
بــــالــــدمــــوع: »أحــــــــسّ كـــأنـــنـــي ســـأفـــعـــل مــا 
تحدّث عنه برغسون: الذهاب إلى ناصية 
العابرين:  الشارع ومدّ يدي للتسول من 
زكاة يا إخــوان، ربعَ ساعة من كل منكم.. 
مــــا يــكــفــي فـــقـــط لإنــــهــــاء عــمــلــي وبــعــدهــا 

فليأتِ شيرون، ناقل أرواح الموتى«.

القراءة«،  أعماله: »غوايات  ـ من  كاتب عراقي   *
»في صحبة الكتب« و»سؤال الحب«...

يصعب اختزال التجربة الإبداعية والفكرية المتشعبة التي خاضها علي الشوك )1929 ــ 2019( على مدى أكثر من نصف قرن، قبل أن ينطفئ في كانون الثاني )يناير( في لندن. 

 وأدبية، كما أن سيرته تعكس سيرة 
ً

المتشعبة علمية الشامل، بمعرفته واهتماماته  المثقف  الفنطازية« نموذج  الفكرية، يعكس صاحب »الأطروحة  بمسيرته الشخصية كما 

عتقل في 
ُ

ص لاحقاً في الرياضيات، ويعود إلى العراق منخرطاً في الحزب الشيوعي، ثم ي
ّ

ر رأيه ويتخص
ّ

التيه العراقي منذ سفره إلى بيروت في الأربعينيات لدراسة الهندسة، ليغي

س« )منشورات الجمل(، إشكالي يقارب سيرة المسيح من خارج 
ّ

الخمسينيات. ومنذ عام 1995، سينتهي به المطاف في المنفى اللندني. كتابه الأخير »المسيح خارج الكتاب المقد

النصوص الدينية الرسمية، مستنداً إلى إرث أدبي وميثولوجي غربي وشرقي منه »الإغواء الأخير للمسيح« لكزانتزاكيس، و»الرجل الذي مات« للبريطاني دي اتش لورنس، ومخطوطات 

ة.
ّ

 عن الديانات المصرية القديمة، وتحديداً إيزيس التي يحاول أن يعثر على ملامحها في شخصيتي مريم العذراء ومريم المجدلي
ً

نجع حمادي التي ظلت مخفية في مصر، فضلا

ينطوي في حقيقته 

على شخصية عراقية 

كاملة المواصفات

ليبرالية غربية في بغداد

 نقدياً في جريدة »الجمهورية« البغدادية تناول 
ً
في عام 1971، كتب الروائي والناقد سهيل سامي نادر مقالا

كتاب »الأطروحة الفنطازية« لعلي الشوك. حظي المقال بتقدير كبير من قبل اليساريين غير الشيوعيين. 
 

ّ
لعل السابقين.  الأيــام يعيشون هدنة سياسية وفكرية مع ضحاياهم  تلك  كانوا في  البعثيون، فقد  أمــا 

واهتماماته  الشوك  علي  ليبرالية  مقابل  يسارياً  تفكيراً  المقال  في  وجــد  الفكر،  يتعاطى  ممن  بعضهم 
الغريبة، والباقون منهم عدّوها معركة بين »هنود«، بحسب نادر. عن تلك المقالة التي »قتلت علي الشوك«، 
أن  الحقائق، »لقد مارست بطشاً لا يليق بي بحق شخص مهذب لا يستطيع  يراجع كاتبها جملة من 
علينا حركاتنا  الذين يسجلون  أولئك  أرضيت  ما،  بطريقة  وإنــي  يجادلني ولا يشتكيني،  يعاقبني ولا 
وسكناتنا الثقافية تأييداً أو رفضاً. كانت الشروط السياسية التي تلفنا ومقالاتنا ونشاطنا الثقافي كله 
هي من القوة بحيث إن كلماتنا يعاد توجيهها بتوزيع وقراءة لا تعود لنا، ليس من جهة السلطة والبعثيين 

فقط، بل ومن جهة الشيوعيين المتشاطرين أيضاً«.
العراقية، كتابة جديدة تحدثت  الثقافة  الشوك كانت شيئاً جديداً في  أن»أطــروحــة علي  نــادر  ويستدرك 
عن اهتمامات رجل دفع نفسه خارج المتوقع، أودعها في كتاب لا يتبع خطط الكتب المعتادة. في ما بعد 
م نفسها الى الجدل الداخلي لبعض فروع الفن والعلم، ولا 

ّ
سيظهر سلوك علي الشوك في كتابات تسل

التقدمية في  المجهودات  أن  بالحسبان  آخذ  لم  أنني  الآخــر  المتمم  الخطأ  والفيزياء.  الموسيقى  سيما في 
الثقافة العراقية، شكلت في تلك الظروف مداخل تستدعي التوسع وليس الاعتراضات والصدّ«. يعترف 
أقيّمه على هذا  أن   من 

ً
التي كانت تغيّر جلدها. وبــدلا العراقية  الثقافة  الكتاب في  أتبيّن موقع  »لــم  نــادر: 

الأساس، وصفته كتاباً لطالب رياضيات مجتهد بلا قضية«!

كاتب العزلة والحنين

الــلــغــة، الأدب، الرياضيات  أثــيــرة تشغله: المــوســيــقــى،  الــشــوك عــن أشــيــاء  ثــلاث روايــــات صـــدرت لعلي 
والفيزياء. في روايته »مثلث متساوي الساقين ــــ سيرة حياة هشام المقدادي« )2008(، يتابع الشوك 
سيرة الشخصية التي تشبهه وبدأها في »السراب الأحمر« )2007(، يوم انتهت هذه الشخصية إلى 
الهجرة من العراق. وعن سيرة المقدادي، تعتقد فاطمة المحسن أن »الراوي يسرد سيرة هشام المقدادي، 
باحثاً في منطويات ترحاله، عن معنى الحب والحرية والتواصل الإنساني. ما تركه البطل في بغداد 
يشكل جغرافيا الحنين الى الأهل والأصدقاء، وحكاية حب أينعت في زمن المطاردة والخوف من العودة 

الى السجن«.
»داليا اللبنانية الأصل،  هي سيرة عن علاقة الراوي/ الشوك بالنساء ونظرته إلى المرأة خياراً وفكرة، فـ
 ورقياً. ولكن 

ً
التي التقاها في بغداد، جسدت له صورة المــرأة المثالية، تلك التي تفيض عذوبة وجمالا

اختبار حياة هشام المقدادي، يمر عبر موشور حب آخر لامرأة ألمانية تكاد تشبه الأولى في ميزتين: 
الرقة التي هي رديف الأنوثة، والتعلق والإعجاب برجل من نمطه، مثقف وكريم ومتفهم لنوازع النساء«. 

هي أسئلة تفضي إلى أسئلة أخرى عن »مغزى الحب وسره، ومعنى الزواج وجدواه. 
هل تقتل العشرة الحب، أم تحوله الى ولاء وتفهم؟ هل تعتدي علاقات الخيانة على منطق الوفاء، أم هي 
تستكمل معاني الحب المتعددة؟ هذه أسئلة جدّ بسيطة، لكنها تكتسب أهمية كبيرة في حياة كاتب، مثل 
علي الشوك، كرّس وقته للقراءة والكتابة والموسيقى، بل وإلى الوحدة الاختيارية التي وسمت سيرته 

الشخصية«.

الأرستقراطي اليساري

عليه  جــاءت  الــذي  المتشعب  للعمل  النقدية  الخلاصات  تختلف 
التي  الأساليب  بتعدد  وتتعدد  الشوك،  علي  عند  الكتابة  حقول 
ــــ دار المــدى(.  ابتدعها صاحب روايــة »موعد مع المــوت« )2012 
في المراجعات لتلك الرواية التي عنيت بالمصير الفجائعي الذي 
العراقية كامل شياع  الثقافة  والمــســؤول في وزارة  الكاتب  لاقــاه 
حين اغتيل في بغداد 2008 ويحيل عنوانها إلى آخر راسخ في 
ذاكرة القراء العرب خلال القرن الفائت، هو رواية البريطانية أغاثا 
الشوك.  مــع  الفكري  السجال  إلــى  أقــرب   

ً
تــنــاولا نجد  كريستي، 

وهذا ما تفعله الناقدة العراقية فاطمة المحسن.  
ترى المحسن أن الراوي في »موعد مع الموت« ــــ عبر صوت البطلة 
شهرزاد ــــ سعى إلى مقاربة الجانب الغامض في شخصية البطل 
)يتماهى مع الكاتب القتيل رياض العبيدي(. تحت عنوان »علي 
الشوك وموت كامل شياع« الذي نشر في موقع »الناقد العراقي« 
)2019/2/16(، كتبت المحسن: »كان رياض يبدو لي متناقضاً 
الــعــالــي. وحــتــى فــي تفكيره السياسي.  الــثــقــافــي  ــره 

ّ
فــي تــحــض

ومتخلفاً في رضاه بالوحل العراقي«، بل هو تمثيل لفكر ما بعد 
الحداثة »إنها الإفراط في قناعات ما بعد الحداثة. هذا الفكر ما 
بعد الحداثي الذي يحاول أن يضع المجتمعات المتقدمة والمتخلفة 
د التخلف. إنها فلسفة ديموقراطية 

ّ
على قدم المساواة، إنما يخل

في ظاهرها، ولكنها غير تقدمية في جوهرها«. 
ومـــا فعله الــشــوك فــي الـــروايـــة جـــاء مــتــوافــقــاً مــع »أرســتــقــراطــيــة 
يسارية« تنطوي على عنف خفي في الموقف من الناس البسطاء، 
»فهم يساريون بحكم قراءاتهم، أو أنّ حداثتهم جعلتهم يختارون 
اليسار فكراً، لكنهم مترفعون ودانديون على المكان العراقي الذي 

ينتمي إليه الناس من خارج طبقتهم« تكتب المحسن.
لــكــن مــا فعله الــشــوك لــيــس مــن بـــاب »الــيــســاريــة المــتــرفــعــة على 

التكاليف  الباهظة  العراقية  للحقيقة  توصيف  هــو  بــل  الــنــاس«، 
في  رأى  فالكاتب هيثم حسين  »مثقف حالم«.  لـ حيث لا مجال 
مقال نشره عام 2013 )موقع »الجزيرة( أنّ المصير الذي انتهى 
إليه الكاتب القتيل )العبيدي في الرواية/ شياع في الحقيقة( جاء 
حيث »يستعصي الحلم ويستحيل التغيير الذي كان منشوداً، 
ليجد العبيدي نفسه على موعد مع المــوت« بعدما وقع في »فخّ 
في  التغيير  بصعوبة  »ليقرّ  وأحلامه  آماله  مت 

ّ
وتحط المثاليّة«، 

ه سيعود 
ّ
الظروف القاهرة التي تجتاح البلد، ويسرّ لأصدقائه بأن

إلى أوروبا بعد مدّة، لكنّ يد الجريمة لا تمهله«.
ــفــين والــنــخــبــة، 

ّ
ــواء المــثــق ــ ــة فـــي أجــ ــروايــ ــ ــد يـــكـــون اســـتـــغـــراق ال وقــ

وانشغالها بسجالات الفكر والفلسفة والعلوم والآداب والفنون، 
ــأزق الــشــوك )الأرســتــقــراطــي  تــوصــيــفــاً يــقــتــرب مــن الــحــقــيــقــة لمــ
ي 

ّ
التشظ المنافي حيث »تعيش  النخبة في  مــأزق  اليساري(، بل 

بين وطن منشود وملاذ آمن«
غير أنّ ما كتبه الشاعر فوزي كريم في صحيفة »الجريدة« عن 
والبطل  الكاتب  له هما  التي تجمع صديقين شخصيين  الــروايــة 
الضحية الحقيقية، يكاد يمضي أكثر نحو توصيف حال الراحل 
من  خــرج  وليس سياسياً.  أخــلاقــي،  اليساري  »انتسابه  شياع: 
في  والفن  والأدب  الفكر  أسهم  الحال.  متواضعة  بغدادية  طبقة 
إعادته الحميمة إليها، لا في فصله عنها. ولا فاصل بين إصراره 
العميقة  ورغبته  الاغتيال،  رغم مخاطر  العراق  إلى  العودة  على 
في الإسهام ببنائه وبين حبه لأكلة »التشريب العراقي«، وللعباءة 
الــذي أسهم  العراقية السوداء. إنها رغبة جامحة لإعــادة توازنه 
المنفى والكتاب في زعزعته. إنه يريد أن يكون فيلسوفاً بمذاق 

التشريب، وحداثياً برائحة »فوطة أمه«.

علي الشوك... رائد التنوير العراقي»المسيح خارج الكتاب المقدس« يصدر بعد رحيله

بورتريه علي الشوك

بريشة التشكيلي العراقي 

فيصل لعيبي
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ة نقدية في كتابه الإشكالي الأخير قراء

دور مريم المجدلية في تحرير الإنسان
ناظم عودة *

تتجدّد باستمرار فكرة إعادة تفسير 
لــتــقــدّم العلم  تــه طبقاً  الــتــاريــخ بــقــراء
ومـــنـــاهـــج المـــعـــرفـــة مـــن جـــهـــة، وطــبــقــاً 
 جـــديـــدةٍ بوسعها 

َ
لاكــتــشــاف وثـــائـــق

ــار الــــقــــديــــمــــة.  ــ ــ ــكـ ــ ــ ــات الأفـ ــ ــبـ ــ ــة ثـ ــ ــزعــ ــ زعــ
فــاكــتــشــاف بـــرديـــات )نــجــع حــمــادي( 
فــي عـــام 1945 كـــان لــه أثــــرٌ بــعــيــد في 
ــثـــوابـــت فـــي تــاريــخ  زعـــزعـــة بــعــض الـ
ــرَ  ــ

ّ
 تــقــديــر، وف

ّ
ــل ــ المــســيــحــيــة. وعـــلـــى أقـ

للتاريخ  سَبَبي  لتفسيرٍ   
ً
إمكانية لنا 

بـــدراســـة المــنــطــق الــداخــلــي لــأحــداث 
كتفسير مختلف عن التفسير المثالي 
يُرْجِعان  اللذين  والتفسير اللاهوتي 
 والتغيرات الكبرى إلى سَببٍ 

َ
الأحداث

مُهُ العناية الإلهية. 
ّ
نظ

ُ
ماورائيّ ت

تقدّمت  الــتــاريــخ   
َ
فلسفة  

ّ
أن صحيحٌ 

 عَبْرَ التفسير 
ً
 كبيرة

ً
بعد ذلك خطوة

المــــادي المــاركــســي لــلــتــاريــخ كنقيض 
 
ّ
لــلــتــفــســيــر المـــثـــالـــي الـــهـــيـــغـــلـــي، لــكــن

ــف عــنــد هــذا 
ّ
 يــتــوق

ْ
ذلـــك لا ينبغي أن

 ألغامٍ، وعندما 
ُ

 حقل
ُ
الحدّ، فالتاريخ

 الانــفــجــارات 
ّ
ــإن ينفجر لــغــم مــعــن، فـ

ســـــــوف تـــــتـــــوالـــــى. والألـــــــغـــــــام بـــرغـــم 
ـــغـــري لــتــحــدّي 

ُ
خـــطـــورتـــهـــا، لــكــنــهــا ت

السير بن حقولها. وأهمية التاريخ، 
تنبع لــيــسَ مــن كــونــه مــجــرّدَ أحـــداثٍ 
دراماتيكية وقعت في الزمان القديم 
بــنــســبٍ مـــتـــفـــاوتـــةٍ، وإنـــمـــا لــخــطــورة 
تـــأثـــيـــر هـــــذه الأحـــــــــداث فــــي حــيــاتــنــا 
 

ُ
للتاريخ، تكشف الحالية. ودراستنا 

عـــن فــهــمــنــا لــحــركــة الـــزمـــان والمـــكـــان 
 
ُ
ــة ــيــــمــ ــة. وقــ ــطــ ــلــ ــســ ــالــ ــا بــ ــمــ ــهــ ــتــ وعــــلاقــ

 فــــي الــبــحــث 
ُ
ة، تـــكـــمـــن إعـــــــادة الـــــقـــــراء

ــــن إجــــــابــــــاتٍ لا يـــرفـــضـــهـــا الـــعـــقـــل،  عـ
ــداث  وحـــول »لمــــاذا« وقــعــت هـــذه الأحـ
 

ّ
فــي الــزمــان والمــكــان المـــحـــدّدَيـــن. وكــل

تــفــســيــر عــقــلانــي لــلــتــاريــخ، يتضمن 
المـــرويـــات والــســرود  ــرورة تفكيك  ضــ
ــقـــت الأحــــــــداث، عــبــر مــنــهــجٍ  الـــتـــي رافـ
التاريخي غير  السرد  نقدي لطريقة 
 علي الشوك في 

َ
الموضوعي، كما فعل

كتابه الأخير »المسيحُ خارج الكتاب 
المقدّس« )منشورات الجمل ــــ 2019(.

 الكتاب من دافعٍ خارجي 
ُ
انبثقتْ فكرة

ـــهُ لــلــخــوض فـــي إشــكــالــيــةٍ 
َ
حـــــرّكَ ذهـــن

ــهــا عـــلـــى أمـــل 
َ
 بــحــث

َ
تـــاريـــخـــيـــةٍ حـــــــاول

ــبــســة 
َ
ــت

ْ
الـــوصـــول إلــــى حــقــيــقــتــهــا الـــــمُــل

 
ّ
أن يُــظــهِــرَ   

ْ
أن أرادَ  وتــاريــخــيــاً.  ديــنــيــاً 

علي عبد الأمير

رغــم الــتــعــدّد الغني لمــصــادر ثقافة علي الــشــوك وأشــكــال 
 أن الموسيقى كانت في مركز نشاطه 

ّ
نتاجه الكتابي، إلا

ومــعــرفــتــه، ولــيــتــحــصــل بــذلــك عــلــى مــوقــع لــم يــقــاربــه في 
ـــة، قـــد يـــكـــون منهم 

ّ
الــثــقــافــة الـــعـــراقـــيـــة والـــعـــربـــيـــة إلا قـــل

الراحلون: القاص غانم الدباغ، والمترجم والناقد نجيب 
المانع، والروائي والناقد والمترجم جبرا ابراهيم جبرا. 

الشرقية  الأنغام  كانت  بغداد،  الأولــى  في فضاء مدينته 
الشوك، حيث »بــدأت  التي قاربها  أولــى فنون الموسيقى 
فــي 1945،  ربــمــا  المتوسطة  الــدراســة  أتــلــقــى، منذ مرحلة 
دروســــاً فــي الــعــزف عــلــى الـــعـــود، بــصــورة غــيــر مــبــاشــرة، 
مستعيناً بإرشادات ابن عمي الذي كان يتلقى دروساً في 
العراقي  الموسيقي  العود والمؤلف  عــازف  يد  العود على 
سلمان شكر )1920- 2007(، وقد عزفت بعض السماعيات 
البدائية«. وبقدر ما كان للموسيقى الشرقية، وقع عذب 
على مسامعه، بقدر ما صارت جزءاً من هويته الثقافية 
»أصبحت على مرّ الأيام زاداً روحياً لا يستغنى عنه. فهي 
أشبه بلغة موازية للغتنا العربية« من دون أن يعني هذا 
القبول بمصادرها وطبيعتها بشكل مستسلم، فهو يقيم 
المدنية  الموسيقى  إلى  ميالًا  »كنتُ  نقدياً حيالها:  موقفاً 
ــريـــف، الــتــي كــنــت أجـــدهـــا مبتذلة  أكــثــر مـــن مــوســيــقــى الـ
ربــمــا عــن غير حــق. كــان يستهويني غــنــاء زكــيــة جــورج، 
ــوات الــعــراقــيــة، وغــنــاء  ــ وَز مـــن بـــن الأصــ

ْ
ــوَز ــ ــهـ ــ ومــنــيــرة الـ

وأسمهان«.  شبابها،  في  كلثوم  وأم  عبدالوهاب،  محمد 
هذا الموقف يبدو طبيعياً، فالرجل هو ابن مدينة عريقة 
وتقاليد حضرية راسخة، مثلما هو ابن الطبقة المتوسطة 
بامتياز، التي شكّلت مرحلة النهوض الثقافي في بغداد 
مرحلة  في  البلاد  دخــول  قبل  أي   ،1958-1930 المعاصرة 

التحولات الدموية والتصفيات السياسية العنيفة.

المرحلة البغدادية التي أنجبته وجيله الذهبي 

إلـــى طبيعة تلك  الــشــوك بشكل غــيــر مــبــاشــر  يشير عــلــي 
المتوسطة، لجهة  الطبقة  فاعلية  إلــى جوهر  بل  المرحلة، 

على  والانــفــتــاح  الثقافية  الــحــيــويــة 
ــر فـــي مــحــاولــة لــلــحــاق بــإيــقــاع  الآخــ
ــة المــــتــــطــــورة: »فـــي  ــرفـ ــعـ الـــعـــصـــر والمـ
ــلــــوغ، شــــهــــدت انـــقـــلابـــاً  ــبــ ــلـــة الــ مـــرحـ
مــوســيــقــيــاً مـــلـــمـــوســـاً فــــي حــيــاتــي، 
ــــاذج  ــمـ ــ ــا اســــتــــمــــعــــت إلـــــــــى نـ ــ ــــدمـ ــنـ ــ عـ
ــن المـــوســـيـــقـــى الـــغـــربـــيـــة وذهـــلـــت.  مــ
أحــســســت بــأنــنــي عــثــرت عــلــى كــنــز. 
اكتشاف في حياتي،  أكبر  كان ذلك 
قــد يـــوازي أول تجربة فــي ممارسة 
الـــحـــب... ولا أذكـــر بالضبط مــا هي 
المقطوعة الموسيقية الغربية الأولى 
العالم  هــذا  إلــى  استدرجتني  الــتــي 

الآخــر، الذي بدا لي أرفع وأغنى من موسيقانا. كان ذلك 
عام 1946 على أغلب الاحتمال. وأذكــر أن مــدرس الرسم، 
يُسمعنا »متتالية  كـــان  عــطــا صــبــري،  الـــرســـام  الأســـتـــاذ 
شــــهــــرزاد« عــنــدمــا كــنــا نــرســم فـــي اســـتـــوديـــو الـــرســـم في 
مــدرســة الإعــداديــة المركزية فــي بــغــداد. لكنني على يقن 
 شهرزاد لم تكن أول عمل موسيقي غربي استمعت 

ّ
بــأن

إليه«.
لنلاحظ هنا عناصر مهمة تؤكّد جوهر المرحلة البغدادية 

التي أنتجب الشوك وجيله الذهبي:
ــغــــداد بـــعـــد الــــحــــرب الــعــالمــيــة  ــة حــكــومــيــة فــــي بــ - مــــدرســ
الموسيقى  عــيــون  إلــى  الاســتــمــاع  لطلبتها  تتيح  الثانية 
ريمسكي  للروسي  شــهــرزاد«  »متتالية  الرفيعة  العالمية 
ــن الانــــفــــتــــاح المـــعـــرفـــي  ــ ــاء مـ ــن فــــضــ ــمــ ــــوف وضــ ــاكـ ــ ــــورسـ كـ

والجمالي.
يــركّــز على  بــجــديــة مثلما  الــفــنــون  عــلــى  يــركّــز  التعليم   -

العلوم واللغات.
- التعليم يكون على يد أساتذة مرموقن، فعطا صبري 

هو أحد رموز التشكيل العراقي الحديث. 
المعاصرة  بغداد  من  ملمحاً متحضراً  الشوك  يؤكد  هنا 
التي تــوارت ملامحها الجميلة شيئاً فشيئاً: »كنت على 
مــعــرفــة يــومــذاك بــعــدد مــن المــقــطــوعــات المــوســيــقــيــة، التي 
كنت أستمع إليها مع أصدقاء في بيتنا... فــأيّ من هذه 
المــقــطــوعــات كــان لها ذلــك الــوقــع الانــقــلابــي الأول المذهل 
فــي بغداد  كــان  كــل هــذا  أذكـــر بالضبط.  على سمعي؟ لا 
الأربعينيات، فأي نهضة ثقافية شهدتها هذه المدينة؟«.

من عراق النهضة الواعدة إلى أميركا

فـــي تــجــســيــد حـــي لمــعــنــى انــفــتــاح الــطــبــقــة المــتــوســطــة في 
الــثــانــيــة، ســافــر علي الشوك  العالمية  الــحــرب  بــغــداد بعد 
بــن 1949-1952 وهناك  لــلــدراســة  المتحدة  الــولايــات  إلــى 
»تــلــقــيــت درســـــن فـــي مـــوضـــوع تـــــذوق المـــوســـيـــقـــى. كــان 
أستاذنا المحاضر، البروفسور يوكيم نن كولميل، تلميذ 
الموسيقي الفرنسي بول دوكا، الذي كنا نعرفه من خلال 

التي كانت إحدى  الساحر«،  الشهيرة »صانع  مقطوعته 
الــكــارتــونــي  المــقــطــوعــات الجميلة فــي فيلم والـــت ديــزنــي 
الــشــهــيــر »فـــانـــتـــازيـــا«. كـــان هـــذا الأســـتـــاذ يــشــرح لجميع 
ــــدرس، فــي قــاعــة كــبــيــرة مـــدرّجـــة، الـــدروس  متلقي هـــذا الـ
المــوســيــقــيــة بمصاحبة الــبــيــانــو، الـــذي كـــان يــعــزف عليه 
للإيضاح. أهّلتني هذه الطريقة في التعليم جيداً لتذوق 
استغرقا  اللذين  الــدرســن  هــذيــن  فــي  الموسيقى.  وتفهّم 
، درســنــا الأشـــكـــال المــوســيــقــيــة مــن بــدايــاتــهــا 

ً
عــامــاً كـــامـــلا

ــــى حــتــى الــعــصــر الـــحـــديـــث«. هـــذا الــتــحــول الــثــقــافــي  الأولـ
الكبير أغنى علاقة الشوك بالموسيقى الرفيعة لكن أيضاً 
بــمــجــالات المــعــرفــة الأخــــرى. هــو كـــان يستمع إلـــى بــرامــج 
إذاعة موسيقية كلاسيكية تبث على مدار الساعة بمعدّل 
قد لا يقل عن عشر ساعات في اليوم. كان يراجع دروسه 
أنــغــام الموسيقى.  المــعــادلات على   

ّ
الرياضيات ويــحــل فــي 

كما كان يتردّد إلى دار الأوبرا في سان فرانسيسكو، التي 
)بيركلي( ســوى 20  الجامعية  لم تكن تبعد عن مدينته 
كيلومتراً. وفــي دار الأوبــرا تلك، أتيحت له فــرص ثمينة 
أشهر  الموسيقية، وسماع  الفرق  أرقــى  عــروض  لحضور 

العازفن والمغنن.

البيانو وسحره العجيب

بعد عودته إلى العراق، حاول بصحبة مختارة من محبي 
الموسيقى الرفيعة، تعويض أنوار الأوبرا في مباهج بيت 
خميس،  كل  مساء  لويس،  جميل  الكمان  لعازف  صغير 
لسماع الموسيقى: »كانت مكتبة جميل لويس الموسيقية 
هذه  الموسيقى.  مــن  مختلفة  بــألــوان  تمدّاننا  ومكتبتي 
الأمسيات الأسبوعية الموسيقية كانت متعتنا الروحية 
بعد أيام العمل والنضال السياسي الذي تتوّج باعتقالي 
 أحـــداً لا 

ّ
مـــدة عــامــن، بــعــد انــقــلاب 1963. ولا شــك فــي أن

المــوســيــقــى، أي  إلـــى  بـــدون الاســتــمــاع  يستطيع أن يحيا 
الاعتقال  أيــام   عذابي في 

ّ
أن أذكــر  لذلك،  موسيقى كانت. 

الاستماع  نعمة  مــن  محروماً  كنت  لأنني  كــان مضاعفاً، 
إلــــى المـــوســـيـــقـــى«. بــعــد إطـــــلاق ســــراحــــه، فـــوجـــئ الــشــوك 
بوجود بيانو في بيت العائلة. كان ذلك هدية من صديق 
فــي مناسبة إطـــلاق ســراحــه، فــراح 
يجرب ملامسة مفاتيحه بأصابعه 
الـــتـــي تــفــتــقــر إلـــــى خـــبـــرة ســابــقــة، 
لم  المفاتيح  بأبجدية  معرفته  لكن 
تكن أمــيــة تماماً. مــع مـــرور الأيـــام، 
المــفــاتــيــح،  بــلــغــة  مــعــرفــتــه  ازدادت 
وبــــطــــرق الــــعــــزف عــلــيــهــا، بـــمـــا فــي 
وملامسة  الأصــابــع،  ترعيش  ذلــك 
ــات مــتــفــاوتــة من  ــدرجــ المــفــاتــيــح بــ
القوة، والعزف باليدين في آن لأداء 
يمكن  هــنــا،  مــن  ــحــنــن مختلفن. 

َ
ل

مــعــرفــة ســـر الــعــلاقــة الــتــي جمعت 
الشوك بآلة البيانو. هو يكاد يكون 
الكاتب العربي الوحيد الذي كتب في محبة آلة شوبان، لا 
عشرات المقالات والقطع الأدبية، بل صارت جزءاً حياً من 
 الشوك راح يتابع البيانو كمركز 

ّ
أعماله الروائية. بل إن

تفاعلي في الأعمال الروائية الغربية الشهيرة، فهو وجد 
 كل بطلة من بطلات القرن التاسع عشر الروائية قادرة 

ّ
أن

على العزف على البيانو، مثل إليزابيث بينيت في رواية 
ــر« لــشــارلــوت  »كــبــريــاء وهــــوى« لــجــن أوســــن، و»جـــن ايـ
لستاندال.  والأســــود«  »الأحــمــر  بطلة  وماتيلد  بــرونــتــي، 
وفــي هــذا السياق وجــد الشوك أن غوستاف فلوبير أول 
فقد  للبيانو.  الدراماتيكية  الأبــعــاد  أدرك  روائـــي  وأعــظــم 
كان بيانو ايما بوفاري شريكها في أحلامها وأهوائها. 

لا يتردد الشوك في إعلاء الموسيقى إلى درجة الصدارة 
كتب  هــي  تستهويني  التي  »الكتب  ثقافته:  مــصــادر  فــي 
عن  العلمية  الكتب  ثــم  الــروايــة  وبــعــدهــا  أولًا  الموسيقى 
الفيزياء والرياضيات«. هو يعتبر الموسيقى بيته الآمن 
»أينما أذهب فإني أعود دوما إلى بيتي وهي الموسيقى، 
والموسيقى تستهلك عمراً بأكمله كي يستطيع الإنسان 
لم  لها  وفهمي  بالموسيقى  وعــلاقــتــي  وتــذوقــهــا،  تأملها 
تأت مرة واحدة، بل هي رحلة على امتداد عمري بأكمله. 
بدأت بالاستماع إلى الموسيقى منذ أن كنت مراهقاً غضاً 
ت 

ّ
في بغداد وبدأ هذا الاهتمام يكبر معي، والموسيقى لم

شملي وأدامت حياتي«. وإذا كنا قد تعرفنا إلى الأسس 
الموسيقية التي كوّنت ثقافة الراحل، فلا بدّ من أن نعرف 
 شــيء مما 

ّ
كيف كــانــت الأنــغــام الــراقــيــة ســلــواه، فيما كــل

عــرف يمضي إلــى خــراب عميم. هــو الــذي قــال فــي أواخــر 
أيامه »وأنا الآن، مع تقدم العمر، ومع هذا الانحدار المريع 
في الأوضــاع السياسية والاجتماعية في عالمنا العربي 
والعراقي بخاصة، أزداد التصاقاً بالموسيقى، لأنها تبقى 
عندي أفضل وسيلة لمحاولة التغلب على الكآبة القاتلة 

التي تفرضها علينا ظروفنا القاسية«

* الاقـــتـــبـــاســـات مـــن مـــقـــالات عــلــي الـــشـــوك وكــتــبــه وحــــــوارات 
صحافية معه

لهّي نفسي 
ُ
 أ

ْ
ذاكرتي. أنا كنتُ أريدُ أن

المتبقية من عمري  القليلة  الأيــام  في 
 الشيخوخة 

َ
بــشــيء يــدفــعُ عــنــي كــآبــة

ـــهـــا، فـــفـــكـــرتُ بــالــكــتــابــة عن 
ُ
ـــف

ّ
يُـــخـــف أو 

 علي الشوك 
َ

 هدف
ّ
مريم المجدلية«. إن

مــن الكتابة عــن هــذا المــوضــوع، أنــه لا 

 يضعَ نفسَه موضع الخوض 
ْ
يريدُ أن

فـــي تــفــاصــيــل الإشــكــالــيــة الــتــاريــخــيــة 
الملتبسة حَــوْل هوية المسيح وقضية 
ألــوهــيــتــه الــشــائــكــة مــنــذ أن أنــكــرهــا 
آريـــوس، ومسألة زواجـــه مــن عدمها، 
ــــدان وســــالــــومــــي  ــمـ ــ ــعـ ــ ــالمـ ــ ــه بـ ــ ــتـ ــ ــلاقـ ــ وعـ

والمجدلية وأخت لعازر ومسألة أصل 
المــســيــح وأصــــل يــوحــنــا، والمــســيــحــيــة 
الرومانية  بالإمبراطورية  وعلاقتها 
ــام الـــيـــهـــود  ــكــ ــالــــحــ ــهــــوديــــة وبــ ــيــ ــالــ وبــ
ــرى  وســـــــــوى ذلــــــــك مــــــن تــــفــــاصــــيــــل جــ
مختصن  قبل  مــن  تفصيلياً  ها 

ُ
بحث

 مــجــرّدَ امـــرأةٍ 
ْ
مــريــمَ المجدلية، لــم تــكــن

عـــابـــرةٍ وإنـــمـــا هـــي ذاتُ خـــطـــورةٍ في 
 لــقــيــامــهــا 

ً
تـــاريـــخ المــســيــحــيــة نــتــيــجــة

ـــربـــهـــا منه 
ُ
ــسْـــح يـــســـوع وق بــعــمــلــيــة مَـ

الحوارين  على سائر  لها  وتفضيله 
وإصــــــــرارِهــــــــا عــــلــــى حــــضــــور عــمــلــيــة 
ــم زيــــارتــــهــــا لــقــبــره  ــ ــــب ومــــــن ثـ

ْ
ــــل الــــصَّ

الصعود   
َ
نــبــأ الــحــواريــن  وتبليغِها 

فـــي الــحــكــايــة الـــتـــي يـــذكـــرهـــا انــجــيــل 
 
ْ
 علي الشوك أراد أن

ّ
مرقس. ويبدو أن

 دورَ مريم المجدلية في استمرارِ 
َ
يُبْرِز

الـــرســـالـــة ومـــواصـــلـــةِ حــيــويــةِ الــفــكــرةِ 
بعنادٍ يكشف عن قوتها الكاريزمية؛ 
فكرةِ الخلاص أو التحرّر من عبودية 
الطغاة من الرومان واليهود على حدّ 
 
ُ
عظمة النهاية،  فــي  لتتجلى  ــواء...  ســ
بها طرفان   

ُ
ينهض التي  المهمة  هــذه 

نبيٌّ  أحدُهما  نْ: 
َ

قد يبدوان متناقض
ــــرف الآخــــــر بــغــيّ  ــــطـ ــو المـــســـيـــح، والـ هــ
فطهّرَها  جسدَها   

ُ
الشياطن سكنت 

المــســيــحُ، صــاحــب المــعــجــزات، مــن هذه 
لم  الــحــال  ــهُ بطبيعة 

ّ
لــكــن الــشــيــاطــن. 

 نــفــسَــهُ مـــن غــوايــة 
َ
ــنــقــذ  يُ

ْ
يــســتــطــعْ أن

جــمــالــهــا الــجــســديّ الآســــر، فــوقــعَ في 
غــرامــهــا ومـــــارس الــحــب مــعــهــا طبقاً 
لمـــــصـــــادر مــــهــــمّــــشــــةٍ وغــــيــــر رســــمــــيــــةٍ، 
والهرطوقية  الغنوصية  كالأناجيل 
استلهمَ  التي  بالأبوكريفية  المسماة 
ــواء  ـــه »الإغــ

َ
منها كــازانــتــزاكــس روايـــت

ــمَ مــنــه  ــهـ ــلـ ــتـ ــر لـــلـــمـــســـيـــح«. واسـ ــيــ الأخــ
المـــخـــرج مـــارتـــن ســكــورســيــزي رؤيــتــه 
لفيلمه الذي حمل عنوان الرواية ذاته. 
الكتب  هــذه  على  الــشــوك  علي  اعتمدَ 
مصادرَ لفكرته عن المسيح والمجدلية 
والمـــعـــمـــدان والمـــلابـــســـات الــتــي رافــقــت 
ــهُ  ــ

َ
ــرت ــكــ ــــوغ فــ ــــصـ ــهــــو يـ ــم، فــ ــهــ ــ

َ
ــرت ــيــ مــــســ

ــي: إذا رجــعْــنــا إلــى  ــ عــلــى الــنــحــو الآتــ
 المسيحَ 

ّ
الكتابات الهرطقية، سنجدُ أن

 كانا شريكَيْ حياةٍ جنسيةٍ 
َ
والمجدلية

وليس كزوجٍ وزوجة. وفيلم »الإغواءُ 
 لعلي 

ً
 نــفــســيــة

ً
ة

ّ
 هــــــز

َ
الأخــــيــــر« أحــــــدث

 سيرته 
َ
 أسبابَها من قرأ

ُ
الشوك، يعرف

»الكتابة والحياة«، لا سيما علاقاته 
الــعــراق  فــي   

ّ
الــلــواتــي عرفهن بالنساء 

المــرأة،  وخارجه، وبالتالي موقفه من 
تاريخ  الخوض في  ذلــك على  هُ 

َ
ز

ّ
فحف

ــقــة بــهــا 
ّ
المـــجـــدلـــيـــة والمـــــرويـــــات المــتــعــل

والمسيحية.  المسيح  تاريخ  ومراجعة 
 عــلــي الـــشـــوك ويــعــرف 

ُ
فـــالـــذي يـــعـــرف

حتماً  سيعرف  الكتابة،  فــي  طريقته 
سرّ اهتمامه بهذا الموضوع. مع ذلك، 
هو يُعطينا سبباً نفسياً لتأليف هذا 
 لم أجدْني 

ً
الكتاب، فيقول: »وأنا أصلا

 لــلــكــتــابــة عـــن هــــذا المـــوضـــوع 
ً
مــــؤهّــــلا

بــعــدمــا أصــبــحــتُ عـــاجـــزاً تــقــريــبــاً عن 
ــي وتــــردّي 

ّ
الــكــتــابــة، بــحُــكــم تــقــدّم سِــن

جرى تهميشها من قبل الكنيسة 

والأناجيل الرسمية 

كانت علاجه من الكآبة 

التي سببتها له الأوضاع 

السياسية في العراق

في تاريخ الأديــان والحضارات. لكنه 
ــه شخصياً،  يــهــمُّ ــاً  رأيـ يُــبــلــورَ   

ْ
أن أرادَ 

ويــتــوافــق مــع تكوينه الــثــقــافــي، وهو 
الأول  والأنــمــوذج  المثال  القبض على 
الإرادة،  صـــاحـــبـــة  ــلـــمـــرأة  لـ تـــاريـــخـــيـــاً 
 مــا تــقــدّم، نحن نرجّح 

ّ
يــقــول: »مــن كــل

كــائــن  المـــجـــدلـــيـــة(  ــم  ــريــ مــ )أيْ:  ــا  ــهــ أنــ
 
َ
ــاً«، لــيُــبــرز ــوريـ ــطـ حــقــيــقــي. ولـــيـــس أسـ
 الأنثى في الأحداث المصيرية 

َ
مشاركة

فــي الــتــاريــخ، ودورَهـــا فــي الكفاح من 
أجل الحرية ومن أجل الفكرة المقدّسة، 
العبودية.  مــن  الإنــســان  فــكــرة تحرير 
ــام خــــلاصــــات ذات  ــ ــذا، أمــ ــ يــجــعــلــنــا هــ
 
ُ
دلالة كبيرة بالنسبة له وهي: رجاحة
 بتلقي 

َّ
عقل الأنثى التي مُنِحَت الحق

الــرؤى لأنها تتمتعُ بــإدراكٍ أكبر مما 
عــنــد بـــطـــرس، ودورهــــــا فـــي الــتــحــرر، 
رسالة  الرسالة؛  حَمل  على  وقدرتها 
ــــدم مــوتــه  تــبــلــيــغ صـــعـــود المــســيــح وعـ
الغواية  على  وقدرتها  خالدة.  كفكرة 
كـــجـــزء مـــن هــويــتــهــا فـــي الـــكـــفـــاح من 
أجـــل الــحــريــة والــســعــادة؛ الــحــريــة من 
بتحقيق  والسعادة  الجسد،  عبودية 
رضا النفس، وقدرتها على المواجهة 
ــب 

ْ
 بــعــد صَــل

َ
عــنــدمــا واصــلــت الــرســالــة

ــيــــادة  ــقــ ــلــــى الــ ــا عــ ــ ــهـ ــ ــدرتـ ــ المــــســــيــــح، وقـ
بوصفها رئيسة مجموعة الحوارين 
استناداً إلى إنجيل مريم الذي يستقي 
هم 

ّ
منه علي الشوك فكرته. فهي تحث

 
ّ
على أن لا يتراجعوا عن مهمتهم لأن
روحَ المسيح ما زالــت معهم. هو يرى 
المجدلية  لمــريــم  مَــديــنــة   

َ
المــســيــحــيــة  

َّ
أن

بــاجــتــراح فــكــرة الــبــعــث، بَــعْــث المسيح 
مـــن قــبــره بــعــد مـــوتـــه، وصـــعـــوده إلــى 
الــســمــاء. لــذلــك، يــحــاول تــوجــيــهَ نقده 
تعاملها  طــريــقــة  خـــلال  مــن  للكنيسة 
الرغم  وتقييمها لمريم المجدلية. على 
 مــن اصــطــفــاهــا المسيحُ 

ُ
أنــهــا أول مــن 

بعد  السماء  إلــى   صعوده 
َ
نبأ  

َ
علن

ُ
لت

موته، إلا أنه جرى تهميشها من قِبل 
الكنيسة والأناجيل الرسمية.

ــاريــــخ، تــحــظــى  ــتــ الــ ة  قـــــــراء  
َ
 إعــــــــادة

ّ
إن

 لها أبعدَ الأثر في 
ّ
بأهميةٍ خاصة لأن

البحث عن تفسير موضوعي وعقلي 
 
َ
التاريخ  

ّ
أن الرغم من  للتاريخ. وعلى 

الديني يرفض هذا النوع من التفسير، 
 ذلك لا يجب أن يكون عائقاً أمام 

َّ
إلا أن

يف بعضها. ضمن 
َ
كشف الحقائق وز

هذا المساق، جاءت قراءة علي الشوك 
تبس، هو التاريخ الديني، 

ْ
لتاريخٍ مُل

وبالذات في حيّزٍ محظورٍ ومسكوتٍ 
ــــخ مـــريـــم  ــاريـ ــ ــك، تـ ــ ــذلـ ــ ــــي بـ ــنـ ــ ــه. وأعـ ــنــ عــ
المجدلية وعلاقتها بالمسيح، ووجود 
المـــســـيـــح نـــفـــســـه وولادتـــــــــــه وعـــلاقـــتـــه 
بــالــيــهــوديــة وبــالــســلــطــة الــرومــانــيــة، 
ذلــك،  مــع  المــعــمــدان.  وعلاقته بيوحنا 

 
ً
 لــيــســت جـــديـــدة

َ
 هـــــذه الـــقـــضـــيـــة

ّ
فــــــإن

ــق في  عــلــى الــبــحــث الــتــاريــخــيّ المــعــمَّ
»تــــاريــــخــــيــــة« المــــســــيــــح، وتـــاريـــخـــيـــة 
المــجــدلــيــة. فــفــي الــنــصــف الــثــانــي من 
الــــقــــرن الــــثــــامــــن عــــشــــر، تـــــــركَ هـــرمـــان 
ريــمــاس أســتــاذ الــلــغــات الــشــرقــيــة في 
هــامــبــورغ، مخطوطاً ضخماً  جامعة 
ـــشِـــر لاحــقــاً 

ُ
ـــى 1400 صــفــحــة ن

َ
بـــحـــوال

ره 
ْ

ش
َ
عن حياة المسيح لم يجرؤ على ن

 يــســوعَ 
ّ
 فـــيـــه: »إن

ُ
فـــي حـــيـــاتـــه، يـــقـــول

يُــعــدَّ مــؤســسَ المسيحية   
ْ
أن  

ُ
يُــمْــكــن لا 

 
ْ
ــهــمَ هـــذا الــفــهــم، بــل يــجــب أن

ْ
 يُــف

ْ
أو أن

 
ُ
النهائية  

ُ
الشخصية أنــه  على  ــهــمَ 

ْ
يُــف

 فــــي جـــمـــاعـــة المـــتـــصـــوّفـــة 
ُ
ــة ــيـ الـــرئـــيـــسـ

القائلن بالبعث والحساب«، ومعنى 
 المــســيــح لـــم يُــفــكّــرْ فـــي إيــجــاد 

ّ
هـــذا أن

ديـــنٍ جــديــدٍ، بــل كــان يفكرُ فــي تهيئة 
ب، 

َ
ق

َ
م المرت

َ
الناس لاستقبال دمار العال

ــبُ فيه  ــاسِـ ــحـ ـــر الـــــذي يُـ
ْ

ــوم الـــحـــش ــيـ ولـ
مَــتْ مــن خيرٍ  الــلــهُ الأرواحَ على مــا قــدَّ
أو شـــرّ. وبــعــض المــؤرخــن مثل ديڤد 
شتراوس في كتابه عن حياة المسيح 
الإنجيل من خــوارق   ما في 

ّ
أن اعتبرَ 

الطبيعة ينبغي أن يُعدَّ من الأساطير 
الخرافية. ودعا إلى إعادة كتابة حياة 
المــســيــح الــحــقــيــقــيــة بــعــد حْـــــذف هــذه 

العناصر منها. 
 عــلاقــة مــريــم الــعــذراء بالجندي 

ُ
قــصــة

 الشوك بروايتها 
ُ

الروماني التي يثق
فـــي كــتــابــتــه الــتــي ســبــق أن اعــتــبــرَهــا 
 
ّ
ضرباً من ضروب العلاج النفسي، فإن
الحضارات  بتاريخ  مختصّاً  مــؤرّخــاً 
هو ديورانت يرى أنها بعد تدقيقها 
وبــإجــمــاع عـــدد مــن المـــؤرخـــن الــنــقــاد 
الشوك  لكن  »افــتــراء سخيف«.  مجرّد 
ــه لـــهـــذه الــحــكــايــة من 

َ
 تــصــديــق

ُ
ز

ّ
ــز ــعــ ــ يُ

تْ من 
َ
خِــذ

ُ
خلال بعض الوثائق التي أ

مصادر مهمّشة في الغالب على نحو 
 الـمَسْح من 

ُ
ما أسلفنا. وكذلك مسألة

قــبــل المــجــدلــيــة ينفيها ســفــر إشــعــيــا. 
 المــســيــحَ أتـــى إلــى 

ّ
فــفــي لــوقــا 18/4 أن

 
َ

. ودخــل
َ
 كــان قــد نــشــأ

ُ
الــنــاصــرة، حيث

ــبَ عــــادتــــه يــــومَ  ــ ــسَـ ــ ــمَـــع حَـ ــمَـــجـ ــــ إلـــــى الـ
عْــطــيَ دَرْجَ 

ُ
. فــأ

َ
 لــيــقــرأ

َ
الــســبــت، ووقــــف

رْجَ ووجـــدَ  الــنــبــي إشــعــيــا، فــفــتــحَ الـــــــدَّ
 ،  المكتوبَ فيه: »روحُ يَهْوَه عليَّ

َ
المكان

ني 
َ
رَ الفقراءَ، أرسل

ّ
بش

ُ
لأنه مسحَني لأ

ق وللعُميان 
ْ
 بالعِت

َ
كــرّرَ للمأسورين

ُ
لأ

 
َ
 المــســحــوقــن

َ
بِــــــــرَدِّ الـــبـــصـــر، لأصـــــــرف

أحراراً«.

* ناقد وأكاديمي عراقي مقيم في السويد 
ـــ آخـــر أعــمــالــه »الــهــيــمــنــة الــرمــزيــة ـــــــ تفكيك  ـ
و»اللغة  للخطاب«،  الإيديولوجية  الأنــســاق 
ـــ المـــواجـــهـــات الــرمــزيــة بـــن الــنــص  ـــ ــعــة ـ

ّ
المــقــن

والسلطة«.

علي الشوك... رائد التنوير العراقي»المسيح خارج الكتاب المقدس« يصدر بعد رحيلهملف

)تصوير خالد 

المعالي(

الموسيقى بيته وملاذه الآمنالموسيقى بيته وملاذه الآمن
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قصةترجمة

عبد النبي فرج *

والأذى  الإجحاف  رغم  البلدة  يغادر  لم 
الذي تعرض له في مقتبل عمره. هناك 

أسباب متعددة لذلك:
ـ أمــــــــه، كــــانــــت تـــــريـــــده جــــــوارهــــــا لـــذلـــك 
اســتــخــدمــت أســالــيــب دنــيــئــة، ومنحطة 
لتثبته في المكان، »إحنا ملناش نصيب 
في خير بــره، هو كــده كل الناس تروح 
وتــرجــع بــالــخــيــر واحــنــا نــرجــع بالقهر 
ــــرض والــعــجــز، والــنــهــايــة،  والمــــــرارة والمـ
ــان طــبــيــعــي إنــــك تــســافــر لــكــن مشيت  كــ
ثلاث  عــمــرك  مــن  الصيع وضيعت  وراء 
سنوات وبقيت رد سجون، ومين يجوز 
تــســعــى  الأول  لازم  زيـــــك،  لـــواحـــد  بــنــتــه 
ــــروح مع  لــلــعــمــل وبــعــد كـــده تــتــجــوز وتـ

مراتك مطرح ما تروح«. 
ـ أســبــاب ذاتـــيـــة، حــيــث فــقــد الــرغــبــة في 
ــى  ــارة، وتــــحــــول إلـ ــ ــسـ ــ ــجـ ــ المــــغــــامــــرة، والـ

شخص يائس منعزلٍ.
ـ الــخــوف مــن الـــعـــودة إلـــى الــســجــن مــرة 
ثانية، أثناء محاولة الخروج سواء عن 

طريق رسمي، أو تسلل.
إلـــى  ــم  وانــــضــ الآداب  كــلــيــة  مــــن  تـــخـــرج 
ــم اعــتــقــالــه وحُــكــم  خــلــيــة شــيــوعــيــة، وتــ
عليه بــالــســجــن ثـــلاث ســنــوات. ســنــوات 
ولكن  تكسره  أو  فــيــه،  تــؤثــر  لــم  السجن 
 بقعة ســوداء داخله كــان ليلة 

ّ
الــذي ظــل

القبض عليه وسحله من قِبل مخبر من 
أهالي البلدة، حيث نكّل به في الشارع 
ق مـــلابـــســـه وجـــره 

ّ
ــران ومــــــز ــيـ أمـــــام الـــجـ

مــن شــعــره. كـــان يـــرى الــجــيــران يطلون 
صــامــتــين مــن الــنــوافــذ والــبــلــكــونــات، أو 
أحــد.  يــتــدخــل  أن  دون  ه  وراء يــســيــرون 
وعندما خرج، قرّر ترك العمل السياسي 
بعد  ثــم  الشعر،  فهجره  الشعر،  وهــجــر 
تــوســط كــثــيــر مـــن الأقـــطـــاب الــيــســاريــين 
الــــذيــــن يـــقـــيـــمـــون عــــلاقــــات واســــعــــة مــع 
الدولة، التحق بالعمل كمصحح لغوي 
ـــق 

ّ
فـــي جـــريـــدة قـــومـــيـــة. ومــــع الـــزمـــن وف

فــــي الـــــــزواج بـــمـــمـــرضـــة، وأنـــجـــبـــت مــنــه 
ولدين وبنتاً واستسلم لروتين الحياة. 
مواصلات  ويعود  الجريدة  إلــى  يذهب 
ــهــــار. وعـــنـــدمـــا تــيــســر  ــنــ لــلــبــيــت آخـــــر الــ
ــيـــارة بــقــرض  ــتـــرى سـ ، اشـ

ً
الـــحـــال قـــلـــيـــلا

السيارة  البنك يُستقطع من مرتبه.  من 
الــقــصــوى،  الــســعــادة  لــه  كــانــت بالنسبة 
فـــقـــد ارتــــــاح مــــن الــجــحــيــم الـــيـــومـــي فــي 
وسائل المواصلات، لم يكن له لذة سوى 
السيجارة والجلوس في المقهى كل يوم 
بعد العشاء، ينظر إلى المارة ويبتسم أو 
يتفرج على لاعبي الدومينو من الرواد 
بعد  تنمو  لحيته  ترك  ولكن لا يشارك. 
انحسر شعر  وقد  المعتقل،  من  خروجه 
 ومــهــذبــاً فــكــان محبوباً 

ً
ــه، ضــئــيــلا رأســ

مــــن الـــجـــمـــيـــع. لــــم يــتــنــكــر لــلــفــتــرة الــتــي 
مرحلة  يعتبرها  ولــم  شيوعياً  قضاها 
ومــرت. في الــذهــاب والــعــودة من العمل 
فــي الــقــاهــرة لــلــبــلــدة، كــان يــمــر بمنطقة 
صـــحـــراويـــة، لا تــزيــد عـــن ربـــع الــســاعــة. 
ــعــــودة يـــنـــحـــرف بـــالـــســـيـــارة عــلــى  فــــي الــ
السيارة  إلــى  ويــقــف مستنداً  الــرصــيــف 
ناظراً إلى الصحراء. في كل مرة يشعر 
أنــه يعود إلــى مسكن طيب وفــي لحظة 
ــتـــأمـــل يــســقــط فــي  ــا، يــســتــغــرق فــــي الـ ــ مـ
أو  يــرى نفسه يخرج من خيمة،  الــنــوم، 
ارَدُ من 

َ
يطارد ذئباً في الصحراء، أو يُط

 
ً
أو يشوي حملا ذئاب جبلية مفترسة، 

ــد، لا  ــ ــم يــكــن هـــنـــاك أحـ ــراء. لـ فـــي الـــصـــحـ
قبيلة أو أفراد، لا نساء ولا رجال وحده 
فــي الــصــحــارى، مــع الــحــيــوانــات الأليفة 
ــرق. صــــراعــــه مــعــهــا  ــ فــ المـــفـــتـــرســـة، لا  أو 
شهواته  منفردة،  معها  متعته  منفرداً، 
بأنه  يشعر  مــنــفــرداً.  يحققها  ورغــبــاتــه 
من هناك وأنه عاش أزماناً وكله داخل 
الصحراء، لم يعش بالمطلق في حديقة، 
أو نـــهـــر، أو قـــصـــر. هـــنـــاك دائـــمـــاً فــرس 
يــتــبــعــه، أو يــتــبــع فـــرســـاً، كــانــت الــحــيــاة 
مـــع الــــضــــواري رحـــمـــة، ثـــم فـــجـــأة يــنــبــه 
»كــــلاكــــس«، أو صــــوت يــتــصــور أنــــه في 
حاجة لمساعدة، فيعود ليركب السيارة 
ويــعــود لــلــبــلــدة يــمــارس روتــيــنــاً يومياً 
كــانــت تــلــك الــلــحــيــظــات، إشــراقــاً روحــيــاً 

بهياً يجعله يستمر في الحياة.
¶ ¶ ¶

ــالًا  ــ ــــصـ ــاً، وجـــــــد اتـ ــ ــامــ ــ ــن عــ ــريــ ــشــ ــد عــ ــعــ بــ
تليفونياً من صديقه محمود أمين الذي 
بثقافة  يتميز  كــان  وقــد  بتجنيده،  قــام 
ــيـــة  ــالـ ــكـ رفـــيـــعـــة، ولـــــه وجــــهــــة نـــظـــر راديـ
تــجــاه الــرأســمــالــيــة والــنــظــم الــعــســكــريــة 
الأمــة وتقف حجر  مــقــدرات  التي تلتهم 
بما  المصرية  الثورة  انطلاق  أمــام  عثرة 
مـــادي ضــخــم ورعــايــة  إرث  مــن  تمتلكه 
وكان  الاستعمارية،  الغربية  الــدول  من 
ــة زبــانــيــة  ــهـ ــارة فــــي مـــواجـ ــر جــــســ ــثــ الأكــ
من  خرجنا  وعندما  الباطشة.  السلطة 
المــعــتــقــل، اخــتــفــى حــتــى ظننت أنـــه مــات 
عن  يسأل  يكن  لــم  الــجــديــدة  وبطبيعته 
أحد، أو يزور أو يزار، كان فارغاً ولديه 
ــزي بــســبــب هــشــاشــتــه وتــخــلــيــه عــن  ــ خـ

حلمه وعدم التحقق في الحياة.
»وصـــلـــنـــي شـــــيء، أن الــعــيــب لــيــس فــي 
أنا سواء  الخارج ولكن داخلي، داخلي 
مكتسباً  أو  فطرياً،  تكويناً  الداخل  كان 
ولــكــن الــحــقــيــقــة أنــــي خــاســر بــشــكــلٍ ما 
ي إغلاق فمي 

ّ
بمعنى: طلبت السلطة من

وعــــدم الـــكـــلام فـــي الــســيــاســة ولـــكـــن هل 
الشعر؟  كتابة  عن  التوقف  ي 

ّ
من طلبت 

ة   عـــن الـــقـــراء
ّ

ـــي أن أكـــــف
ّ
هـــل طــلــبــت مـــن

ر 
ّ
متجذ العقم  أن  أم  والثقافة،  الفن  فــي 

فــيّ؟ الحياة لغز فــارغ وبــلا معنى وكل 
الحكاية أننا سقطنا في منطقة »سين« 
»صـــاد«،  منطقة  إلــى  نسير  أن  وعلينا 
ثم نسقط مرة ثانية لا نعرف إلى أين؟ 
وســواء بذلت جهوداً خارقة أو جلست 
عــلــى كـــرســـي وتـــأمـــلـــت الـــعـــالـــم والــبــشــر 

التعقيد  شــديــدة  الإنسانية  والــعــلاقــات 
ثم تبتسم وتعود للتأمل مرة ثانية«. 

• حبيب قلبي فينك؟
• موجود من معايا؟

• مــحــمــود أمــــن يـــا بــنــي نــســيــت الأب 
الروحي لك؟

• إزيك يا أستاذنا كيف حالك بخير؟
• عايز أشوفك..

• تحت أمرك نتقابل فن؟
ــــط الــبــلــد  اتـــفـــقـــا عـــلـــى الالـــتـــقـــاء فــــي وسـ
ــــلا، كـــــالـــــعـــــادة تــــبــــادلا  ــابـ ــ ــقـ ــ ــا تـ ــ ــدمـ ــ ــنـ ــ وعـ
الأحضان والذكريات. طلب منه محمود 
أن يجدا مكاناً بعيداً عن موطن المثقفين 
الطفوليين الأوغاد. ولأنه لم يكن خبيراً 
بــمــقــاهــي الـــقـــاهـــرة، ولــــم يــعــد مـــن رواد 
ــاهــــي، ظــــلا يـــــــــدوران فــــي الــــشــــوارع  ــقــ المــ
الــجــانــبــيــة، حــتــى وجـــدا مــقــهــى مــعــزولًا 
فــي ممر ضيق فــي عــمــارة الــفــنــان أنــور 
وجــدي. وقــد سعد محمود جــداً عندما 
عــلــم أنـــه هــجــر الــشــعــر تــمــامــاً لا يــعــرف 
السويد  في  له عن حياته  لمــاذا، وحكى 
ونـــجـــاحـــه فـــي تــأســيــس مـــركـــز لــتــأهــيــل 
ومــســاعــدة الــفــئــات المــهــمــشــة وضــحــايــا 
الـــتـــعـــذيـــب مــــن الـــدكـــتـــاتـــوريـــين الـــعـــرب 
الأوغاد. ثم كلمه عن روايته الأولى التي 
روى فــيــهــا تــجــربــة الــســجــن والــتــعــذيــب 
الإجرامي من المرضى النفسيين القتلة، 
وغــضــب مــن عـــدم مــتــابــعــة أخــبــاره رغــم 
وأنــه  المــصــريــة،  الصحف  فــي  انتشارها 
جاء إلى مصر لحضور مؤتمر الرواية 
ــر عـــصـــفـــور  ــ ــابـ ــ ــد جـ ــيــ ــســ ــن الــ ــ ــوة مــ ــ ــدعــ ــ بــ
ــلـــى لــلــثــقــافــة، وأن  رئـــيـــس المــجــلــس الأعـ
وزارة  أبـــواب  كــل  فــي  بها  يُحتفى  كتبه 

الثقافة، وأنــه لا يمر عــام إلا ونــشــر، أو 
أعــــاد طــبــع كــتــاب فـــي مــصــر، ثـــم انــطــفــأ 
فجأة وقال: »أولاد الحرام حرموني من 
الحصول على جائزة بوكر، وأنا الأحق 
الــــروائــــي  الـــعـــمـــل  ذروة  ــــي  ــتـ ــ روايـ بــــهــــا. 
فــي الــعــالــم الــعــربــي بــل تــقــارن بــروايــات 
الــكــبــار فـــي الـــعـــالـــم«. ومـــن كــلامــه عــرف 
أنـــه داخـــل »جــيــتــو« ضــخــم مــن المثقفين 
المــغــتــربــين، حــيــث يــقــوم بــــدور قـــوي من 
خلال تخليص مصالح مادية ورمزية، 
كان يراها الدفعة القوية التي ستكرسه 

كأهم كاتب للرواية في العالم العربي.
أن يرسل  اتفقا على  اللقاء،  وفي نهاية 
لــه روايـــتـــه الــجــديــدة الــتــي ســيــدفــع بها 
دار... في بواكير  المطبعة من خلال  إلى 
له  وإرســالــهــا  لمراجعتها  الجديد  الــعــام 
أخرج  ثم  الإلكتروني.  البريد  من خــلال 
ــا لــــه كـــهـــديـــة، انـــزعـــج  ــهــ ــاولــ مــــطــــواة ونــ
الطاولة،  على  ورماها  شديداً  انزعاجاً 
فــكــانــت تــبــرق عــلــى المــبــانــي. مــع اهــتــزاز 
 يــحــدق مـــرة فــي صاحبه 

ّ
الــطــاولــة، ظـــل

بــــدون تــركــيــز ومــــرة فــي بــريــق المــطــواة، 
وكلما ركز أكثر في لمعة المطواة والشفرة 
الــحــادة الــقــاطــعــة والــســن الــرفــيــع، صــار 
مضطرباً وحــائــراً، هــل يــرفــض المــطــواة 
وهو المسالم، الذي يعيش في الهامش، 
بــجــواره؟  ولــيــس  الحائط  يعيش داخــل 
ثم قــال: »ومــاذا لو أخذتها وفي حاجز 
مروري تم تفتيش السيارة و»اتهفيت« 
ــا قـــســـم«. لا،  ســتــة أشـــهـــر ســجــن عــلــى مـ
بــيــده، ثــم سحبها  المــطــواة  لا، لا، وأزاح 
وأخذ يغلق ويفتح فيها في رتابة وهو 
يــبــحــلــق فـــي وجــــه صــديــقــه دون أدنـــى 

تــركــيــز، ثـــم قـــام صــديــقــه والــتــقــط علبة 
تلك  فــي  والحقيبة.  والــولاعــة  السجائر 
الــلــحــظــة ســحــب المـــطـــواة ووضــعــهــا في 
الحقيبة، وسارا بعد ذلك حيث أكلا في 
مــحــل كـــشـــري، واشـــتـــرى مــحــمــود علبة 
حلويات من العبد وناولها له، للأولاد، 
وفي النهاية أخذا بعضهما بالأحضان، 
ــاد إلـــى الــبــلــدة  وركــــب هـــو ســيــارتــه، وعــ
المــكــان  فـــي  بــالــســيــارة  يــتــوقــف  دون أن 
المــحــبــب. كــان يفكر فــي المــطــواة، وتــذكــر 
صدفة وقعت للشاعرة الروسية مارينا 
أهــداهــا  حيث  تسفيتاييفا،  إيفانوفنا 
 لتربط به 

ً
الشاعر الروسي الكبير حبلا

حقيبتها، فاستعملته كوسيلة انتحار. 
الــســلاح  فــمــا دام  البحتة  الــصــدفــة  إنــهــا 
حــضــر، وجـــب اســتــخــدامــه. هــلــع عندما 
وصل إلى هذه الفكرة، ورماها ثم أوقف 
ونفضها  المــطــواة  حمل  وعــاد.  السيارة 
به ودسها في جيبه،  العالق  الرمل  من 
وكل آن يضع يده في جيبه ويتحسس 
المـــطـــواة. كـــان قــلــقــاً فــي الــفــتــرة الــتــالــيــة، 
ــن الــــقــــاهــــرة ويـــقـــف  ــ ــود مـ ــعــ ــا يــ ــنــــدمــ وعــ
فـــي مــواجــهــة الـــصـــحـــراء لا يــشــعــر بــأي 
يغادر  ثم  والتشوش،  القلق  فقط  شــيء 
المقهى، وجد  إلــى  ذهــب  مسرعاً. عندما 
المــخــبــر يــجــلــس عــلــى إحـــدى الـــطـــاولات. 
بــفــجــاجــة،  ــذ يــضــحــك  ــ ــا رآه أخـ ــنـــدمـ وعـ
»إزيـــك يــاد يــا شــيــوعــي، إنــت لسه كافر 
عليه  ــم 

ّ
وســل الضحك  ع 

ّ
تصن بــرضــو؟«. 

في ود وجلس بجواره وطلب له شاياً، 
وتــســامــرا عــن الــحــاضــر والمـــاضـــي. كــان 
الــتــدخــين والمـــخـــدرات قــد خــرّبــا صـــدره، 
أزرق  بلغماً  آن يظل يكح ويــخــرج  وكــل 
ثــم يضعه فــي يــديــه ويــرمــيــه بعيداً في 
ملابسه.  على  يسقط  وأحياناً  الــشــارع، 
ثـــم قــــال وعــــلامــــات الـــنـــدم عــلــى وجــهــه: 
»إحـــنـــا ظــلــمــنــا نــــاس كــتــيــر، لــكــن أنـــت، 
لمصلحتك،  إلا  بضربك  مكنتش  مــا  أنــا 
متصور  الــلــي  الــطــايــش  لعقلك  أرجــعــك 
إنه هيصلح الكون، الحياة اتبنت على 
كـــده، الــكــبــيــر كــبــيــر، والــصــغــيــر صغير، 
ورفــعــنــا بــعــضــكــم درجــــــات، واحــــد زيــك 
كده، أهله ناس غلابة مش لاقيين اللضا 
ولا حيلتهم إلا الستر يجي عيل طائش 
ــتـــحـــدث وهـــو  ــبـــهـــدلـــهـــم«. أخـــــذ يـ زيـــــك يـ
ــذا التحقير  يــغــلــي كــأنــه عــلــى مـــوقـــد، هـ
جــعــل كــل المــاضــي يــطــفــو عــلــى الــســطــح. 
يـــســـتـــرجـــع كــــل تــفــصــيــل بــــهــــدوء حــتــى 
أنــه لــم يــعــد ينتبه لمــا يــقــول. ينظر إلــى 
فــمــه فــقــط كــأنــه يـــرى فيلماً صــامــتــاً، ثم 
قــام وقـــال لــه: »حــاســب على المــشــاريــب« 
قــدمــه اليسرى  وتــركــه وهــو يعكز عــلــى 
. دفــع الــحــســاب وعـــاد إلــى البيت، 

ً
قــلــيــلا

أخرج المطواة من درج المكتب ووضعها 
الشارع.  إلــى  ونــزل  البنطلون  في جيب 
كــان يــعــرف أنــه بعد خــروجــه للمعاش، 
يذهب إلى الصيد في النهر بعد صلاة 
العشاء، هو وحده أحياناً، وأحياناً مع 
آخرين، تتبع أثره كظل، وعندما حانت 
والــظــلام وصمت  الليل  الــفــرصــة، حيث 
ــال  ــ ــنــــهــــر، وضــــــع يــــــده عـــلـــى كـــتـــفـــه وقـ الــ
ــه: »بــقــالــي عــشــريــن ســنــة نــفــســي أنـــزل  لـ
الــبــحــر، ولا مـــره جـــرؤت عــلــى الــنــزول«. 
الــصــوت وعـــرف مــن يتحدث  إلــى  انتبه 
ه، فــرمــى الــســيــجــارة الــتــي فــي يــده  وراء
ــان أنـــفـــه، فــبــدأ يكح  بــعــدمــا دخــــل الـــدخـ

وهو يلهث محاولًا التقاط أنفاسه.
- البحر قدامك أهو يا خوي، أعمل دكر 

مرة.
- أشرب شاي الأول.

- العدة موجودة.
- فين؟

- مش هتعرف مكانها، أقوم أجيبها.
جسمُه  بمحاذاته  وأصبح  قام  وعندما 
المطواة  أخرج  المرعبة،  الضخم وهيئته 
ــغـــرســـهـــا فـــــي كــــرشــــه بـــســـرعـــة  وأخــــــــذ يـ
طلقات مسدس كأنه كان يتدرب عليها.

- يــا بــن الـــحـــرام دا أنـــا كــنــت بــحــبــك زي 
أخـــويـــا الــصــغــيــر. وســـقـــط عــلــى وجــهــه 

ميتاً.
بها في  الجثة حتى دخل  أخذ يجرجر 

عمق النهر وتركها تتحرك في بطء.
* الجيزة/ مصر

جثة أو الرواقي الغاضب ية في أن نكون أحراراً *
ّ

حنا أرندت: الحر

هل كل ثورة هي دعوة إلى التحرر السياسي والاجتماعي والثقافي والفكري؟ 

وإذا كانت الثورة تساق باسم الحرية، فهل تكون كذلك في جميع مراحلها؟ 

هل الثورة تقود الشعوب حتماً إلى النهايات السعيدة؟ بعد أربعين عاماً على 

رحيل الفيلسوفة والمنظرة السياسية الألمانية الأصل حنا أرندت )١٩٠٦ــــ ١٩٧٥( 

التي عرفناها في »أيخمان في القدس« و»حياة العقل« و»في العنف« و»الوضع 

البشري«، سيظهر نص جديد من نصوص الفلسفة السياسية لأرندت بعنوان »الحرية 

في أن نكون أحراراً«، والذي سيتخد راهنية حقيقية في ظل الثورات التي شهدها 

 إلى »الربيع العربي« 
ً

 من الثورة الإيرانية )١٩٧٩( وصولا
ً

العالم بعد وفاة أرندت ابتداء

)٢٠١١(. النص الممتد على ٧٠ صفحة، والذي نشرته دار Payot الفرنسية، تم العثور 

فترض أن 
ُ

عليه في الذخائر العائدة لأرندت في مكتبة الكونغرس في واشنطن. ي

كتابته قد تمت في فترة ١٩٦٦ـ١٩٦٧ في زمن أرخت فيه مفاعيل أزمة خليج 

الخنازير بين كوبا والولايات المتحدة بظلالها على السياسة الدولية، وكذلك الحركات 

المناهضة للاستعمار التي شغلت الدنيا والناس، إضافة إلى ضغط المنظمات الأهلية 

إبان حرب فيتنام. تتابع أرندت في هذا الكتاب الأسئلة الصعبة التي بدأتها في كتابها 

»في الثورة«، من دون أن تبخس الثورات حقها. تنبهنا إلى أن الثورات تكون نادراً من 

فعل »الثوريين« أنفسهم الذين يلتقطون السلطة الثورية وهي مرمية في الشارع. 

بل يمكن للثورة أن ترمم نظاماً متهالكاً قديماً وتعيد الاستبداد إلى الحكم... كأن 

أرندت تستشرف ما آلت إليه الثورات في منطقتنا بشكل خاص. تركز أرندت في كتابها 

على الثورة الفرنسية التي ـــ وإن لم تصل لنهاياتها السعيدة ـــ أخرجت قسماً كبيراً 

من فقراء فرنسا مرئيين من منطقة العتمة إلى منطقة النور في الحرية العامة 

والنضال من أجل القضاء على العوز والبؤس، بخلاف الثورة الأميركية التي لن يذيع 

صيتها رغم نجاحها الباهر في خلق كيان سياسي سلمي، لأنها انتهت بحسب أرندت 

»علم السياسة« عند النخب المؤسسة للولايات المتحدة. هنا  إلى أن تكون تطبيقاً لـ

مقتطفات مترجمة من »الحرية في أن نكون أحراراً«، حيث يتقاطع مفهوم أرندت 

ة، والقدرة على الكشف.  عن الثورة مع مفهوم بول ايلوار عن الشعر: الإضاء

ترجمة وإعداد محمد ناصر الدين

وحــتــى  الأرض،  وجــــه  عــلــى  ثـــــورة  »أي 
لــــو فــتــحــت الأبـــــــواب عـــلـــى مــصــراعــيــهــا 
ــســــين والـــتـــعـــســـاء  ــائــ ــبــ لـــلـــجـــمـــاهـــيـــر والــ
والمــعــذبــين والمــســتــضــعــفــين، كــمــا  يشير 
إلـــيـــهـــم الــــقــــامــــوس الـــخـــطـــابـــي الــكــبــيــر 
لـــلـــثـــورة الــفــرنــســيــة، فــإنــهــم لــيــســوا هم 
مــن يُــطــلِــقــونــهــا. ولــيــســت الـــثـــورة أيضاً 
أو  السرية  للمؤامرات والمجامع  نتيجة 
ــزاب الــثــوريــة. بشكل عــام، لا تكون  الأحـ
ــثــــورة مــمــكــنــة حـــيـــث لا يـــتـــم المـــســـاس  الــ
بــسُــلــطــة الــجــســم الــســيــاســي، مـــا يعني 
في عالمنا الحديث البلاد التي نثق بأن 
السلطات  فيها  تتبع  المسلحة  الــقــوات 

المدنية. 
 ضرورية، لكنها 

ً
الثورات أجوبة ليست 

وهي  ما،  حُكم  لتداعي  محتملة  أجوبة 
ليست السبب، بل النتيجة التي تترتب 
على سقوط السلطة السياسية. حيثما 
يــمــكــن لــعــمــلــيــة الــتــفــكــك تــلــك أن تــتــطــور 
دونــمــا مــعــوقــات، وخــــلال فــتــرة طويلة 
شرط  تنتصر،  أن  لثورة  يُمكن  نسبياً، 
أن يــوجــد جـــزء كـــافٍ مــن الــشــعــب قـــادراً 
على تحمل تبعات سقوط النظام وعلى 
ــم الــســلــطــة. فـــي مــراحــلــهــا الأولــــى، 

ّ
تــســل

لة: 
ِّ
مضل بسهولة  ظافرة  الثورات  تبدو 

ـــرَض  ـ
َ
ــت ــفــ ــ يُ ــمـــن فـــــي أن مـــــن  ــكـ الــــســــبــــب يـ

قـــيـــامـــهـــم بــــالــــثــــورة لا يـــســـتـــولـــون عــلــى 
يلتقطونها  بــالأحــرى  لكنهم  الــســلــطــة، 
أولــى نتائج  الشوارع.  وهي تطوف في 
الـــثـــورة الــفــرنــســيــة كــانــت أنــهــا ـــــ لــلــمــرة 
عب إلى 

َ
ـــ أنزلت الش الأولى في التاريخ 

تهُ مرئياً. 
َ
الشوارع وجَعَل

لــم يتبدَّ الأمــر متعلقاً  الــحــين،  منذ ذلــك 
بــل بحرية أن نكون  بــالــحــرّيــة وحــدهــا، 
أحراراً، وهو امتياز حظيت به قلة قليلة. 
في الوقت ذاته، بقيت الثورة الأميركية 
الـــتـــاريـــخـــي  الـــفـــهـــم  ــــي  فـ أثــــــر  غـــيـــر ذات 
الفرنسية  الثورة  أن  حين  في  للثورات، 
ــدّدت ولا  الــتــي انــتــهــت بــإخــفــاق مُــــدَوٍ حــ
بالتقليد  الــيــوم  مــا نسميه  تــحــدد  تــزال 
الـــثـــوري. نــظــريــاً، يــمــكــن الـــقـــول بـــأن كل 
ــورة تـــمـــر بــــدايــــة بـــمـــرحـــلـــة الــتــحــريــر  ــ ــ ثـ
قــبــل أن تــصــل إلـــى الــحــريــة، الــتــي تمثل 
المرحلة الثانية الحاسمة لتشكيل شكل 
جــديــد مــن الــحــكــم والــجــســم الــســيــاســي. 
أثــنــاء الــثــورة الأمــيــركــيــة، طــالــت مرحلة 
والطغيان،  السياسية،  القيود  التحرير 
والاقــطــاعــيــات، أيــاً كــان المصطلح الــذي 
نــخــتــاره. الـــطـــور الأول اتــســم بــالــعــنــف، 
ــلــــمــــداولات،  لـــكـــن الـــثـــانـــي كـــــان حـــقـــبـــة لــ
ــار،  ــتـــصـ والمــــحــــاجــــجــــة والإقـــــــنـــــــاع. بـــاخـ
»عِـــلـــم الــســيــاســة« بــقــدر  كــــان تــطــبــيــقــاً لــــ
ــان الآبــــــــاء المــــؤسّــــســــون يــفــقــهــون  ــ مــــا كــ
هـــذا المــصــطــلــح. فـــي فــرنــســا، كـــان الأمـــر 
الأولــى  المــرحــلــة  إلــى حــدٍ كبير.  مختلفاً 
ــثـــورة كــانــت أقــــرب لــلــتــفــكــك منها  مـــن الـ
المرحلة  إلــى  العنف. وحــين وصلنا  إلــى 
الوطني فرنسا  التجمع  الثانية، وأعلن 
، كــانــت الــســلــطــة قــد انتقلت 

ً
جــمــهــوريــة

إلــــى الــــشــــارع. الــــرجــــالات ـــــــ مـــيـــرابـــو أو 
روبــســبــيــيــر، دانـــتـــون أو ســـان جــوســت، 
الـــذيـــن اجــتــمــعــوا فـــي بـــاريـــس مـــن أجــل 
تمثيل الأمة )nation( أكثر من تمثيلهم 
اهتمامهم  ــــزوا  وركـ  ،)peuple( للشعب 
ــلـــى الـــحـــكـــم، وإصــــــــلاح المـــلـــكـــيـــة ومـــن  عـ

ــا إنـــــشـــــاء جــــمــــهــــوريــــة، وجـــــــدوا  بــــعــــدهــ
أمــام مهمة جــديــدة، هي  فــجــأة  أنفسهم 
تــحــريــر الــشــعــب مـــن الــــبــــؤس: تــحــريــره 
ليكون حراً. لم تكن بعد هذه الخاصية 
الــجــديــدة بــالــكــامــل ضــمــن نــطــاق رؤيـــة 
لــثــورة ١٨٤٨، حيث  تــوكــفــيــل ومــاركــس 
هــا بتغيير شكل  أثــنــاء الأمــر  يتعلق  لــم 
بـــقـــدر مـــا هـــو مــحــاولــة لتغيير  الــحــكــم 
ــع عــــــن طـــــريـــــق صــــــراع  ــمــ ــتــ ــجــ نـــــظـــــام المــ
ــر مــاركــس إلـــى مــا بعد 

َ
الــطــبــقــات. انــتــظ

ــبـــرايـــر( ١٨٤٨ بــعــد »المــعــركــة  شـــبـــاط )فـ
ــين الــلــتــين 

َ
ــــى الــكــبــيــرة بـــين الــطــبــقــت الأولـ

الــحــديــث«، ليلاحظ  تــقــســمــان المــجــتــمــع 
أن الــثــورة صــارت تعني الانــقــلاب على 
الــطــبــقــة الـــبـــورجـــوازيـــة، فــي حــين كــانــت 
إطاحة شكل  التاريخ  ذلــك  لغاية  تعني 

الحُكم.  

كــانــت   ١٧٨٩ عـــــام  الـــفـــرنـــســـيـــة  ــورة  ــ ــثـ ــ الـ
 .

ً
ة لما سيحصل مستقبلا بمثابة النبوء

فإنها  مخيفة،  بسقطة  انتهت  لو  حتى 
ســتــبــقــى مــحــطــة حــاســمــة لــكــل الــثــورات 
ت أن المعادلة الجديدة، 

َ
اللاحقة. لقد بيّن

تكتسب  ــراراً،  أحــ يــولــدون  البشر  إن  أي 
مــعــنــاهــا عــلــى الــصــعــيــد الــعــمــلــي. لــهــذه 
 
ّ
بــأن قــال  أشــار روبسبيير حــين  العدالة 

البشر  مَة 
َ
عظ تستبدل  أن  تريد  الــثــورة 

بصغائر العظماء، وما عناه هاميلتون 
ــال بـــأنـــه يــقــع عــلــى عــاتــق  أيـــضـــاً حـــين قــ
رَف الجنس البشري، 

َ
الثورة الانتقام لش

وكانط أيضاً، المتأثر بروسو وبالثورة 
الفرنسية حين تحدث عن كرامة جديدة 
لــلــبــشــر. مــهــمــا كـــان نـــوع الإخــفــاق الــذي 
منيت به الثورة الفرنسية، بخاصة في 
الإنسانية،  العدالة  بتحقيق  يتعلق  ما 
فــإنــهــا نــجــحــت فـــي تــحــريــر الــفــقــراء من 
البقاء في منطقة معتمة، في تحريرهم 
مـــن كــونــهــم غــيــر مــرئــيــين. قــبــل الـــثـــورة 
عليهم  يثقل  لا  مــن  وحــدهــم  الفرنسية، 
قيمة  يعرفون  كــانــوا  الحاجة  أو  الــعــوز 

ــــن كــل  ــرراً مـ ــحــ ــتــ ــان مــ ــ ــســ ــ أن يــــكــــون الإنــ
خــوف. ووحــدهــم المــتــحــررون مــن العوز 
والــخــوف، قــــادرون عــلــى تــرســيــم شغف 
خاص  ذوق  وبتطوير  العامة  بالحرية 
بالعدالة التي تحملها هذه الحرية في 
طياتها. مــع الــثــورة، لــم تعد »حــريــة أن 
نــكــون أحــــــراراً« امــتــيــازاً حــصــريــاً لــهــذه 
الــقــلــة الــقــلــيــلــة. وتــحــديــداً، لأن الــثــورات 
ــة الــــحــــريــــة الـــســـيـــاســـيـــة  ــألــ ــــرح مــــســ ــطـ ــ تـ
ــة والأكــــثــــر  ــيــ ــعــ بـــالـــطـــريـــقـــة الأكـــــثـــــر واقــ
راديكالية ـــ حرية المشاركة في القضايا 
ــل الــــحــــريــــات الأخـــــرى  ـــ فـــــإن كــ ــــ الـــعـــامـــة ــ
المـــدنـــيـــة والــســيــاســيــة ســتــكــون مــهــددة 
المشوّهة،  الــثــورات  الــثــورات.  أخفقت  لو 
ــــورات المــجــهــضــة  ــثـ ــ ــثــــورة لــيــنــين أو الـ كــ
فـــــي أوروبـــــــــــا الــــوســــطــــى بــــعــــد الــــحــــرب 
الأولــى، يمكن أن تــؤدي إلى أهــوال غير 
الـــثـــورات لا يــمــكــن معها  مــســبــوقــة، لأن 
الـــرجـــوع إلـــى الــخــلــف. ومــتــى قـــامـــت، لا 
يــمــكــن نــســيــانــهــا فـــي مـــا بــعــد، كــمــا قــال 
فــي مرحلة  الفرنسية  الــثــورة  عــن  كانط 
الــرعــب فيها يسود فرنسا. هــذا لا  كــان 
ــالـــضـــرورة أن الـــصـــواب يــكــون  يــعــنــي بـ
ــثــــورات. ســقــوط  بــقــطــع الــطــريــق عــلــى الــ
الحكم والسلطة، الذي يحصل بفجائية 
لــقــراء الصحف، بل  صــادمــة، ليس فقط 
أيضاً لأجهزة المخابرات، لا يتحول إلى 
ثــورة إلا بتوافر بشر راغــبــين وقــادريــن 
عــلــى الــتــقــاط الــســلــطــة وايـــضـــاً قــادريــن 
على النفاذ الى قلب فراغ هذه السلطة. 
ــاً بــعــوامــل  مــــا يــحــصــل ســيــرتــبــط أيـــضـ
كــثــيــرة، مــنــهــا قــــدرة الـــقـــوى الــخــارجــيــة 
عــلــى فــهــم الــطــابــع الــــذي لا رجــــوع فيه 
يتعلق  هــذا  لكن  الــثــوريــة.  للممارسات 
ــة  ــيــ ــذاتــ الــ ــالــــشــــمــــائــــل  بــ أي شـــــــيء  ــل  ــبــ قــ
وبــالــنــجــاح أو الــســقــوط الأخـــلاقـــي لمن 
السلطة.  تــولــي  بــمــســؤولــيــة  اضــطــلــعــوا 
السياسة  إن  نقول  لا نكشف ســراً حــين 
ــد )الــــــولايــــــات  ــلــ ــبــ ــذا الــ ــ ــهـ ــ الــــخــــارجــــيــــة لـ
المتحدة( لم تبد على قدر من الخبرة أو 
القدر الكافي من المعلومات  يتوافر لها 
لــفــهــم ديــنــامــيــة الــحــركــات الــثــوريــة. في 
ــان الإخـــفـــاق  ــة خــلــيــج الـــخـــنـــازيـــر، كــ ــ أزمـ
يكمن في عدم المقدرة على فهم ما الذي 
تعنيه الثورة بالنسبة إلى شعب مثقل 
الفساد  حيث  متخلف،  بلد  فــي  بالفقر 
وصـــل إلـــى الــعــفــن، وأن يــتــحــرر الشعب 
ليس من الفقر بل من الظلمة، وبالتالي 
يعني  هــذا  لبؤسه.  فهمه  استحالة  مــن 
بالنسبة إليه أن يسمع للمرة الأولى أن 
المــلأ، وأنــه مدعوّ  أوضاعه تناقش على 
إلى المشاركة في هذا النقاش، كأن يدعى 
ــه: »هــــذه  ــ ــقــــال لـ ــــلاده ويــ ــــى عـــاصـــمـــة بــ إلـ
والساحات هي  المباني  وهــذه  الشوارع 
ــخــرُ وجـــودك«. 

َ
ف لــك، وهــي بالتالي  ملك 

 شيئاً مشابهاً قد حدث للمرة الأولى 
ّ
إن

اثــنــاء الــثــورة الــفــرنــســيــة، وهـــذا مــا دفــع 
ذاتـــه مــن كوينسبرغ  الألمـــانـــي  الــعــجــوز 
)كانط( إلى أن يقول إن ظاهرة كهذه لا 

نسى في تاريخ البشر«.
ُ
ت

المرجع:

La liberté d'être libre٬ Hannah 
Arendt٬Payot٬ 2019

في مراحلها الأولى، 

تبدو الثورات ظافرة 

لة
ِّ
بسهولة مضل

ي: »صرخة الصمت... في الظل« )زيت على قماش ــ 2015(
ِّ

دِي مِي
ْ
سِين
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ملاك لليهود وملاك للمسلمين بين جبريل وميكائيل

زكريا محمد *

الإســــامــــي  الــــجــــدل  عــــن  الأخـــــبـــــار  وردت 
اليهودي حــول جبريل في سياق تفسير 
الآيتين: »من كان عدواً لجبريل، فإنه نزله 
على قلبك بــإذن الله مصدقاً لما بين يديه 
وهــدى وبــشــرى للمؤمنين. مــن كــان عــدواً 
وميكال،  وجــبــريــل  ورســلــه  ومائكته  لله 
فإن الله عدو للكافرين« )البقرة: 98-97(. 

والكل متفق على أن هاتين الآيتين نزلتا 
في يهود يثرب وفي جدالهم مع الإسام 
حـــول المــــاك جــبــريــل. لــكــن الـــخـــاف يـــدور 
ــــرى بــين  ــان الــــجــــدل قــــد جـ ــ ــــول مــــا إذا كـ حـ
وبين  بينهم  أم  مباشرة،  والنبي  اليهود 
بعض أصــحــابــه، وعــلــى الأخـــص عمر بن 
الخطاب: »قال الإمام أبو جعفر بن جرير 
الـــطـــبـــري رحـــمـــه الـــلـــه: أجـــمـــع أهــــل الــعــلــم 
ــة  ــذه الآيـ  هــ

َّ
ــلـــى[ أن بــالــتــأويــل جــمــيــعــاً ]عـ

نزلت جواباً لليهود من بني إسرائيل، إذ 
 جبريل عدو لهم، وأن ميكائيل 

َّ
زعموا أن

ولي لهم، ثم اختلفوا في السبب الذي من 
أجله قالوا ذلك« )تفسير مقاتل(.

ــــدل مــن  ــجــ ــ ــر هـــــــذا الــ ــبــ ــذ خــ ــ ــأخـ ــ وســـــــــوف نـ
مــصــدريــن: واحــــد يــظــهــره كــجــدل مباشر 
مــع الــرســول، وآخـــر كــجــدل مــع عــمــر: »قــال 
ابن عباس: إن حبراً من أحبار اليهود من 
ــا  ــــن صــــوريــ ــه بــ ــ ــلـ ــ ــد الـ ــبــ ــه عــ ــ ــال لــ ــ ــقـ ــ فـــــــدك يـ
حاجّ النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله 
عن أشياء، فلمّا اتجهت الحجة عليه قال: 
قــال: جبريل،  السماء؟  مــن  يأتيك  ملك  أي 

ولــم يبعث الــلــه نبياً إلا وهــو ولــيــه. قــال: 
ذاك عدونا من المائكة، ولو كان ميكائيل 
لآمنا بك، إن جبريل نزل بالعذاب والقتال 
والشدة« )الواحدي، أسباب نزول القرآن(. 
هنا يوضح بن صوريا أن جــذر الخاف 
بــين الــيــهــود والمــســلــمــين يــتــركــز فــي نقطة 
مركزية: الماك الذي جاء بالوحي. فاليهود 
يربطون وحيهم الديني بميكائيل، فيما 
المسلمون وحيهم بجبريل، بحيث  يربط 
المسلمين جبريلية،  نبوة  إن  القول  يمكن 
ابــن  أمـــا عــنــد  الــيــهــود ميكائيلية.  ونــبــوة 
شــبــة فالخبر هــكــذا: »قـــالـــوا: ومـــرَّ رســول 
الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا ابن 
قــال:  بـــه.  فــالــحــق  الــخــطــاب ذاك صاحبكم 
الــذي  بالله  ذلــك: نشدتكم  لهم عند  فقلت 
لا إله إلا هو، وما استرعاكم من حقه، وما 
اســتــودعــكــم مــن كــتــابــه، هــل تــعــلــمــون أنــه 
رسول الله؟ قال: فسكتوا. فقال لهم عالمهم 
فأجيبوه.  عليكم  غلظ  قــد  إنــه  وكبيرهم: 
أنت.  فأجبه  وكبيرنا،  عالمنا  فأنت  قالوا: 
قال: أما إذ نشدتنا بما نشدتنا فإنا نعلم 
الــلــه. قــلــت: ويحكم إذاً هلكتم.  أنــه رســـول 
قالوا: إنا لم نهلك. قلت: كيف ذلك، وأنتم 
تعلمون أنــه رســول الله ولا تتبعونه ولا 
تصدقونه؟ قالوا: إن لنا عدوّاً من المائكة 
وســلــمــاً مـــن المـــائـــكـــة، وإنــــه قــــرن بنبوته 
عدونا من المائكة. قلت: ومن عدوكم ومن 
ســلــمــكــم؟ قـــالـــوا: عــدونــا جــبــريــل وسلمنا 
ــوا: إن جــبــرائــيــل ملك  ــالــ مــيــكــائــيــل. ثـــم قــ
الــفــظــاظــة والــغــلــظــة والإعـــســـار والتشديد 

هـــذا. وإن ميكائيل ملك  والـــعـــذاب ونــحــو 
هــذا«  ونــحــو  والتخفيف  والــرأفــة  الرحمة 

)ابن شبة، تاريخ المدينة(. 
إذن، وبناء على هذه الرواية أيضاً، يربط 
»لــو  الــديــنــي بميكائيل:  الــيــهــود وحــيــهــم 
كـــان ميكائيل لآمــنــا بــــك«، فــي حــين أنهم 
يــربــطــون الإســــام ووحــيــه بــجــبــريــل. ومــا 
اليهود  تعليل  هــو  الـــروايـــة  هـــذه  تضيفه 
لــعــدائــهــم لــجــبــريــل، أنـــه مــرتــبــط بالطابع 
الحربي لجبريل: »جبرائيل ملك الفظاظة 
والــغــلــظــة والإعـــســـار والــتــشــديــد والــعــذاب 
ــذا. وإن مــيــكــائــيــل مــلــك الــرحــمــة  ونــحــو هــ
والرأفة والتخفيف ونحو هذا«. وهو أمر 
المسلمون  يعتقده  ما  يتفق مع  أنــه  يبدو 
بـــخـــصـــوص جـــبـــريـــل عـــلـــى الأقـــــــل. فــلــيــس 
هـــنـــاك فـــي الــــجــــدال مـــا يــشــيــر إلــــى رفــض 

المسلمين لفكرة الطابع الحربي لجبريل. 
بـــالـــســـيـــف  الإســــــــــــام  ربــــــــط  أن  ــد  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ وأعـ
الغربية  المسيحية  المــصــادر  فــي  والعنف 
مــن طبيعة  منطلق  أي  هــنــا،  مــن  منطلق 
جبريل المــاك الحربية أســاســاً. أي إنــه لا 
يــخــتــص جــوهــريــاً بــمــمــارســات المسلمين 
فـــي الــفــتــوح. ثــمــة حــديــث نـــبـــوي، مــرفــوع 
إلــــى ابــــن عـــبـــاس، يــضــعــه كــثــيــرون ضمن 
يؤكد  ربما  الضعيفة،  الأحــاديــث  سلسلة 
الطابع الحربي لبعثة الرسول، النابع من 
طابع المــاك ذاتــه: »إن الله تعالى بعثني 
ملحمة ومرحمة، ولم يبعثني تاجراً ولا 
زارعاً وإن شرار الأمة يوم القيامة التجار 
والزارعون إلا من شح على دينه« )المتقي 
الهندي، كنز العمال(. وثمة صيغة أخرى 
 

َّ
 وجــل

َّ
الــلــه عـــز  

َّ
ــأة: »إن للحديث أخـــف وطــ

بعثني بالهدى ودين الحق، ولم يجعلني 
ــاً ولا تــاجــراً ولا ســخــابــاً بــالأســواق،  زراعــ
وجعل رزقي في رمحي« )المتقي الهندي، 

كنز العمال(.
وهكذا، فالله بعث رسوله )ملحمة(، كما 
أنـــه »جــعــل رزقــــه فـــي رأس رمـــحـــه«. ومــن 
الــحــديــث بالمعنى  فــهــم هـــذا   

َّ
أن الـــواضـــح 

الواقعي يجعله حديثاً صعب القبول. فا 
يمكن للرسول أن يلعن التجار والزارعين 
بــاعــتــبــارهــم أشــــرار الأمــــة، لأنـــه هــو بــذاتــه 
تاجر واقعياً. بالتالي، يجب أخذ الحديث 
ــي كـــــي يــــكــــون مــفــهــومــاً  ــنــ ــديــ ــنـــى الــ ــعـ ــالمـ بـ
ومـــقـــبـــولًا. فــهــو يــضــرب عــلــى الـــوتـــر ذاتـــه 
الـــذي ضـــرب عليه الــيــهــود بــشــأن الطابع 

مثل  يتبدى  فــالــرســول  لجبريل.  الحربي 
ماكه محارباً وليس مزارعاً ــ تاجراً. وهذا 
الديني  التقليد  ينقل  الــحــديــث   

َّ
أن يعني 

المحارب  الصياد  بين  الخاف  عن  القديم 
ــال بــين  ــو الــــحــ والمـــــــــزارع المـــســـالـــم، كـــمـــا هــ
قــابــيــل وهــابــيــل. وحــتــى لــو كـــان الحديث 
أي  قــديــمــاً،  تقليداً  فــإنــه ينقل  مــوضــوعــاً، 
إن ما فيه ليس مخترعاً. وهــذا يعني في 
بالزراعة  أن ميكائيل مرتبط  الظن  غالب 

لا بالرعي والصيد والقنص.
وإذا كان جبريل الحربي ليس ماك يهود 
ــذا يــعــنــي أن ديـــانـــة هـــؤلاء  ــإن هــ يـــثـــرب، فــ
لــيــســت إبــراهــيــمــيــة مـــن حــيــث المــــبــــدأ، بل 
الإبراهيمي  التقليد  إن  أي  نقيضها.  هي 
الإسماعيلي ثانوي في الديانة اليهودية. 
النفاق والكذب  وهــو ما ينقض أسطورة 
)اليهود،  إبراهيم  أبناء  حــول  التطبيعية 
المسيحيون، المسلمون(. ليس اليهود في 

الأصل إبراهيميون.
وفــي أي حـــال، فجبريل اســم مــركــب. فهو 
»جــبــر إيـــــل«. وهــــذا لــيــس مـــن اخــتــراعــنــا، 
فــالمــصــادر العربية ذاتــهــا تــقــول بــه: »قيل 
]عن جبريل وميكائيل[ هما جبر وميكا، 
أضــيــفــا إلـــى إيـــل، وهـــو اســـم الــلــه تعالى« 
)ابن الأثير المحدث(. وما يقوله ابن الأثير 
ــمـــين فـــي الأصـــل  ســلــيــم. لــكــن مــعــنــى الاسـ
الجاهلي هو: الإلــه جبر، أو جابر، والإله 
ميكا. أي إننا أمام إلهين متقابلين تحولًا 

في ما بعد إلى ماكين. 
أما ميكال )ميكائيل( فمعبود قديم جداً. 
وهو موجود في فلسطين من القرن القرن 
تقدير.  أقــل  المياد على  قبل  الثالث عشر 
فقد عثر في بئر السبع على مسلة يتعبد 
فــيــهــا مـــســـؤول مــصــري فـــي المــديــنــة لــهــذا 
الإلــه المحلي الفينيقي. أكثر من ذلــك، فإن 
هـــذا الإلــــه ربــمــا كـــان مـــوجـــوداً مـــن الــقــرن 
الـــعـــشـــريـــن قـــبـــل المــــيــــاد. فــــالاســــم )مـــكـــو( 
ــي قـــصـــة ســـنـــوحـــي المـــصـــريـــة.  ــود فــ مــــوجــ
إليها  التجأ  التي  القبيلة  شيخ  كــان  فقد 
المغامر المــصــري الــذي يدعى )مــكــو(. وقد 
)ميكائيل( تركيب  الاســـم  أن  أعـــاه  رأيــنــا 
من: »ميكا« و»إيل« أي الإله ميكا. وأغلب 
 الإله ميكا على عاقة بطائر المكاء 

ّ
الظن أن

الــعــربــي المـــكـــي، المــرتــبــط بــصــنــم »مــجــاوز 
كـــان منصوباً عــلــى الصفا  الـــذي  الــريــح« 
قرب مكة. وقد ذكر صوت هذا الطائر في 
القرآن: »ومــا كان صاتهم عند البيت إلا 
كاء هنا 

ُ
مكاء وتصدية« )الأنفال 35(. فالم

كاء الطائر. وقد كان مشركو 
ُ
هو صوت الم

مكة، والحمس منهم في ما يبدو، يقلدون 
صوته من على الصفا. 

إذا صح هذا، فالحمس ويهود يثرب معاً 
كانا على عاقة بالإله المكاء، )ميكا- إيل، 
مــكــا- ل( بــغــض الــنــظــر عــن الــخــاف حــول 
ــذه نــقــطــة ديــنــيــة حــاســمــة،  ــ ــام، وهـ ــنــ الأصــ
كــانــت قــاعــدة تحالف هــذيــن الــطــرفــين في 
مــا بــعــد. وهـــذه الــقــاعــدة هــي الــتــي جعلت 
الخمر حالًا في مذهب الحمس ومذهب 
أن ميكائيل  الــفــارق بالطبع هــو  الــيــهــود. 
أنـــــزل إلــــى رتـــبـــة مـــــاك، فـــي حـــين إنــــه إلــه 
عند حمس مــكــة. على كــل حـــال، فــإن هذا 
يــعــنــي أن جــبــريــل نــقــطــة اتـــفـــاق جــوهــري 
معاً  فوحيهما  والمسيحية.  الإســـام  بــين 
جــبــريــلــي الـــطـــابـــع، إذ نـــعـــرف أن جــبــريــل 
كـــان هـــو المــبــشــر بــالمــســيــح: »وفــــي الشهر 
الــســادس أرســـل جــبــرائــيــل المـــاك مــن الله 
إلـــى مــديــنــة مــن الــجــلــيــل اســمــهــا نــاصــرة. 
ــــن بــيــت  ــل مـ إلــــــى عـــــــــذراء مـــخـــطـــوبـــة لــــرجــ
الــــعــــذراء  يــــوســــف. واســـمـــهـــا  داود اســـمـــه 
المــاك وقـــال: ســام لك  مريم. فدخل إليها 
أيــتــهــا المــنــعــم عليها الــــرب مــعــك. مــبــاركــة 
رأتــه اضطربت من  النساء. فلما  فــي  أنــت 
كــامــه، وفـــكـــرت: مــا عــســى أن تــكــون هــذه 
الــتــحــيــة. فــقــال لــهــا المــــــاك: لا تــخــافــي يا 
مريم، لأنك قد وجدت نعمة عند الله. وها 
وتسمينه  ابــنــا  وتــلــديــن  ستحبلين  أنـــت 
ــن العلي  يـــســـوع. هـــذا يــكــون عــظــيــمــاً، وابــ
ــه كــرســي داود  الـــرب الإلـ يــدعــى، ويعطيه 

أبيه« )لوقا 1؛ 26- 32( 
* شاعر فلسطيني

ميكال )ميكائيل( معبود 

قديم موجود في 

فلسطين من القرن الثالث 

عشر قبل الميلاد

»البشارة« لغودينيزو فيراري )قبل 1511(
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